


ولو اده ا االحد 
ماقصد به من الكذب عل المسامين والطعن ء علهم 


تألئف 





مطبت واراكلت بلص بإنقاهرة 


10 ه - هؤام 


كلام النكام فى كون القران حمة اانيرة 
قول التدام فى الحانسة 
رده على المنانية فى قوم بالا ثنين 

رده عايهم فى قوكم فى التور والتاليه ٠.‏ 

مناقمة بين النقنام والمانية فالتناهى ... ... 

ردّه على الدهرية فى التناهى 

قوله فى الأرواح وهيئات الأجسام ... . 

قوله فى طبيعة الغور ... ... .2 مم, ممه 

قوله فى النار وف الثقيل والحفيف ٠‏ دفاع المؤلف عنه 55000 
قوله فى العدل والمماقشة فى ذلك 

اعتراض آخر على قوله 

قوله فى إثبات الخالق 

بقية كلامه فى ذلك ٠‏ فوله ف الطباع 116 
بحث له فى العدل واعتراض آبن الروتدى عليه 5006 
فولدق الاسراك ون ]ل ا د ا 
لون مس ال لقي م و د 5-06 
قوله فى الظهوروالمون افو و ا 1 ا و لله 
قوله فى خير الواحد وخير الكافر... : 

قول معمر فى عل الله بنفسه وف هيئات الأجسام وف الإنسان ... 
قوله فى التولد وف الممالى ... ... .,, ... ... 


قوله فى الأمراض وف اغياة والموت ‏ ... ... ... . 5 


صسفحة 
لا ح- ورلا 
5 8ل 
تت 1 
5-2 
ا 0 


مقدّمة النأشر .., 
جدول التصحبحات 5 
كاب الانتصار... 


حكابة أبن الروئدى 0 


ابتداء كاب أبن الروندى وآتذاء الرد عليه ٠‏ مذهب الممادلة 


رمذهب الرافظة مل الإحمال 

كلام أبى الحذيل الملاف عل وجه عم 
كلامه فى تناهى العم والقدرة الاهرة .. 
١‏ كلامه فى الآخرة ٠‏ رأى ججهم فيا 0006 
بقية كلام ألى الذيل فى الابتداء والانتباء... 
دفاع المؤلف عنه 

كلام النظام فى المصلحة . 

كلام معمر ف الفناء وفى المعانى 

كلام على" الأسو ارى فى العل والقدرة الإخرة . 
كدب أبن الروندى على الاحظ فى مسألة الفناء 
قول ممامة فى الخلق ... 0 

رجع القول إلى النظام وكلامه فى المصلحة ... 
فصول شب تنسب إل لتقام وأحصابه 
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فهرس الكاب 
لان ؤلذلة اللالاعل أسوق القرل" ور ينيد ع د 
قولافقام اقوط قصوار كله ب«الركل» عل كاوق عنام انغمالة 

الله بالأسباب وف دلالة اللخلوق على خالقه ... ... 

3ل سل أبس ب د 1 
قوله فى عل الله بالأشياء قبل كونها 552000 
:قوله فى حرب امل وق عيان وى قتل المرد 
فصول شى من كلام شري المعتمر... ... .., . 
تكله القول السايق ... ... ... ... 
«فصول شى من كلام أبى عيمى المردار ... ا “ل اده 
.فصول أخرى من مقالاته ٠‏ وصيتة ‏ ... ... ...2.6 ,م 
قول أب الذيل فى جيرأهل الحنة وورودالسكون عليم ... ... 
حكاية هشام الفوط عنه فى ذلك 
غول أنى الطذيل رشره ق طاعة لأيزاة اللهها .... ...د .... 
“قوله فى عل الله وقدرته 
قوله وقول غيره من المعتزلة فى التولك ... ... ... ... ممء م 
قول المعتزلة فى الاستطاعة ا 1 
قصول شى من كلام جعفر بن منشر... ... ... ... . 
فصول شت من كلام قاءم الدمشق . 
قول تمامة فى يوم القيامة وفى الإيمان 
“فصول من كلام ثمامة . 


قول جعفر بن مشر ف الرواج ... ... ... ... 


قول الإسكاف فى قدرة الله علل الفالم 

عوك عنا وبق الكاقر وال دورق ادك 

قول الخاحظ ف الأجسام وفى عذاب النار 
: قول انكام وغيره فى السارق ... 

؛مقالات الممتزلة فى العصمة وفى الإجماع... 

قول بعض المعتزلة فى عهان وفى عل" وخصومه... , 
٠‏ قول النظام والصحاية ., 

عل الاسزارع والامانة 

قول بعض العتزلة بإمامة عل بن أن طالب . 


ما ذهبت إليه معتزلة بغداد فى عبد الله بن جعفر والحسن بن عل 


كنب آبن الروندى عل ألى مجالد , 

شىء آثر كذب فيه عليه... . 

أبتداء نقد أبن الروندى لكاب الحاحظ «فضيلزة المعرزلة » 
منائشة فى أسلوب الحا حظ ومقصده . 

مناقدةه فى ذات الله تعالى وصفانه ... 

قول هشام بن الحكم فى عل الله ثم ول الل فى ذان 000 
تكله احج ف العلل : القول فى الحركة والسكون 0 
خا مه الحجج فى العلر . 

ما أستدل به هدام بن الم من 017 عل هذهيه ذالم . 

ما أستدل يه من الإحماع وهو القول بالامتيحان 

قوله فى حكلة ألله وحواب العتّزلة عنه... 
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فهرس الكحاب 


لتك 0ك 


سال سأله هدام بن الحكم عن المعيزلة فى أيه من الشران 
أعقله سانا هدام عن المعداله فى آات من الذرآن 
سؤال أخم فى العلم 


قول أنى الهذيل فى تناه عل لد 
قول أن الذيل فى تناهى عل ألله ... ... ا ع ا 


سؤال سئل عن أب الخذيل فى الكل ووقوعه نحت علٍ الله 
قول هشام الغوطى فى عل الله بالأشياء ' 0 
قول السكنية وهم بن صذوان فى العمل + الأسول الف الى 
تَعتدّدها الممتزلة 
قول الرافهة واليذاء ون ٠.‏ ونم نا الوه عدف ده 
دلائلهم ٠ن‏ القرآن على ذلك 
دلا لهم من الإحماع عليه ا مت ب دك 5 0 
كاله التولاق الكاعتوون' ونيد جمد مما بجع سا رن 
قوط فى الرجبة ودليلهم طيا ‏ ... .. ... ... ... 
رجع الكلام إلى قول النظام فى المسائل الفقوية ... ... ... 
رع الكلام إلى قوله فى الظهور والكون 1 ا د 
القول بالماهية ومن قال بها من المتزلة وغرها ... ... 
مناقة فى فعل الرافذة بال ألى طالب .,.. ... ... . ا 
مناقشة فى أنشاب كل قرقة إلى مهم .., ... ممتسءءء مه 
تكفير الرافضة الصحابة والتابعين ... ش 


آراء الفرق ف الصحاية والتابعين - الماحظ والموارج ٠‏ المناظرات سصا 


بين المعيزلة والرافضة 1 211210101101 


صطفدة 
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فهرس اكاب 
حوازا جيّاع الصحاية على الكفر .. 
مناقشة فى القول بأن اش تعالى صورة ... ... ... . 
قول فضل الحذاء وأحمد بن حائط ف المسيح وما فعلته المعتزلة بهما ٠.‏ 
شم الرافضي للعتزلة والحواب عنه .. 
كذب أفتراه بن الروندى على ألى المذيل 
قول غلاة الشيعة فىعل وقول فضل الحذاء وآبن حائط فى الفالق 
مناقدة فى قول الرافضة فى ولد الرسول ول أنى طالب 52006 
دفاع أبن الروندى عن الرافضة وجواب الولف عنه 
مناقشة ف التواير ‏ ... ...ا لي لل ممء مال 00 
مناقشة فى تجو يز الضلال على الأمة 
قول الرافضة فى الإمام رقول لبعض المعتزلة مشايه له , 5006 
مسألة خروج الرافضة عن الإجماع ... 2-0 
حك أبن الروندى على المتزلة بالخررج عن الع قر ا بالمزلة 
بس المتزلتين و بيان ذلك القولك ... ... 8 
حك أ نازوادى عل كل رد ارداين الترة اديع ال 
والحواب عن ذلك ... ... 7 
بع ما تقدم 0 
يحم كل واحد من المؤلفين اه خصسة 
تعليقات واستدرا كات 
فهرس الرجال والكتب... 
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مقذدمة الناشر 

تقد تقلب الدهى بالكتب القدمة تقلب للمة البحر بالسفن 
المشحونة» والفلك المصنوعة» فنها ما بلغ إلى مرساه ومصيره مأ 
تمله مر النفاس والمواهى © ومنها ما آشتدّت عليه الأرياح 
وأنقضت عليه الأمواج فغرق يما فيه من البدائع والبواهس» ومنها 
شرت الموافيك أوساقة ردت التوافنتت أوزازةةة ققدفن 
ما البحر على السواحل البعيدة » وألقاها إلى الأرجاء الغربة » 
وآشقطها من غير أهلها من تبسر له تناوهاء وهمه الع يما ٠‏ ومثل 
هذا اكاب كاب الآنتصار والردٌ عل أن الروندى » مغل م سكب 
قد أبحر وتزعريع هن موج إلى موج حتّى غاب عن الأبصار» م 
طلع بعد زمن طويل » وسفر بعيد» فى ناحية لم يقصدها » ونجاه 
الله إلى أمة لم يعرفها ٠‏ فلهذا الحكاب رحلة مجيبة وقصة رائعة نريد 
أن نحكيها ؛ لتك أولا عن نفل الكقاب ووصوله إلبناء ثم عن 
مؤلفه ؛ ثم عن موضوعه وسبب تأليفه» وفى صمن ذاك تبسط 
الكلام عن الرجل الذى وضع من أجله الكعّاب » ونصف بعض 
ما تعلق عبادئ المعتزلة وما ستفاد مر كابنا هذا من الفوائد 

للأيحاث التاريخية عنها» ونشير إلى ما دعانا إلى نشره ٠‏ 


مقدّمة الناشر 





كيف وصل الككّاب إلى أيديضا 

هو من تركة المعتزلة» ولا يختى على عالم أن هذأ الصنف من 
الكتب العربية قلما أنتمى إلى هذا العصرء ذلك أ نزل ممنازله 
من الإحراق والتدمير» وصب على رءوس أصحابه من التقييح 
واتكفير . والقليل الباق منه قد بلغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه 
ما تحنت عليه الزيدية فى الهن آعتناء بمذهيهم الذى هو أقرب 
مايكون إلى مذهب الآعتزال » ومنه ما آدّن والعلماء رغبة فالآنتفاع 
ما فيه من علوم شتى مما لا علاقة له بعلم التوحيد» ومنه ما أتملق 
عن أبدى مضايقيه خفية أو صدفة ٠‏ ويشمهد أدنى نظر إلى ظاهص 
النسيكة الفوئلة و ار كمي امسر أن كاب لاما رمن 
الصنف الأخير .. 

هى أسخة قدعة جدا من آثار الأيام الماضية» وهى من 
أقدم مانى أيدينا من المخطوطات ابَى مادّتها الورق ٠‏ ذلك أنه) 
فرغ من لسخها سنة اعم ه كما صرح به نانخها فى آآحر الاب » 
ومن المعلوم أن أرق المخطوطات ناريا مما هو مكتوب على الورق 
لا يتحاوز أل القرن الرابع ؟ فلا تكاد ترى نسخة أقدم من كاب 
« غريب الحديث » لأنى عبيد المعروض عل الزائرين فى مكتبة 
الجامع الأزهي الذى م نسخه سنة 91م ه . ولست أدرى 2 


سم لم[ سسه 


مقامة الناشر 





كاب الانتصار هذا من دو ومن أى بلد كان » غير أن الإأشبه 
عندى أنه كان شأميا » إذ أن الككّاب كن محفوظا فى الشأم أكثر 
هدة وجوده كأ يظهر . ومما بال على ذلك وقفية قدعة مطموسة. 
فانية كتبت ف الصفحة الأولى » تصرف الدهرم! تصرفه فلمأستطع 
أن أرتق فتقها وأسدّ خلالها وأشفى حروحها حتى أنقلها هنا حرفا 
حرفاء ودا أنا ذا كر لك مابان لى دن أُوَيلا فعسى العارف أن يكيله » 
وها و رود انها وقفه وتصدّق به الملك المعظر اممو يد المنصور 
عضد الدين ...... هلك المغرب (؟) والشأم علاء الدولة وبباء الملة 


وتاج الأمة ...... أدام الله أيامه وخلد ملكه على المنصورة المتحدة(؟) 
بالجامع المعدور فى ...... الموسومة (؟) بالمدرسة الأتابكية المعتمدية 


الأنابك هنالك ف زمان بنى أيوب » فيجوز أن استنتج من تلك الرسوم 
الباقية أن بعض بن أيوب فى الشأم وهر معروفون مثل هذه الألقاب. 
لك الندخة ثم وقفهاء وحيتئذ فالقول الأرح أمسا صارت وقفا 
فى الفرن السابع بعد الفجرة . ثم مشترط فى آخخرالوقفية ألا يحرج 
الحتاب من المكتبة ولا يعار ولا يوهب ولا بباع » وإأمأ أببح 

النظر فيه ومطالعته للفقهاء والخاصة من العلماء . ثم يفهم ممأ هو 


(1) لعل المراد هو «الظاهرية »> 





مكتوب على الصفحة الأخيرة من الككقاب أنه كان فى ذلك الزمان 
مستكدا مستقيحا غير مستحب نشره» وهذا نصه وهو مكتوب 
بخط قد : 

«المد له العظم العظم ٠‏ 

طالع فى هذا الكتاب مد بن أحمد بن مد بن عبد الرحبم بن 
الممبدى وهو قائل : إنه بنيغى آجتناب هذا الاب » . 

« المد لل رب العالمين . 

وقف على هذا الاب ونظر فيه وطالع بعضه الفقير المحساج 
إلى رحمة الله تعالى وعفوه ممد بن أحمد بن مد بن لض 
الشافعى فوجد فيه الاعتناء بكلام المعتزلة والذب عنهم والأجوبة 
ع نكلامهم فظهرله من ذلك أن مؤلفه معتزلى فينيغى ألا يطالع 
وأن يجتنب » . 

د امد لله رب العالمين . 

يقول كاتبه مد بن أحمد بن الصميدى الشافى القرشى : إنه 
شبد أن لا إله إلا الله » وشبد أن: عدا رسول الله وأن كل 
ما أعتقده أهل السنة والماعة فهو معتقده أيضا والمد لله» كتبه 
تمد بن أحمد بن الصميدى الشافى» . 


> 7 


مقدّمة الناشر 
ظ ثم تكور أسعه عس تين ثم كتب : «المد لله عله توكلت» . وليس 
عندى خير عن كاتب هذا من هو) وعلى كل حال فلم برد ذه 
فى طبقات الشافعة لآبن السبى . 
هذا ما أمى به الصميدى فى شأن كَانا فى ذلك الزمان» لكن 
ليس كل أعس بمطاع ولا كل نهى معتبر . فلم ببق الككاب فى محله 
احظور وحرج من معدنه المستور ووقع فى أبدى الناس » فتملكه 
واحد من أعيان علماءالشأم فى القرن العاشر وهو مم طولونالحنفى » 
فكتب فى الصفحة الأولى : «من كتب يد طولون الحتثى اطف 
اله تعالى به » ٠.‏ وبحثت عن هذا العالم فسألت عنه العالم العلامة 
قدوة العارفين والباحثين فاحب السعادة اعون عور اشاح أطال 
الله بقاءه وأمتعنا بعلومه وشرفه -- فنبيى على ترجمته فى كاب تضم 
. مكتبته النفيسة ممع الشرق والغرب نسخة منه وهو كاب الكوا كب 
السائرة ممناقب أعبان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزى 
العامرى © يجئ فى تلك الترحمة أن محمد بن على بن مد اللامبير 
بأبن طولون الدمشق الصالى ولد سنة ٠ه‏ تقريها وتوفى فىدمشق 
سنة مان4 ه وله مصنفات متعدّدة» رأث بعضبا بخطه فى مكتية 
سعادة الإاشا المذكور فظهرلى بالمقارنة أن اللحط الذى كتب به 
عل نس<تنا هذه أنها ملك محمد طولون هو خطه بعينه . وآخحرهن 
ظ نعلم أن الاب كان فى ملكه هو الشبخ العالم العلامة طاهس الخزائرى 


د 5 جد 


مقدّمة الناشر 


رحمه الله تعالى ‏ الذى توق فى دمشق ستة 1مء حدق 
بذلك سعادة الباشا وحدثى أيضا أن ذلك الشيخ الفاضل قد طلب 
.من أصعاب المطابع بل كرر طلبه منهم أن يعتنوا بطبع هذا اكاب 
العظي قدره ولم بقع ذلك عندهم موقع الرضا والقبول ؛ ولا يحفى 
عل الناظر فى مقالته فى المعتزلة التى رواها عنه ونشردا محمد كرد 
عل فى كايه « القدم والحديث » (ص م4 ١‏ 4ه و من الطبعة 
المصرية سنة ه87١‏ ) أن الشيخ طاهى ال مزائرى استنبط من كَابنا 
حقائق تاريخية لم لسبقه إليها باحث ثمن بحث عن أحوال المعتزلة) 
.وناهيك من كَابٍ أستفاد منه مثل هذا الشبخ وأستصوب نشره ! 
ولم تبق النسخة نحت بده طول عمره وإنما آشترتها دار الكتب 
المصرية فىشهر يوليه سنة 4٠٠‏ ؤم اهو مسجل فى دفاترتلكالداره 
فإلى هنا أنتبت رحلها وهنا وضعغت عصاعا وأستقز بها المقام؛ وهى 
محفظ الآن نحت رام 65 سد فن التوحيد» وقد عرضت 
فى المءرض أبة للزائرين 1 

وم يصل إلى معرفتنا أنه توجد نسخة أخرى من هذا لكاب 
فى الشرق أوف الغرب» بل ليس ذلك من المنوقم نظرا إلى ما قد 
ذ كرناه من الآستكراه له والمنع عن الاشتغال به ٠‏ ظ 

بق علينا شىء وهو أسم الكاب ؛ فإنه مكتوب بخط كير 
فى الصفحة الأولى ثم حاول بعضمم أن وه أو يغيره نفدش بعض 


مقدّمة الاشر 
حروفه حبى صار غير واحعءثم كله واحد من المأخرين قم رصاص 
حتى يكون ظاهره «الاً كاف» وهذا لا معنى له .ومايق من الخط 
الأصل يحتمل أن يكون عبارة عن «الا كفاء» » غير أننا قطعنا بكاءة 
«الانتصار» مستندين إلى ماورد فى كاب آبن المرتضى من النص 
على آسم هذا الكتاب» وليس ف الخطوط الباقية فى الأصل ماننائى 
مثل هذا الإصلاح . وستأنتى ألفاظ آبن المرتضى فيا بعد . 


ترجمة المؤلف 

هر أبو الحسين عبد الرحم بن حمد بن عثان الحياط من أعيان 
المعتزلة» ذ كره أحمد بن يحبى بن المرتضى فى «دباب ذ كر المعتزلة من 
كاب المنية والأمل» المطبوع فى حيدراباد سنة 11 ه وهو من 
الطبقة الثأمئة فى تقسيمه . قال ابن المرتضى بعد نسميته (ص4ة)ع): 

«هو أسستاذ أبى القاسم البلخى وعبد الله بن أحمد . وكان 
أبو على (أى الحبائى) يفضل البلخى على أستاذه أبى الحسين ٠‏ قال 
القاضى : كان الخياط عالم) فاضلا من أصحاب جعفر وله كتب 
كثيرة فى النقوض عل أبن الروندى ٠.‏ وكان فقمما صاحب حديث 
واسع الخفظ لمذاهب المتكامين . 


(1) وهو جعفر بن مبشر كهو بين مما قيل فى (ص 48 ) من كابا بن المرتذى ٠‏ 


١ 2 0‏ عه 


مقدمة الناشر 


قبل : سأل أبو العباس الحلى أبا الحسين الخياط ققأل : 
«وأخبرنى عن إبليس : هل أراد أن يكفر فرعون؟» قال : نعم ! 
قال الحلبى : «فقد غلب إبليس إرادة الله تعالى ! »قال أبو الحسين : 
مهذا لايحب» فإنالته تعالى قال : (الشطان بعد المفر ويام 
الْشحسَاء والله يعدو مغفرة منه وقضْلًام وهذا لا يوجب أن يكون 
أ إبليس غلب أمس الله» فكذلك الإرادة؛ وذلك لأن الله تعالى 
لو أراد أن يؤمن فرعون كرها لآمن» ٠‏ 

وسئل عن قوله تعالى : ل(وجمل مهم القردة والكازير وعد 
الطَاعُوتَ) فقيل له : «قد أخبر أنه جعل منهم عبد الطاغوت» ٠‏ 
فقال : «معناه حكم بأنهم عبدوا الطاغوت وسماهم بذلك» . قلت 
(أى آبن المرتضى) : وسؤال السائل إنما لستقم على قراءة من قرأ 
(وعبد الطاغوت) بم الباء فى «عبد» وهو جمع «عابد» » لا على 
قراءة من قرأ بالفتح لأنه إخبار عن ماض وليس داخلا فى اجعول . 

وسكل عن أفضل الصحابة فقال : «أمير المؤمنين على” بن أبى 
طالب عليه السلام ‏ لأن اللحصال التى فضل الناس مما متفرّقة 
فى الناس وهى مجتمعة فيه » وعد الفضائل . فقيل : رثا منع 
الناس من العقد له بالإمامة؟» فقال : «هذا باب لاعلم لى به إلا 
ا فعل الناس وتسليمه الأمى على ما أمضاه عليه الصحابة» لأنى 





معدمة انسار 


لاوحدت الناس قد عملوأ و رق أكو ذلك ولا خالف علمت 
دة ما فعلوا » . 

ثم أنى آبن المرتضى بكلام طويل فى هذا الموضوع ثم قال : 

«دوكان من تلامذة أبى الحسين أبو القاسم البلجى» ولما أراد 
الانصراف منه إلى تحزاسان أراد أن يمر عل أبى على الحبائى ؛ فسأله 
أبو الحسين بحق الصحية ألا يفعل لأنه خاف أن ينسب إلى 
أبى على" ٠‏ ودو من أحفظ الناس لاختلاف المعتزلة فى الكلام 
وأعر : فهم بأقوالمى . ٠‏ وكات أبو القاسم كانه بعد العود إلى خراسان 
الا سد سال الدرق هرق حيقه با خلى ملم ٠‏ 


وقال اللبرسان فى كأب الملل والتحل (ص 8 من طبعة 
لندن) و الخياط وأعون بن عل الشطوى صا عيسى, 
١‏ 00 5 . ِ 
اصرق لها آنا 2 مولن الكدى راق السين ومتهسة عه 


مذهبه“ . وقال فى موضع آر : إنه من معتزلة بغداد (ص مه) ٠‏ 


00 فى الاصل المطبوع : « الحسن » 0 
(؟) هو عيمى بن افرثم الصوق مرى. أصعاب جعفر بن حرب وألى اطذيل » 
ذكره ابن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص ه 4) ٠‏ 


() ف الأصل المطبوع : «مخالد» . 


مقدمة الناشر 


هذا كل ما عندنا الآن من ترحمة هذا الشيخ وينقص منها 
ما لا غنى عنه فى التراجم م ترى » إذ لم ببلغنا أدنى خبر عن تار 
وفاته فضلا عن ولادته . ومع ذلك فسأورد بعض أمور فيها دلالة 
واضحة أو إشارة خفية إلى عضره وها هى : 

(1) عد آبن المرتضى له من الطبقة الثامنة ويظهر أنها تشتمل 
على من مات مر., المعتزلة فى النصف الأخير من القرن الثالك 
أوفى أول القرن الرابع » إذكان منها أبو على؟ محمد بن عبد الوهاب 
الحمانى المتوى سنة مو م ه وأبو القاسم عبد الله بن أحمد بن ممود 
البلخى الكعى المتوفى سنة 1ه وأبو مضرين أى الوليد بن أحمد 
أبن أبى دواد القاضى وجِدّه أبن أنى دواد توق سنة .54 ه» ومنهأ 
لننى عبد لله بن محمد المتوق سنة مو؟ ه . 

(0) تأليفهكابناهذا أى كاب الانتصار بعد موت أبن الروندى 
كا .تحل بكل صراحة من ص 8م سطر ١١‏ م1 . والطامة 
الكبرى أن المؤرذين أختلفوا فى موت أبن الروندى آختلافا بعدا 
لاقطع معه؛ ومع ذلك نالقول الأرجح ذلك عندى أنه مات فى آخحر 
القرن الثااثي سيأتى» فلا تنانى بين هذا الموضع وبين ما تقدّم 
وما سلية.. 


مقدمة الناشر 


(0) كون أبى طيب إبراهم بن مد بن شههاب أخذ عنه وعن 
الكعبى » و إبراهم هذا توفى بعد سنة .6" عن سن عالية كما جاء 
فى كاب الفهرست (ص 174) 2 فيفهم من ذلك أنه صحب الخياط 
ق اأعوالرن النالئف هر اه انالا ميل مق ذلك أن تلاط عاتن 
فى النصف الثانى من القرن الثالث وتوفى بعد سنة . .مه بقليل» 
وأختصن انكل ان الروندى.والقوق ذلقاعدة كي ماد 5 
عضما عند مود تنب ان الروندى . 

وكأ نالخياط فىغاية الشمرة بعلمه باختلاف المتكلمين ومذاهيهم 
وآرائهم وتراحمهم . ونشهد شبرته يذلك كثرة ذ كره فى كاب 
أئْ المرتذضى وفى هس واج الذهب لأسعودى وغبرهها فق الكتني 
عند الرواية عن المعتزلة أو الحكاية عن رجاها » ويشهد بواسع 


0 بيوعنا اشر كاك نان المرتن أنةأنا الفبيسية حكى عن الحبالى وابله 
أنى هاشم ونقل آر حمتهما إذ أنه يشير فى الفهورس نحت «أبو الحسين الخراط » إلى 
المواضع الواردة فيا أخار اطان ران هاشم » وإذا راجمتها وجدت الحكابة نارة 
منسوبة إلى « أب الحسين » وتارة إلى « أبى الحسن » . والأحم هو أن هذا ليس 
أبا الحسين الخياط بل هو أبو الحسن بن زفرو به ( أو فرزو يه ) صاحب كاب المشايج 
الذى كان من تلاميذ الحبانى وله حظ وافرف الأدب والشعر؛ راجع ص 07 وه 4 


و ٠0‏ من كاب آبن المرتضى وهو من الطبقة التاسعة عنده ٠‏ 


مقدءة الناشر 


علمه كاب الانتصار من أله إلى آخره فإنه يفيدنا علما مفصاد 
بدقائ قكلام المعتزلة وجلالله ويشتمل على أخبار عن المتقدمين 
منها وأرائهم ومناقشاتمم لا نجد مئلها فى كاب آحرما آنتبى إلينا . 
ولقد أقتبس من قبس الخاط المتأحرون المواقق منهم والخالف » 
تقد ألف مثلا تلسذه أبو القاسم الكمبى البلخى كاء! فى رجال 
المعتزله ومتمالاتا اعفاد ا المرتضى منه فى كل صفحة من كايه » 
ولوآستتتجنا أن التلميذ نقل قصص أستاذه لى) أخطانا . واقتبس 
من الخياط أيضا البغدادى فى كابه ” القرق بين الفرق» فسأورد 
بعض مواضع ذلك الكحاب يذ كر معها امم از وهى مأخوذة 
. من كاب الانتتصار . 

)١(‏ ص م١٠‏ من كاب الفرق : ”وقد آعتذر أبو الحسين 
الخداط عن أبى الهذيل فى هذا الباب ( أى ورود السكون الدائم 
على أهل الآخرة ) بأعتذارين : أحدهما دعواه أن أن الهذيل 
أشار إلى أن الله عمل وجل عند قرب آننهاء مقدوراته يمع فى أهل 
الحنة اللذات كاها فيبقون على ذلك فى سكون دائم . واعتذاره 
الشانى دعواه أن أبا المذيل كان يقول هذا القول مدلا به 
خصومه “ ذلك ملخص ما ورد فى ص ١ ١.‏ و «#ا/ا من 
كاب الانتصار . 


مقدّمة الناششر 
(م) ص ٠١١‏ من كَابٍ الفرق : ”وقد أعتذر الخياط عن 
أبى ال مذيل فى بدعته هذه بأن قال : إن الآخرة دار الحزاء ولسسدت 
520 ؛ فلو كان أهسل الآخرة مكتسبين لأعماهم لكانوا 
مكلفين ولوقم ثوامهم وعقابهم فى دار سواها يقابل ذلك ص .لا 
١‏ من كاب الانتصار . 
() ص ؟؟! من كاب الفرق : “ الفضيحة الثالئة عشر من 
فضائحه (أى فضا النظام) ماحكاه الحاحظ عنه من قوله ,تحدّد 
الوا والاجناء خالة بعد حال ... ... ... وذكر أبو المسين 
الخاط فى كابه على آبن الروندى أن الحاحظ غلط فى حكاية هذا 
القول عن النظام“ يقابل ذلك ص ١ه‏ «ه من كاب الانتصار. 
(:) ص ه4١‏ ممن كاب الفرق : ” وآعتذر اللخياط عن 
الفوطى بأن قال : إن هشاما كان يقول : حسبنا الله ونم المتوكل 
غلة يزلا من الوكل.: وزعم أن وكلا يقتضى «وكلا فوقه“ يقابل 
ذلك ص باه - ممه و4١‏ - .بإ( من كاب الانتصار ٠‏ 
(ه) ص ١٠+‏ من كاب الفرق : ”وقد حكت المعتزلة عن 
المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصدّق ماله ولا يدفم 
شىء منه إلى ورثته ٠‏ وقد آعتذر أبو الحسين الخياط عن ذلك 


دقدية الشاشر 


سس سن يسود سس مسي سي 1 





أن قال : كان فى هاله شبه وكان للا كين فيه حق” يقابل ذلك 
ص وه من كاب الانتصار ٠‏ 

فيتجلى من ذلك أن البغدادى عرف كاب الانتصار ول 
منه . أماما ورد فى كابه من وصف مذاهب المعتزلة فالظاهس. 
أله اعتوون كانه لشيحة الله لأ الوتدي وسال الت 

وأما مذهب المياط فيذ كر ف ىكتب الفرق مثل كاب الملل 
والنحل للشمرسةانى (ص بره - عه) وكاب الفرق نل الفرق. 
(ص م( - 0 )١‏ وفى كاب الملل والنحل لآبن حزم وليس هذا 
موضع الكلام فيه إذ المقصود هنا الترحمة فقط . وأقول : يجوز 
أن يكون كثير مما بنسبه المؤلف إلى المعتزلة على وجه دام فى هذأ 
الكّاب هو ما ذهب إله نفسه وبرتضيه ومن أوضاعه» فراجعم 
مأ حمعته فى الفهرس نحت أسم برالمعتزلة» . 0 


لقدكات المعترزلة فى أوج عزهم فى أؤل دولة بى عباس. 
لاسها فىخلانفة المأمون وا معتهم والوائق » فإن هؤلاء أستخدموهم 
ودعوهم إلى مجال.مم و كموهم ونضلوهم على سائر العلماء » وكان. 


س١‏ لاا سد 


مقدهة الناشر 

لأحدهم مكانرامم عندهم وتأثير مستمرّ عامهم وهو أحمد بن أبى دواد 
القاذى ثم الوزيرالذى زاد على علمه بالكلام علمه بالأدب والبلاغة 
والمهارة الساسسة» فصارت المعتزلة الفرقة الفائزة فى ذلك الزمان 
وأخذوا ستعلون على خصومهم و نستولون عامهم حتى بالغوا وغالوا 

وأطلقوا من محنة علماء أهل الحديث ما أطلةوا ا هذا مع 
حكونه الغاية القصوى التّى انتبت إلمما ريامتهم فهو فى الحقيقة 
أنتداء أنمدا رهم وأضمحلال أ أمرهم » إذ لافيض إلا وبعده غيض 
ولا جاوز لنحدود إلا ووراءه التقهةر . فلما توف الوائق الذى سعى 
فى تفضيلهم كل السعى وآستولى على عررشه المتوكل الذى لم ينظر 
إلييم بعين الرضا والعناية كر خصومهم بعد فرهم وطعنوهم من كل 
جهة وحاوا لهم من كل باب فصب عل وعوهم لش الطرفين. 
أهل السنة والحديث وأهل الرفض »؛ 1 بق لم إلا الذب عن 
أنفسهم والدفاع عن عرضهم ٠‏ ونظهر أن ل 
نما دعا عمرو بن بحر الحاحظ أحد 50 انهم وأعيانهم إلى وضع ابه 
الذى سماه «فضيلة الممتزلة» فإن الغرض الذى رى إل هالحاحظ 
بتأليفه لم يكن الثناء على المعتزلة وعد فضائلها فقط بل قصد أيضا 
إلى الرد على الرافضة والطءن فييم ووصف فضانحهم »م هو ببن 
من صدول أرراب اكاب الذى شداة الى كان الانتسار 


د # ام« إل اه 





(ص م. ١٠١4 ١‏ ) فى ضمن كلام آبن الروندى وم لوح من القطع 
الباقية منه لفظا أو معنى الواردة ف المناقشة ببنالحياط وأسنالروندى ١‏ 
وكان الطعن فى الرافضة من أده ما كلفت الممتزلة نفسهها به منذ 
أنسداء أصرها » لكنها كانت فى ذلك الزمان فى غاب الحاجة إلى 
تجديد هذه المعاركة لإعلاء نبا وإظهار حقهاءفلا يحب أن رأينا 
رئيسهم يلتفت إلى مثل هذا المشروع ولم بقع منه بلا قصد . وكان 
الحاحظ عالم) كبيرا وكاتا بليغا ملحا أدبا فلا بد وأن يكون كَابه 
هذا توجهت إله أبصار اللخاصة والعامة وصارله بلا شك نفوذ 
وتاثير فى الزأى العام ؟ فكان من الحم ظهور ردود عليه من جهة 
ا(أفضة . ولقد ظهر جواب ذلك » وهذا الحواب هو كاب 
«فضيحة المعتزلة» لأحند بن يمى الروندى الذى كان قد أ شسب 
إلى المعتزلة وتعزف بمذاهبهم ثم انتقل إلى الرافضة وصار من 
أنصارهم 5 

كاب « فضيحة المعتزلة » هذا لم يعرف منه قما قبل إلا آسمه 
وبعض جمله وعباراته » أما الآن فقد ظهر وتجل . ذلك أن كاب 
الانتتصار الذى ببن يدينا إما ألفه الحياط جرد الرد عليه فأجاب 
عن كل فصل فصل منه مدمحا نصه أو ما يفيد معناه فىكلامه» 
فأبق منه قطعا طويلة تكفينا للاطلاع عليه والبحث فيه . ويتبين 


مقدمة الناشر 


عند ذلك أن كاب «فضيحة المعتزلة» مخصوص للرد ع لالحاحظ » 
واشهد بذلك نفس آسم الككّاب الذى فيه هن الإيماء إلى كاب 
الحاحظ مالايخنى» و شبد بذلك أيضا ماقاله أبن الروندى 
فى (ص#١١)‏ من هذا الاب فراجعه ٠‏ وهو من أشدّ ما حمل به 
على المعتزلة وأبقاه أثرا فى رأى المتأخرين فبهم حتى يومنا هذا ء 
ذلك مع خفة روح مؤلفه وعدم ثباته وتقابه من مذهب إلى 
مذهب و إلكاده وطعنه فى أركان الإسلام ٠‏ 

ومؤلف كاب الفضيحة هو أبو الحسين أحمد نيم بن إسحاق 
الروندى» قال عبد الرحم العبابى عنه فى كاب معاهد التنتصيص 
(5:1/ من طبعة بولاق سنة ١50/4‏ ه) : :أنه «من أهل مرو الروذ» 
ورأوند ءة فتح الراء والواو و بينهما ألف وسكون النون وبعدها دال 
مهملة : قرية من قرى قاسان بالسين المهملة بنواحى إصمهان وهى 
غير قاشان التى بالمعجمة المجاورة لت ٠.‏ سكن المذكور بغداد وكان 
من متكللى المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحدا زنديتا » وهذا ملخص 
ما تجده فى كاب وفيات الأعيان لآبن خلكان ١(‏ : ممم وم من 
طبعة بولاق سنة ه/ا1١‏ ه) ٠‏ أقول : ورد فى الكتب القديمة 
«الراوتدى» و «الروندى» والثانى متغاب وهو ما ستعمل فى هذا 
الكّاب وكاب الفرق بين الفرق لفققته . 


مسا #8 سا 


مقدّمة الناشر 


وأذ كر هنا حكاية طو يله نقلها صاحب معاهد التنصيص عن 
كاب « محاسن خراسان » للإلخى وهو أبو القاسم البلخى الكدبى 
تلميذ الخياط المتقدّم ذكره وهذا 0 كلا - لاهن كاب 
معاهد التنصيص) : 
« كان أبن الزوندى هذا من المتكامين ولم يكن وزمانه أحذق. 
٠‏ منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله » وكان فى أقل أمره حسن 
السيرة حميد المذهب كثير الحياء » ثم آفسلخ من ذلك كله لأسباب 
عرضت له . وكان علمه أ كثر من عقله فكان مله جا قال الشاع 
ومن بطيق مزق عند صبوته * ومن يقوم لمسةور إذا خلعا 
وقد م حماعة أنه تاب عند موته ثما كان منه وأظهر الندم 
وأعترف بأنه إنما صار إليه حمية وأنفة هن جفاء أصحابه له وتنحيتهم 
الإياه من مجالسهم . وأحكثر كتبه الكفريات ألفها لأبى عيسى 
الببودى الأهوازى وفى منزله هلك . 
ما ألفه من 5-5 اممعونة : كاب ”التاج» ينج فيه لقدم 
لمارء » وكاب ”ال 0 كنا يحتج فيه على الرسل و يبردن على 
إبطال الرسالة» وتاب “الفرند» فى الطءن على الننى> صل الله عليه 





. ف الأصل : الفريد‎ )١( 


لداع اسم 


مددّمة الناشر 


وسلْ »وكاب “اللؤلؤة“ فىتناهى الحركات» وقد نقض هوأ كثرها 
وثيردا . ولأبى على" الحبانى وغيره ردود عله كثيرة . 

ف قاله فى كاب الزصرذة إنه إم) سمماه بالصرذة لأن *رن. 
خاصية الزمرذ أن الحدات إذا نظرت إلءه ذابت وسالت أعينهاء 
فكذلك هذا الكتاب إذا طالعه الخصم ذاب .وهذا الكقاب يشتمل 
عل إبطال الشريعة الشريفة والآزدراء على النبوات المنفة ٠‏ 


ف قاله فيه لعن الله وأبعده : إنا ند فىكلام أ كم بن صيفى 
شيئا أحسن مس ( إأ اعطبناك الكوتمر) » وإن الأنياء كانوا 
لستع دون الناس الطلامم ٠‏ وقال : إن قوله ( يعنى نينا عليه 
الصلاة والسلام ) لمار رذى الله عنه : «تقتلك الفئة الباغية» كل 
المنجمين يقولون مثل هذا . ولقد كذب لعنه الله وأنحزاه وجعل 
النار مستقره ومثوأه» فإن المنجم إبت لم نسأل الإنسان عن آسمه 
وأسم أتنو يورق طالية لا ددر أن بتكل دل أحواله ولا يخيره 
لشىء هن متجدّداته وخطؤه أ كثر من صوابه . وقد كان النى' 
صلى الله دليه وس يخبر بالمغييات دن غير أن .هرف طالعا أو يسال 


)010 كذا فى الأصل المطروع وأظن الصحيح » ُهدرك » وهو يطابق ما نقله 
الخياط عن كاب الزمرذ فىكابنا هذا (ص ؟ ‏ م) . 


ين 1:7 “م 


متدّمة الناشر 





عن آسم أو نسبء ول يعهد عنه غيرما ذكر صل الله عليه وسلم 
خبان الفرق ٠‏ 

وقال فى كاب الدامغ : إن الخحالق سبحانه وتعالى ليس عند 

من الدواء إلا إلا القتل» فعل العدةّ الحنق الغضوب » ها حاحته إلى 
كاب ورسول؟ قال : وينم أنه. عم الغيب فقول : إ(ما اسقط 
من ورقة إلا مهام ثم يقول :ادر جعلنا القبلة لت علا 
إلا َل ) وقال ووصف الحنة : (فيها أأر من لبن ل غير طعمه) 
وهو الحليب ولا يكاد لشتبيه إلا المائع .وذكر العسل» ولا يطلب 
حرفاء والزنجييل» ولس من لذيذ الأشرية» والسندس» يفترش 
ولا بلبس ؛ وكذلك الإستيرق » وهو الغليظ من الديياج ؛ ومن 
تخايل أنه فى الحنة يلبس هذا الغليظ وشرب الحليب والزنجبيل 
صار كفروس الأ كراد والتبط . ولعمرى لقد أعمى الله بصره و بصيرته 
عن قوله تعالى : (وفيها ما تسر الا نفس وَتَلد الأعين)) وعن قوله 
عن وجل ( وم طير نمأ نستهونَ ) ومع ذلك ففما اللبن والعسل 
وليس هو كبن الدنيا ولا عسلهاء وغليظ الحرير يريد به الصفيق 
اللتحم النسج وهو أنفر ما يلبس . 

ولوذهبت أورد ما ذكره هذا الملعون وتفوّه به من الكفر 
والزندقة والإلحاد لطال الأمى » والاشتغال بغيره أولى . والله تعالى 


مهدّمة الناشر 


ا ب بي ا ب ب ب 2 7 للك كلت ئلا ات تتا ا ا ا ا ا ا 59901010 


مره واتعيانة »ا يول الكافرون والملحدون علوًا كبيرا» و وكذلك كانه 
درسوله صل لله عليه وسلم ٠ه‏ <كاية الإلخى نقلا عن معاهد 

ثم وردت ذذة عو من حكاية البلغى فى قطعة من كابِه 
الفهرست مطبوعة فى اكزء الرابع مث الهلة الفساوية فى معرفة 
الشرق (31 12 / )1١‏ التى لا تزال تظهر فى (فينا ) وترى ترحمة 
ابن الروندى فى ( ص بم ) منه وبرد فى كاب الفهرست عض - 
ما ورد فى معاهد التنصيص وأختصر صاحب الفرست فى بعض. 
وزاد بعض أشياء لا توجد فى معاهد التنصيص» فالظاهى أن كل 
واحدة من الرواسّين مختصرة هن مصدر واحد . وا زاد صاحب. 
الفورست بعض أخباردن كتبه فسأذ ها فها بعد» و يصرح بأن. 
كنية ارا خى المنقول عنه الرواية هى أبو القا.م » فهذا دلبل قاطع 
على أن الباخى هو أبو القاسم الكعى تلميذ اللخراط . 


وككان ]9 الروندى الخدوله ن أهل هذه الط.قة (أى الثامنة)» 


ثم حرى منه ما حرى والسلخ عن الدين وأظهر الالحاد والزندقة 
وطردته المعتزلة فوضع الكتبالكثيرة فيمخالقة الإسلام» وصنف 


متقدّمة الناشر 


كاب ”التاج” فى الرد على الرنيق و[تاب] ”عبث ن الممكة»» 
فى تقوية القول بالآثنءن» و”الدامغ“ ف الردٌ على القرآن» و”الفرير»» 
فى الردّ على الأنبياء» وكاب الطبائع » والزمرذ» والإمامة » فنقض 
أكثرها 0 أبوعل: الحبانى ]والحياط والزسرى » ونقض أبو هاثم 
كاب الفرة ند ٠‏ وصنف [آبن الروندى] كايا سماه «فضا المعتزلة» 
اخنقضه أبو |الحسين [اللحياط] وسمى النقض « الانتصار » . قال 
القاضى : ويقال : إنه تاب فى آخرعمره . قال الاك : لكنى 
رأت عن أبى الحسين إنكار ذلك . 


وكنية أبن الروندى أبو الحسين 0 أمد بن يحى . 


وأخنافوا فى سبب إلحاده» فقيل : فاقة لحقته» وقيل : تمنى 
وراسة ما :الحا 6 فاريك اليك ٠‏ فكان يصنع هذه الكتب للالحاد 
وصنف لليهود والنصارى والثنوية وأهل التعطيل ٠‏ قيل : وصنف 
« الإمامة » لارافضة وأ<ذ منهم ثلاثين دينارا ٠.‏ ولم) ظهر منه 
ها ظهر قامت المعتزلة فى أمره وآستعانوا بالسلطان على قتله فهرب 
(1) فى الأصل الطبوع : « بعث » والصحيح ما ورد فى كَاب الفهرست 
رص بالا١‏ نحت ترحمة أبى سول النو يحتى) وسأبحث عنه . 


(؟) ف الأصل : الفريد . 
(؟) وهوكابنا هذا . 


ولأ إلل جودى فى الكوفة » فقيل : مات فى بيته . اه حكاية 
ابن المرتضى . 

وأما دالقاضى» الذى <ى عنه توب أن الروندى فهو عبد الحبار 
المعتزلى المشوور» وذكر توبته الكمى أيضاء فالبين أن عبد الخبار 
تقل شيئا هرن, تر حمة نامعن الى اها ها قلق 
آبن المرتضى عن الحا كم عن الخحياط من عدم تو بتّه فهو مطابق لما 
يفهم من كأب الآنتصار (راجع ص م ) . وأما مأ حرى يدنه 
وين المعتزلة فإن حكاية أبن المرتضى أقرب ما يكون إلى ما نجده 
فى كاب الانتصار» راجع مثلا (ص )١ ١”‏ حيث قال : برفكانت 
هى [أى المعتزلة] أشدّ الناس عليه <تى لقد جره أ كثرها فب طريدا 
وحيدا مله الغرظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ لم بيجد 
فرقة من فرق الأمة تقبله » فوضع لم كابه فى الإمامة وتقرزب إلموم 
بالكذبء ل المءتزلة » .و يكثرذ كر مناسباته للعتزلة فى كاب الانتصار 
كا سترى عند مراجعة الفهرس نحت آسم « أن الروندى » . 
وأما آخرأصه فهى مسألة مشكاة نوجل البحث عنها » والآن 
سأورد بعض أخبار أخرى عن كتيه وحالاته . 

قال آن خلكان فى وفيات الأعيان : «أبو الحسين أحمد بن 
يحى بن إتححاق الروندى العالم الممهور ٠‏ له مقالة فى ءلم الكلام 


عقدمهك4 الح تن 


وكان من الفضلاء فى عصره وله من الكتب المصنفة نحو من مائة 
وأرعة عشركااء هنما : كاب فضيحة المعتزلة» وكاب التاج» 
وكاب الزهرذ ه وكاب القصب (كذا ) وغيرذلك » وله مالس 
ومناظرات مع ماعة من علماء الكلام ٠‏ وقد تفرد بمذاهب نقنها 
أهل الكلام عنه فى كشه» . 

فهذه كتبه الى عندنا مها معرفة الان » ونبتدئى بالكتب ب الى 
صنفها فىزمان صحبته للعتزلة » أويا قال الاخى فقطعة الفهرست : 
«الّى من كتب صلاحد» : 

. كاب الأسماء والأحكام» ذ كره البلخى فى القطعة‎ )١( 

(م) كاب الآنتداء والإعادة» ذكره البلخى فى القطعة . 

(م) اب خلق القرآن» ذكره الإلخى فى القطعة وورد ذ كره 
فى موضع آخخرمن الفهورست (ص ,م) . 

(4) تاب البقاء والفناء» ذكره البللشى فى القطعة 

(0) كاب لاثىء إلا موجودء ذ 5ه الباضى ف القطعة . 

(5) كب الطبائع» وهو هذ كور فى كاب الآنتصار وعند 
أبن المرتضى وهو على وفق مذهب معمر (راجع ص جه هن كابنا) 
فظهر أنه أللفه وهو معتزلى . 


مقدمة الناثر 


(0) كاب اللؤلؤة فى تناهى الحركات» ذ كزه البلحى فى معاهد 
اتنصيص فقط»ء فاعله أيضا من « كتب صلاحه» إذ كانت مسألة 
تناهى الحركات مناقش فببا كثيرا فى مجالس المعترل وكان أبو المهذيل 
العلاف هو الذى أنسأها . 

ثم حرى ببنه وبين المعتزلة مأ حرى » و بعد فراقه لم ألف 
الكتب الاسة : 

(4) كاب الإمامة وهو مذ كور فى كاب الآنتصار وعند 
آبن المرتضى وهو الككّاب الذى تقوب به إلى الرافضة بعد الفراق . 
وذ كه البلخى فى القطعة وعدّه من « كتب صلاحة» وبنقص من 
كلامه شىء هنا فلا ندرى ماذا قال فيه» ويجوز أن يكون ذلك 
خطأ منهء ويجوز أن يكون كا آاخعر. 

3 كات تشبيخة النقاة الو عرعةةاالناة فى كان 
الآننتسار » وهو هذ كور عند أبن المرتضى وآبن خلكان ويذ كر 
أيضا فى كشف الظنون (غ : 465 من طبعة ليسيك) وتسعى 
هنالك «فضائ المعتزلة» . 

35 "كات النضيبة #اله الاق ل القطسنة: بد كات 
القضيب الذهب وهو الذى بثبت فيه أن علم الله تعالى بالأشسياء 
محدث وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علماء تعالى الله وجلت 


مقدّمة الناشر 





عليته ٠.‏ ونتفضه عله أبو الحسين اللخياط أيضا» ٠‏ والقول المذ كور 
مأخوذ من مذهب هشام بن الحم م سترى فى كاب الانتصار 
إراجع الفهرس تحت «هشام بن الحكم» ) . ويذكرهذا الككاب 
فىكشف الظنون أيضا (ه : 0م »)١‏ وذ كره آبن خلكان و لسميه 
ركاف القسب: 

6 كاب التاج » ورد ذ كره فى كابنا وسار إلى بعض 
ماتضمنه (راجع الفهرس)» وذ كره أيضا البلخى فىمعاهد التنصيص 
وأبن المرتذى وآبن خلكان وصاحب كشف الظنون (ه : »)5٠١‏ 
وتقضه أبو سمل النوبختى بكتاب السسبك (راجع كاب الفهرست 
ص 107) . 0 

(10) كاب التعديل والتجويرء قال فيه : إن هن أمرض 
عبيده وأسقمهم فليس بحكم فيا فعل بهم » وإنه لس بحكيم من 
أص بطاعته من يهلم أنه لايطيعه» و إن من خلد من كفر به وعصاه 
فى النار طول الابد سفيه غير حكم وغير ذلك"م ترى فى كابن) 
(ص ١‏ . ولاشك فى أن هذا الاب هو المراد بكّاب «عبيث 
الحكة » له الذى رد عليه أبو سهل النوبتى ( كاب الفهرست 
ص )١0/0/‏ إذ هذا الاسم لعمرى مطابق لموضوعه . وذ , البالخى 
فى القطعة كارا سميه «دنءت الحكة صفة القديم تعالى وجل أسمه 


مقدّمة الناشر 


فى تكليف حَلقه أهره ونهيه » وأعترف ناشر القطعة بأن. هذا 
الاب هو الككّاب المذ كور فى الفهرست (ص ١1/7‏ ) بعينه . 
ويحْطّ من سماه يدعيث الحكة» وأنا على خلاف ذلك» ولا أشك 
فى أن الوارد فى القطعة خطأ صوابه : « كاب عبث الحكة سفه 
[فيه] القديم تعالى وجل آسمه تكليف خلقه أمره ونبهيه» .و إذا 
كان كذلك فالكّاب مذ كور عند آين المرتضى أيضا وآسمه حرف 
كا تقدّم ٠‏ قال الباخى فى القطعة : نقضه عليه الخباط . 


0 كاب ارد © وسو مذ كور فى كنا مع إشارة إلى 
موضوءه وعند الباحى وأبن المرتضى وأبن خلكان» ونقل البلحى 
شيئا منه نجده فى معاهد التنصيص ٠‏ وقال فى القطعة : نقضه على 


007 010) ١ 
كاب الفرند وهو مذ كور عند اليلخى وأن المرتغى‎ )١4( 
ورد‎ ٠ وأبن خلكان» وهوف الطعن على الى صل الله عايه وسلم‎ 
عليه أبوهاشثم ما قال آبن المرتضى » وقال البلخى فى القطعة : نقضه‎ 
٠. الخاط‎ 


)١(‏ سمى ف الكتب المطبوعة كلها ”الفر يد“* وصححه ناشر قطعة الفهرست 


والتصحيح حميل 0 والفرند هو وشى اليف أو السيف نفسه 0 


م ات 


مقدّمة الناشر 








(1) كاب الدامغ فى الرد على القرارن » ذ كره البلخى 
واءن المرتضى ونقل منه البلخى» وقال البلخى فى القطعة : نقضه 
الخياط وأبوعل” الأبائى ونقضه هو على نفسه ٠‏ وقال الكبائى :انه 
وضع هذا الكَدّاب للييود ىا طلبه السلطان فهرب إليهم» ثم مات 
بعد ذلك بقليل؛ وسأورد النص فما بعد . 

01 كاب البصيرة » ذكره أبو العباس الطبرى م سيأى 
وقال : إنه صنفه للمرود ردا على الإسلام ٠‏ 

(10) كاب ف التوحيد» ذ كره الخراط فى كابنا (ص )١‏ 
وقال : إنه ألفه متجملا به عند أهل الإسلام لما خاف على 
نفسه ووضع الرصد فى طبه ٠‏ 

(10) كاب الزينة» وهو مذ كورفى كشف الظنورن. 
( :04 . | ظ 

(19) كاب أجتهاد الرأى » نقضه أبو سبل النويتى ( كاب 
المهرست ص 177 ٠ )١‏ 

ورد على آبن الروندى الإمام الأشعرى أيضا بكاب يذكر 
فى كشف الظنون (م دعم" . 

ثم نورد بعض أخبارءن عمره وأخلاقه وأقواله . 


مقدمة الناشر 


قال الفاضى أنو عل التنوخنى : كان أبو الحسين بن الروندى 
ظ يلازم أهل الإلحاد» فإذا عوتب فى ذلك قال : «إتما أريد أن أعرف 
مذاهيهم» ؛ ثم إنه كاشف وناظر . ويقال : إن أباه كان بهوديأ 
فأسل » وكان بعض المهود يقول لبعض المسامين : «ليفسدت عليحم 
هذا كَابم م أفسد أبوه التوراة علينا ! » ويقال : إن أبا الحسين 
قآل انيف قولوا ران مومى قال + الات عدي 1 هاه قاذ 
سام ا 

وذ 5 أبو الماس الطبرى أن أبن الروندى كان لا استقرّ على 
مذهب ولا بثبت على حال حتّى أنه صنف لامهود كاب البصيرة 
ردًا على الإسلام لأر بمائة درهم أخذها فيا لغنى من هود ساعسأء 
فلما قبض المال رام نقضه حتى أعطوه مائة درهم أنخرى فأمسك 
عن النقض اه . نقلا عن معاهد التنصيص ٠‏ 

واجتمع آبن الروندى هو وأبو عل” الما يوما على جسر 
بغداد فقال له : «ديا أبا عل-» ألا تسمع شيئا من معارضتى للقرآن 
ونقطى له ؟» فقال له : «دأنا أعلم تحازى علومك وعلوم أهل دهرك 
ولكن أحاكك إلى نفسك » فهل جد فى معارضتك له عذوبة 
.وهثاشة ونشا كلا وتلازما ونظا كنظمه وحلاوة كلاته؟» قال : 


مقدّهة الناشر 


دلا والله! » قال : «قد كفبتى» فانصرف حيث شت ! » أه . 
تقلا عن معاهد التنصيص (٠‏ 
ومن شعره | 
عن الزمان كثيرة لا تنقضى » وسروره يأتيك كالأعياد 
ملك الا كارم فأسترق رقابهم تاف ترقا فى بد الأوغاد 
ومنه» وقبل : أَْسْده لغيه 
أليس عيبا بان آمءا » لطيف الخصام دقيق الْكَم 
توكدونا جمالك لسن نه مرق عاسية آذ ماعلل 
ولفد سرد آبن الحوزى من زندقته أكثر من ثلاث ورقات + 
كذا فى معاهد التنصيص . 
وننتقل الآن إلى بحدث آخروهو البححث عن آخرأصه وتاريح 
فوته وهى مسألة ملتبسة مشتيكة غامضة إذ آختاف الخيرون فأ 
أختادنا عدا ٠‏ فسنسرد مأورد أمها خيرا خيرأ دي يمكننا الآطلاع 
عليها» وعسى أن نصل إلى الصواب أو بالأقل إلى ظن بالصواب . 
قآل المسعودى فى مروج الذهب (* : 0م78 ) بعد ذكر 
موت أبى عيسى الورّاق وكان ذلك فى سنة نوع ١ه‏ : «وكانت وفاة 
أبى الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق لروندى برحبة مالك بر . 


طوق. وقلى : سغداد» سنة مع ١ه؛‏ وله نحو من أر بعين سنة ) 
وله هن الكتب المصنفة مائه كاب اه عشر كابا » نقل هذا 
حكن شاه 

وقال آءن خلكان : «وذ, فى البستان أنه توفى سنة .م" ه. 
والله أعلرء رح.ه ألله تعالى » ٠ ٠.‏ 

وعل هذا كان أبن الروندى معاصرا لأبى عسى الورّاق ومات 
بعده شليل : ويغهم ذلك أيضا مما <كى فى معاهد التنصيص عن 
أبى عل" الحبانى» وهذا نصه : 

وذ 5ك أو على الحيسانى أن السلطارن. طلب ا الروندى. 
وأبا عيسى الورّاق » فأما أبو عيسى لبس حّى مات » وأما أبن 
الروندى فهرب إلى أبن لاوى المهودى ووضع له كاب الدامغ 
فى الطعن عل النى صل الله عله وسلم وعل القرآن الكرمء م 1 
لينف إلا أراما لسيرة حى ص ص ومات 2 

ونؤيد ذلك ماورد فى معأاهد اتنصيص عن طريق أخروهو: 
هلك وله ست وثلا نون سنة مع ما آنتهى إليه من الخازى» ٠والأخبار‏ 
كايا تدل على أن ولادته كانت فما بين 6٠م‏ إلى ه١”‏ ه » فكان. 


موته على قول آبن عقيل فى وسط القرن الثالث أى ف الزمن الذى 
مات فيه أبو عسى الوراق ٠‏ 

ثم جاء فى معاهد التنصيص خير آخحر الف الذى تقدم كل 

لحلاف : « ويقال : إنه عاش أ كثر من انين سنة ... ... وقال 
أن النجار : بلغنى أنه هلك سنة 544 ه » . 

ظ ثم قيلمسةبعد أخحرى فى كشف الظنونعند ذ كر أبن الروندى : 

إنه مات سنة 1.” ه (5:4غغ وه:.دو9و ولا١).‏ 

فعندنا الآن قولان : أحدهما أنه مات حول .ه؟ هء والثانى 
أنه مات حول . ."مه . و بينهما بون شاسع لا جسر عليه للعبور» 
وآختلاف واسع لا قطع معه . فترجع المسالة إلى البحث عن 
الأخبار والسعى فى الحصول على الإشارة من كاب الانتصار » 
ووجدت عند ذلك ما يرجح القول الثنانى وهو قول أبن النجار 
وآخرين؛ وهاهو : 

)١(‏ انس أن آبن الروندى آجتمع مع أبى على" الحبانى فلا ب 
وأن نتقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرث الرابع » و يستحيل 
أنه قد مات حول سنة .ىم ه » إذ الحبالى توفى سنة #.م ه . 

(؟) عذه أبن المرتضى من الطبقة الثامنة وهى طبقة الخبانى 


والخياط والكمى . 


(5) ثبت من كاب الانتصار أن آبن الروندى ذ 5 أبا زفر 
وأبا مجالد فى كَابه د فضيحة المعتزلة » ونقض كلامهما ( راجع 
ص ١‏ وص ١.١‏ #. )0 وأبو زفر وأبو مجالد من الطبقة 
الثامنةأ بضاء فكيف يمكن ذلك لو مات آن الروندى حولسنة .ممه 
أى قبل الحاحظ بقليل» أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟ 

وعلى فرض صدة القول الشالى فتبى علينا مشكلات لاسبيل 
إلى حلها وسأذ كها : 

)١(‏ كيف يمكن أن يكون المسعودى قد أخطأ هذا الخطأ 
الظاه. وقد كان هو نفسه من الشيعة وعاش فى النصف الأقل 
من القرن الرايم ؟ 

(0) كيف يمكن أنتف يكون أبن الروندى قد عاصر اللحبانى 
وآجتمع معه ومع ذلك فقد أخبرعنه الحبانى أنه مات بعد موت 
أبى عيسى الورّاق بقليل؟ فإن صم ماحى به فىموته بطلت حكاية 
الجاع ة نه و إن صم اجتاعه معه بطلت حكانته عن هوته .ثم إل 
بطلت حكانته عن موته فإما أن يكون االخبر مصنوعا عن الحبائى 
لم يخبر به قط »وإما أن يكون الحبانى كاذبا . فإ نكان الأؤل فالأمس 
ظاهى » ومع ذلك فاتفاقه مع خبر مؤرّخ قديم مشل المسعودى 


مقدمة الناشر 





مدهش ؛ وإن كن الثانى فكيف كذب مثل هذا الكذب الذى 
هو غير معةول؟ إذ لو فرضنا أن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم حاول 
ظ أن يكذب على تمرو بعد موته بقليل فا الفائدة فى زعم زيد أن عمرأ 
مات من خفسين سنة وكل واحد يعرف أنه مات من شهر أو سنة 
أو ستتين؟ وهذا ا يضعف القول سطلان الحكاية و يو يدها . 
ثم أشير إلى شىء آخروهو أرن خبر الحباتى لا موافقة ينه وبين 
الأخبار الأخرى عن محنة آبن الروندى بعد ظهور إلحاده ٠.‏ قال 
الحبانى : طلبه السلطان فهرب إلى آبن لاوى الهودى ووضع له 
كات الدامغ ثم مات بعد أيام؛ ثم.قال البلخى : إن أ كثر كتبه 
ألفها لأبى عبسى الييودى الأهوازى وف منزله هلك ؛ ثم قال 
أبو العباس الطبرى : بل ألف كاب البصيرة لاممود » و يظهر أن 
ذلك لم يكن فى آحرعمره البتة ؟ ثم قال أبن عقيل : طلبه بعض, 
السلاطين ثم هلك عن ست وثلاثين سنة؛ ثم قال أبن المرتضى : 
لما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة فى أهسره وآستعانوا بالسلطان 
على قتله وكأ إلى مهودى فى الكوفة» ثم زاد : وقيل : مات فى بيته » 
فيظهر أن هذه الزيادة ليست من الحكاية الأصاية» وحيئذ فلا 
يلزم البتة أن ننسيرا إلى آخرأسه بل هى صريحة بأن ذلك حدث. 
د ظلوووما ظهرستدة أ كى ) عناء اللاو وها انها 11 


متدمة الناشر 


الخياط فى كابنا (ص م١‏ ) : « لقد ألف هذا الماجن كابا 
والترسد يتجمل به عند أهل الإسلام لما خاف على نفسه 
ووضع الرصد فى طلبه » فيشير ذلك أيضا إلى آنسداء إلحاده . 
والقول بأن المعتزلة سعت فى قتله عند ظهور أمره وآشتّهار كفره 
أصرح وأرح بكثير من حكابة الحبائى . وإذا كان ذلك كزلك. 
جاز أن يكون الخبائى خلط وأخطأ فى حكانته رد بعده عن أبن 
الروندى زمانا وعصراء وأغموض أ-واله وآلتباس أمره عليه » فيو يد 
ذلك قوله بأن أبن الروندى مات فى زمن أبى عسى اوراق » أى 
حول سنة .05 ه . فلكل واحد من القولين سندء لكن القول 
الثانى وذو أن ان الروندى مات سنة ممرو؟ هأو ".١‏ ه عندى 
أوضم وأسهل وأبار إلى الفهمء والله أعلم . 
ومع هذا الاختلاف البعيد فآتفقوا حمرعا على أنه ولد فما بين 
ه٠٠‏ ه إلى 6١؟‏ ه فإن هن قال بأنه مأت سنة مغ؟ ه قال : إنه 
الى من عمره إلى أربعين سنة» ثم قال بعضهم : إنه آنتمى إلى 
أكثر من ثمانين» فإذا حققنا القول بأنه مات سنة ./9؟ ه فيفضى 
دنا ذلك إلى أنه ولد فى الزمان المذ كور أيضا ٠.‏ 
2 ولقد كان لكاب فضيحة المعبزلة تأثير وأسع بعيد فى الإسلام 
وبق صداه إلىزماننا هذا» فإنه قد اقتبس منه «حظلم أعداء المعتزلة 


من أى- مذهب كاأنوا لا سما أهل السنة والحديث م موه 
ورغبتهم الشديدة عر الرافضة» لأن المعتزلة كانت من أبغض 
الناس إأمهم » ولا ترى فى الدنيا خصمين إلا ويجتمعان للورود على 
عدو بةاتلهما معا . ودليل ذلك أن البغدادى تاليف كاب «الفرق 
مين الفرق» أخذ أ كثر ما نقله عن المعتزلة من كّاب أبن الروندى 
كا يرى عند مقابلة الككابين» وسنشير فى التعليقات إلى بعض مواضع 
تقطع بوقوف البغدادى على كاب فضبحة المعتزلة . ثم ألف دو نفسه 
كايا سماه « فضيحة المعتزلة » (راجع كدف الظنون ؛ : -44) 
وم سق منه إلا آسمهء لكن هذا الاسمفيه إماء ظاهى إلىمأخذه. 
وترى فى وصف أبن خلكان لآبن الروندى من الاحترام وحسن 
الظن به ما لايحفى ٠‏ ظ 

وأما الشهرستانى فقد ورد فى كاب الملل والنحل ما يدل على 
معرفته بكدّاب « فضيحة المعتزلة » إذ ذكر أبن الروندى فى بعض 
مواضع ونقل عنه أشياء تجحد بعضهها فى كاب الانتصار وهى : 

: ص «غ من كاب الملل والنحل : «قال أبن الروندى‎ )١( 
: ظ إنهما (أى فض ل ال حدئى وأحمد بن حائط)كانا يزعمان أن للق خالقين‎ 
أحدهما قديم وهو البارى تعاى» والثانى محدث وهو المسيح - عليه‎ 


10000 ل سا ا ل 


السلام لقوله نعالى :د تحلق من آلطين كهبئة الطير) وكذيه 


الى ىُّ روأيه الحدبى خاصة لحسن أعتقاده قه «( يقابل دإك 
ص مه ١‏ من كاب الانتصار » والظاهى أن اللخياط قد أختصر 
لمكا , 

0 ص 0ش هنك : «وحك أن الروندى عنه (أى عن تمامة) 
5 )01 

داب الانتصار . 

(م) ص به منه: «وحى أبن الروندىعنه (أىعنالحاحظ) 
أن القران حسدك وز أن شلب 8 رحاه 0 حموأنا» وهذا 
م يرد فى كاب الانتصار » ويجوز أن يكون من كاب فضيحة 
المعتزلة . 

(؛) ص ١4١‏ منه : «حى أبن الروندى عن هشام [ين الل ] 
أنه قال َ إن عو معو ذه وبين الأجسام لسأممأ ما بوجه من |أوجوه 
ولولا ذاك ا دلت علية» برد فى كاب الانتصار» ولعله لمس 
ومع ذلك فل ين الشهرستانى كلامه فى ا معترلة على كاب آبن 

الروندى م بى البغداد ىكلامه فيهم علله» وورد فى كابه أشياء كثيرة 


(1) ف الأصل : فعل . 


ا هه - 


أووردت ننص آتعريدل على مأخذ غيرمآخذهها . 


فاثدة الكباب 

لفد اشتغلت منذ زمان بتارع العقائد الدينية فى الإسلام » 
و إنما رأنت أن أنشرهذا اكاب خدمة للباحثين عر.. هذا 
الموضوع . فى" أن أو الآن ما هو الفرض الذى حدا بى إلى 
مثل هذه الأيحاث وما ذا يحتتى منبا من الفوائد و إلى من ترجع 

بتوقف عل كل طبقة من العلماء على ما قد آنتبت إليه الطبقة 
أو الطبقات المتقدّمة »يا أن عمرنا الحاضر بتوقف هلى عمر اليل 
السابق » و أن الآن الحاضرليس إلا الزء الأخير من المأضى 
والهزء الأؤل من المستقبل . فإذا تكفلت طبقة بما حصلت عليه 
الطبقة السابئقة وجب عامبا الاشتغال به من وجهين : أحدهما تحر بر 
آراء العلماء المتقدّمين ومذاهبهم ومقالاتهم حت ىيحصل عندها علرشامل 
مففصل بكل ما كان فى ذه نكل عال عالم وما أراده بعباراته وأحكامه » 
وما غغرضه من الاشتغال العم ومارى إلمه» وتد<ل فى هذا العم 
أيضا معرفة أحواله ومطامعه وعصره وما انتبى ذلك العصر إايه 


سم 5ع اله 


مقدمة الناشر 


من العلم والأخلاق والمقاصد وغير ذلك نما يظهر أثره فى أبحاث 
كل واحد من العلماء .و نشترط فى ذلك أن تق آراء العلماءعبى ما هى 
عليه بلا زيادة ولا تقصانو بغير تحر يف عن مواضعها وبغير تأويلطا 
ل يجوزوه هر أنفسهم أو يخالف مقاصدهم العامة واللخاصة أو يتناول 
ماريظن أنه لم يخطر قط على بال أهل عصره, ٠‏ فيطلب ممن يقوم 
بهذا البحث أن بسكت هو حتى بتكل الآنخر بلسانه حتى كأنك 
ممعته » فكأنه يحبى مونى ويحرجهم من عدمهم اليد إلى وجود 
ذهنى” مطابق لوجودهم الحقيق و يقوم بدوره مثل المثل ف المسسرح » 
أو بعبارة أحرى فه وكانحاتى ف المتكة يوضم أمى من يدافع عنه 
و بشحخص عن الداعى له إلى فعله و يقرر ما فعله وما لم معله و بدت 
ما قصد إليه وسيّن مالم يرم إليه وسواء فى ذلك أ آثم هو أم برىءء 
كافرأم مؤمن ع فقير أم غ. 

والوجه الشانى هو نقد الآراء وإلزام صاحيها كل ما فيها 
والكشف عر ضعيفها الذى يحتاج إلى الثقوية أو الإصلاح 
أو التبديل» والقييز بين الحسن منها والقبسحو بينا مق مما والباطل ٠‏ 
فيطلب من الباحث فى هذا المقام أن يتهضى فى الأعس و يحم ويبرز 
حكه على الكل وجزئياته» وشترطف ذلك العدل والقسط وعدم 
الحاباة والغضب والإسراف» فينبنى وهو فى ذلك أن نشبه بالقاكى 


مقدّمة النأزمر 


السسسبادا ل سمس داجب بهم 





فى الحكة فله ماله وعله ما عليه ٠‏ بنا أن نسمى هذا البحث 
المتناول الوجهين تقداء إذ يؤدى فى 0 إلى نقد ظاهى الأمور 
والأخذ بضد ماعليه العامة » ولنسم الوجه الأول تقدا داخلياء فإنه 
بتهولفى دائرته ول يخرج عنباء والوجه الثانى تفدا خارجبا إذ يطبق 
فيه على الآراء حك الغيرأى حك من الخارج . 

فإن قال قائل : ما الفائدة من التقد الداخلى إِذ المقصود من 
الأبحاث أؤلا وبالذات الحصول على معرفة الموضوع ويكفينا 
فى ذلك النقد الخارجى ؟ قلنا : لا قسط ولا إنصاف فى حك من 
الأحكام اله بعد معرفة وأفرة وفهم تا كم لاقسط فى أحكام 
انحاكم إلا بعد التحقيق الدقيق» فإذاكان التحقيق ناقصا أو يختلطه 
شىء من التحزب بق الك مطعونا فيه وتبدل العدل ظلما على 
احكوم عليه وذلك ممأ يضر بالعلم كما يضر بالأخلاق ويفسد 
بعض ما برام بالآشتغال به ٠‏ وفضلا عن ذلك فإن للتتقد الداخل" 
نت بمعظيمة زيادة عن كونه تمهيدا لانقد الحارجى"» فإنه من مصادر 
المعرفة بأحوال الحنس البشرى و بالقوانين التى يترتب عليها تاريح 
الإنسان» فهومخذ الفلسفة ومحك نظرياتها إلى غير ذلك مما يطول. 

فإذا التفتنا إلى تار يع المقائّد الدينية فى المسيحية والإسلام 
وجدنا النقد االخارجى وافرا والنقد الدا<!” 00 وقد جاء من هنا 


مقدمة الجا مور 


ظم حكير تخص المغلوب والتحم الها ليس يهن فيه 
ووصفه بأوصاف لم نستحقها و بذيات لم نوها . وتما كثل به 
على ذلك فى الإسلام اللأى العام فى المعتزلة» فإنا رأنا كلا من 
خصومها من الرافضة وأهل السنة يقول عايها كل شر وسوء و رهما 
بالكفر والزندقة وسوء النية والقصد إلى هدم أركان الإسلام 
والطعن فالدين ويخزج كل قول من أقوالها على الشرحتى لا تكاد 
6 مع التقبيح والتكفير . ولو أن فى مذهيها مبالغة - وهو 
الواقم ‏ وغلوًا ونحكر العقل و إظهاره فى غير مظهره وكلاما ضعيفا 
لا أساس له» ولو أن نقد خصومها كان وجيها فى عدّة أمور وأنهم 
قد قطعوها وأبرزوا من الكلام ما هو أصوب وأصدق و إلى ذات 
دين الإسالام أقرب )2 مع ذلك فالمو رخ الواقف على الحياد 4 
بغير حم الخصوم على نياتها ومقاصدها » فتحل المعتزلة حينئذ من 
التاريحم محلا غير امحل الذى ألحقها به المورخورن. المتعصبون 
المتحزبون من العيب والعار» ويتضح ذلك بالنظر التاريخى إلى 
أصلها وأفكارها الرئدسية» فأقول : 

إن الاعتزال أول ما نشأ من القدرية وهى فرقة مر فرق 
السلف كانت تقول بالقدر خيره وشره من العبد و باختياره فى أفعاله 
ليعاقب عليها ويشاب . ثم جاء وأصل بن عطاء وجمرو بن عبيد 


لد اع سدس 
د ع د 


مقدمة المساكير 


اللسب بل -ددسض سشمسمو 


لسصلسصسيسيمهة 


فى آتحردولة نى أمية وكانا فى الأول من أصحاب الحسن البصرى 
ووسعا محال القدرية وأدخلا فمبا ملاحظات جديدة ودققا وفصلا» 
ففارقا مجلس الحسن البصرى وأسسا مذهبا لأنفسهما مخصوصا لما 
منسوبا إلهماء وهو مبنى' على أصول خمسة وهى : 

(1) القول بالتوحيد وفيه أن الله واحد لا شريك له هن أى" 
عحببة انو ازقاق ذاله القة وهو خالق الجسم وليس بحسم 
ومحدث الأشياء وليس كالأشياء ؛ وأنه مره عن امخلوق ولا يرى 
بالأبصار لا فى الدنيا ولا فى الآخحرة . 

() القول بالعدل وفيه أن الله تعالى لا يحب الشر والفساد 
وهو برىء من كل ذلك ولا يلق ولا يفعل إلا ما فه مصاحة 
للعباد» وأفعال العباد منسوبة إليهم يفعلوتها بقدرة خلقها الله فههم» 
وهم أستطاعة قبل الفعل . 

(م) القول بالوعد والوعيد وفيه أن الله تعالى صادق فى وعده 
.ووعيده لا ميدّل لكءاته فلا يغفر عن كبيرة إلا بعد التوبة . 

(6)القول:#النزلة ين المتزقيى ويه أن ماحي الككيرة لتر 
بكافر ولا مؤمن لكنه فاسق والفسق حال مستقل عن الكفر 
والإمان » ونستحق الفاسق الثار بفسقه . 


وهم + جم ام 


مودمده الجاشر. 


(ه) الأمس بالمعروف واأنبى عن المنكر وفيه تكليف المؤمنين 
بالحهاد وإقامة <ك الله على كل مرك خالف أصره أو نيه سواء 
أكان افا أم فاسا . 

هذه الأصول قد وقفت المعتزلة عامها وآعتقدتها وأصرت علمبأ 
حتّى أن الخياط قال فى كَابنا ص ١١‏ ) : « لس تستحق أحد 
هنهم آسم الاعتزال حتى مع القول بالأصول اللمسة» ونقل ذلك 
المسعودى عنهم أيضأ (مروج الذهب > : «")» وللؤرّخ أن يححث 
عن الأسباب الداعية إلى إثباتها إذ لا وجه رد الحم عليها بأنما 
دع أو لمست يدع ريما لاحظناها من جهة التقد الداخل) 
فتقول : الظاهم أن النقطة المبدئية فى نشأة هذا المذهب هىالقول 
بالمنزلة بين المنزلتين إذ كانت حالة الحرمين هن الأمة مسألة حيوو يه 
اجتهاعية وششخصية ل بزل بحر المناظرات وانحادلات فيها زاخرا فىذلك 
الزمان لأسباب شتّى ؛ والحلاف مشمور وهو أن المرجئة قالوا بأن 
صاحب الكبيرة مؤمن» وقال اللحوارج : إنه كافر» وقال الحسن 
البصرى : إنه منافق» فأظهر واصل قوله بأنه فاسق وله منزلهة بين 
الكفر والإبمان» إلا أنه ألحقه بالكفار بحسب الح الأخروى. 
. فبلوح من ذلك أ نكلام واصل فأ وضع لإصلاح ذات البين 
وللشارطة والمصالحة ببن خصمين » ولايخفى على أحد أن رأبه فىهذا 


لتك ١ن‏ سد 


مقدّمة الناشر 


اباب قريب جدا من رأى الحوارج م هو قريب من رأى الحسن ؛ 
فالبون الوامع ليس بين هؤلاء الشلاثة بل بين هؤلاء الثلاثة وبين 
ار 

ولشبد بمظم شأن هذا الأصل عند أشُوء الاعتزال أن كثيرا 
ممن حكى عن وأصل خصوه بالذ كر دون غيره منالأصول المسة» 
ويشهد بشأنه أيضا نفس آدم المعتزلة» لأنه لا ريب فى أن هذا 
الاسم مشتق من الاعتزال» وصرح المسعودى بأ نكامة «الاعتزال» 
فى آصطلاح هذا المذهب هى عبارة عن القول بالمنزلة بين المنزثتين 
أى القول بأن صاحب الكبيرة قد أعتزل عن الكافرين والمؤمنين 
(راجع مروج الذهب ٠‏ : 77 و70ا: عمم) ٠‏ واتفق المهور من 
أهل السنة على أنهم سموا بذلك لأنهم آعتزلوا عن مجلس الحسن» 
وهدا لاوجه له إذ وردت تسميتهم بأهل الاعتزال و يمن قال بالاعتزال 
أيضاء ولوكان معنى الكلمة ما زعموه لم) جاز مثل هذه النسمية. 
وأتلك النسمية عذة نظائر فى عرف ذلك الزمان » من ذلك أن 
والاسة وورراوقها ب أه الإرجاء » وهم الذين قالوا الانيانة 
211111100 
فى كابنا 0 ٠8١ - ٠6‏ ) . وإذا كان 
ذلك كذلك فيلزم أ.يضا أن تكون الددسرية سميت بهذا الاسم لقول 


سسا 3 0 مسم 


ثلقة البباخير 


سا2 1122 لس 
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مخصوص لم فى الدهى إذ يرادفها بد أهسل الدهى » و ,د من قال 
بالدهى » وكدلك تجحد « الثنوية » مرادفة لقولهم « من قالبقدم 
الاين » . 

وأما الأصول البأقية من أصو لم الخمسة فيمنعنا قلة معرفتنا 
بافراق الساف أن نثبت الدواعى إلا إلا ظنا» غير أنه ظهر لى 
مظهر اليقين أن الأصل الأول موضوع للرد على احسمة » 
ونع أن التجسم قد دخل الإسلام فىذلك الزمان من كل باب » 
فقال غلاة الشيعة والرافضة هنهم بأسرها بأن لله تعالى قدا وصورة 
وال جسم ذوأعضاءء ووضع كثيرون من أهل الحديث والرواة 
والقصاص أحاديث وروايات فبها من تسبيه الله محلقه ووصفه 
بصفات البشرما لا يليق بالعظمة الإلهية » ومن المعروفين بذلك 
مقائل أءنْ ساءان الذى عاش فى زمن واصل وعمرو. فرد وأصل على 
كلا الطرفين من المجسمة ولقد يالغ فى إثيات نقيض ما وجد عليه 
خصومه وإنه فى ذلك لمعذور . ولم يكن غاوه فى هذا الباب كغلق 
جهم بن صفوان الذى اتقطع إلى الرد على مقاتل بن سلمان وأصحابه 
فى تحراسان فإنه أنتهى به الأمس إلى جاوز حدود الإسلام . 

وأما الأصل الثانى فهو بلا شك موضوع أولا للرد على احيرة 
و بعض من قال بوقوع الظلم من الله تعالى من الرافضة » وكانت 


سا لام الم 


مقدّمة الناشر 





الحبرة قد قوبت ونمت فى ذلك الزمان وظهسر على رأسهم جهم بن 
صفوان الذى أقدم على مالا يطاق من القول ,اير وغالى فيه مغالاة 
لم تسبقه إليبا أحد حت ال الااحج إناي ترك 
الجهمية وتبرأت هنه) لُمهد ذلك ما ورد فى كاب آ بن الأرتضى 
من إرسال واصل بعض أصعايه الحراسان لمباحئة جهم ومنازلته » 
ونامبد به أيضا شعر أنشد لبشربن المعتمر فى كابنا (ص غ١)‏ 
وسبد به م صرح به الخياط فى كابنا وص 1١5‏ ) من البغض. 
لحهم والراءة منه ٠‏ 

ولقد كان دار الإسلام ف القرنين الأولين بعد الحجرة دار الحرب. 
والنزاء » فتشاحرت فرق الأمة وتخاصمت الأمة الإسلامية وأمم 
الأديان السابقة على اجام قُّ 0 فإن اأتاريح ذل عل أن 
أص الإسلام لم نفد إلا تدر : يجا وم خط إلا خطوة خطوة . و 
يزل فى دار الإسلام عدد كبير من المسيحيين والمبود والثنوية لاسها 
أصحاب مانى الذين كان مس كم القدي فى العراق» ولم يزل هناك 
كثيرون على مذهب الديصانية والمرقيونية وغيرهم من فرق الثنوية» 
وكانت الدهربة وهم الفلاسفة ذات شأن وقوّة ونشاط » وظهرت 
السمدة وأصلها من بلاد ألهند» وهام حرا . وكان لكل واحد من. 
هذه المذاهب كلام مدقق وعقائد محرّرة مقّرة صرتبة على أصول 


سمه 0 سمه 


مقدمة الناشر 


اليه سس سي ا ا ااا :00 


فلسفية وفروع منظمة ؛ وكان الإسلام فى بادئ أمسه لم رين علماؤه 
عقائده ولم يحثوا عنها على طريق منطق” فلسفى» فلم يكن للسلمين 
ما يكفيهم ٠و‏ ونة اللحصوم ولم ستطيعوا أن ينازعوهم أسلحمم م 
وفضلا عن ذلك فكان للا ديان المذكورة آس_تعداد وتعوّد منذ 
قرون على الردَ على خصومهم ببراهين ودلائل ولم يكن فى الإسلام 
من ذلك إلا شىء قليل . ثم دخل من تابعى تلك المذاهب عدد 
لا يحصى فى الإسلام» فلما أسلموا لم يتركوا فى الحقيقة ما قد كانوا 
عليه من الشعور والوجدان والأفكار» فآفسل فى الإسلام ما هو 
غريب عن روحه بعيد عن أصله وإن كان ظاهره الإسلام ٠‏ 
وويظهر عند البحث التاريخى أن الشيعة كانت محل آمتزاج الثنو يه 
بالإسلام خاصة» إذ فى أفكارها الرئيسية من المناسبة لآراء الثنوية 
مالا يخنى » مثال ذلك قوها فى أمته! وتجسيمها الذى هو أقرب ثىء 
إلى تجسم الثنو ية ؛ ثم ثبت عن كثير من رجاطا أنهم جمعوا بين الرفض. 
والزندقة» والزندقة هى مذهب الثنوية» فذ كر صاحب الفهرست 
(ص ممم) عددا ممن أظهر الإسلام وأبطن الزندقة» منهم أبوشا كر 
الديصانى الذى يدل عورد لقبه على أصله وعدّه المراط من الرافضة 
(ص ١ع‏ و ١0‏ من كابنا) » وءنهم أبو عيسى الورّاق وهو أستاذ 


11 00م 3 ب 6 الى جم لي 
ابنانروندى ويعد من الرائضة (ص 4غ١‏ و١٠6١‏ و598١‏ من 5أننا) 


مقدّمة الناشر 





ثم أخير الخباط عنه أنهكان شستكره قتل الى" من أى صنف كان 
(ص هن )١‏ وهو مذهب مأنى بعرئه») ودمهم نهان وآبن طالوت 
وهمأ من شيو أبن الروندى رص ؟؛١‏ من كابنا)؟ وكان دؤلاء 
من المتأخرين الذين ظهروا بعد محنة الزنادقة فى أل دولة نى عباس» 
فاظنك بالمتقدّمين! وكان منهم آبن المقفع و إن لم يضح أمرهء 
لكنى أميل إلى أنه كان مع المذ كورين على حدّ سواء» إذ كان أصله 
مجوسيا ثم أنتقل إلى الإسلام وآنتسب إلى الرافضة» وما ورد 
فى بعض الكتب القدمة من كلامه بدل بالأقل عل أنه كان يعبر 
عن إسلامه بعبارات الثنو به وعن أفكار زنديقية بعبارات إسلامية . 

. وقد تقدّم أن بعض أهم أصول المعتزلة كانت موضوعة أولا 
للرد على الرافضة والملحدين» والواقع أنهم / يزالوا على أشدٌ عداوة 
علييم إلى أآخر أعس هم ٠‏ فإذا شئت البرهان. عل ذلك فانظر إلى 
يجالس أبى الحذيل مع هشام بن الحكم ومجادلات النظام مع رافضة 
عصره والمناظرات بين السكاك الرافضى وبين الإسكاق وجعفر 
أبن حرب فى البصرة (ص ١501١١ - ٠٠‏ هن كابنا) وإلى 
ماعمله الماحظ حين سل صارمه عليهم وآنظر إلى نفس الاب 
الذى بين يديك ! ول تقتصر المعتزلة على الرافضة» بل دعاهم الحال 
وما وجدوأ الرافضة عليه من الصلة بالثنوية إلى أن يحولوا الحرب 


بدا اام اسه 





إلى محائفيهم و يحاصروا قلعتهم و ملوا على محازنهم » فتهجموا على 
الثنوية والدريصانية والدهرية وغيرهم من أسهد الرافضة منهم» ولم 
نسبقهم فى الإسلام أحد إلى الرد بمثل هذا المقدارء وتاريم المعتزلة 
ا ما حرى من هذا الحنس . فتجد فى زمان واصل وعمرو نسار 
ا برد وصَاحٌ ن عبد القدّوس وها بلاشك من الثنوو به » فقاما 
واصل وعمرو علببما وناظراهه! ونقضاهها وطرداماء وكذلك فعل 
عبرو عريرية عاتم الأردض ادق ق اللعيرة الى بتار 
الأغانى (م: ع؟)» ثمجاء أبو الهذيل العلاف وناظر الشوبة فى البصرة 
وتقل عددا كيرا منهم إلى الإسسلام » هنه يجوسى أسمه ملاسم 
ورد فى كاب آبن المرتضى فى ترحة أبى الهذيل . ثم ظهر النظام 
وهومن أحذق من تك فى الشرق ول يزل على حرب مستمرة مع 
الثنوية والديصائية والدهرية وقطعهم وأبط لكلامهم ٠.‏ هذا 
ها قد تجل ثىء منه عند البحث الدقيق عرد الأخبار المتفرّقة 
فى الكتب وعن حكايات أهل السنة فى كتمهم فى الفرق مع سعييم 
فى تحر يف مقاصد المعتزلة» ثم أخبر عن ذلك صراحة أبن المرنضى 
والحاحظ فى الكتب الباقية منهما » ثم ظهر الآن كاب الآنتصار 
وها هو بين يديك وستقرأ فيه ما يؤيد ذلك كل التأبيد » وستجد 


سد لرااجحم ا أعسهم 


«قدّمة الناشر 
خصوصا تفصيل مناقشات النظام 3 المداهب المذ كورة ٠.‏ وهده 
الناقثات مما بطل تماما قذب الحصوم على المعتّلة ,أنهم قصدوا 
إلى الزندفة وهدم الإسلامء والواقع أنهم كانوا على ضِدّ ذلك قطعا 
وهم أشد المسامين دفاعا عن الإسلام فى ذلك الزمان وحمية على 
عخالفيه» وأنا أميل إلى القول بأنه لم يك ف التار يي أحد جح 
تجاح النظام فى إبطا ل كلام الثنو ية و إسقاطهم عن هركهم وشأنهم 
فى الشرق الأدنى . ولم يصدر هذا الكد من هوى حل مم ولم 
بقع عبثا بل قامت المعترلة بأشد ما أحتاج إليه الإسلام فى ذلك 
العصر وهو الآستعانة ما أستعانت به الأديات المميطة به كلها 
من أسلوب متين وطريق فلسفى لإبراز ما كن فى الدين من القوى 
والفضائل » فلم يكن بد من الآستغراق فى الأبحاث والدقائق 
ليظهر الإسلام فى مظهر التحدذى ويفوز ما أراد قوزه ٠‏ ولول يقم 
ببذا الواجب من الأمة من كانت له كفاءة له لى) تقرب الإسلام 
إلى الأذهان ولم) بض ببن الأديان ولا صار له إِلّا سلطة ظاهرة 
فانية ٠.‏ خلت المعتزلة من ناريح الإسلام محل المدافعين عن حوزة 
المسيحية فىأول أمرها من اريم المسيحية» وفى هذا الملحظ مفتاح 
غيب المعتزلة و بيان مصيرهم . فيا أنه لا ريب فىأن أولئك المدافءين 


سم | بار حسم 


مقدّمة الناشر 


اا ال سس 000 لمعيه ل سس لوطه تع عه ا ١‏ ماساسي ري . ممسام مي انل نو نل سم أل لس اعد مروت ب من بي لماه يلين له 


واختلاسهم أسلحتهم من أبديهم عند ذلك » كذلك أوجدت المعتزلة 
كلام الإسلام وأسسته . ومعنى الكلام هو المكالمة والمناظرة: 
واغحادله » وشهد كل صفحة من كابنا بأن تلك المناظرأت بين 
المعترلة والملحدين وأحواب سائر الأديان هى مصد ركلامها ومأخذ 
آرائها ومناط دلائلها » ولا ينهم شىء من مغزى كلامها إلا عند 
المراجعة علىهذا الأصل . وهذا آجمّاد بق ثمره إلى الآنء إذ سود 
أهل السنة منه فى كل باب عند االموض فمناسبات هذه المسائل » 
يأ هو معروف عن الإمام الأشهرى أنه كان من تلاميذ الحبائى 
قبل ظهوره بمدهبه » ولول تكن المعتزلة مهدت الطريق 1) كان 
لأهل السنة تقدّم فى هذا الفن مثل تقدّميم ٠‏ ثم تريد أن شير 
إلى شىء آحر وهو أن قوما هذا شأنهم وموقفهم إزاء أعداء كثيرين 
ونحل مختلفة متدرّ به على المناظرة لا بذ وأن يكون فى أسلوبهم ثىء 
من الضعف والتردّد والعدول عن سواء السبيل» إذ من نازل عدوا 
عظما فى معركته فهو م بوط به مقيد بشروط القتال وتقاب أحواله 
ويلزمه أن يلاحق عدؤه فى حركاته وسكاته وقيامه وقعوده» ورعا 
تؤثر فيه روح العدقّ وحيله . كذاك ف معركة الأفكار أيضاء وف الملة 
فللعدق تأثير فى تكوين الأفكار ليس بأقل من تأثير الحليف فيه حتى. 
إن بعض الحنابلة قد شكا أن أحعابه أتتقطعوا إلى الرد على الملحدين 


سم الاج نم 


مقدمة النناشر 


انقطاءا أذاهم أنفسهم إلى الإلحاد ! فنى عمل المدافعين أبجمعين 
أشياء كثيرة لا بقاء لها وشنى أن تزول بزوال شروطها وأن «ضرب 
عليها ويؤلى بأحسن منها وأصوب» ولا - زاعم أن المعتزلة بريئة 
من ذلك . لكن نيتها ظاهسة وهى الذب عن الإسلام » والنية 
إنما هى ميزان الأعمالي جاء فى الحديث : 

«إم#ا الأعمال بالندات وإنما لكل آمرئى ما نوى . فن كانت 
مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته 
إلى دنيا يصيممها أو إلى آمرأة بتكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه» . 


ا 
ع الله 


هر أن أنقم فى داص للك من ساعد ك رساك 
على نشرهذا الكقاب وإظهاره» فأشك أُوَلا من صم قلى بحنة 
األيف والترحمة والنشر التى كلفت نفسم! مؤونة الصرف على طبع 
الككّاب والتى من ديدنها الأعتناء بنشر العلوم والمعارف بين الأمة 
المصرية الجيدة وهو السبب الذى من أجله تألفت» فارجاحة 
تقديرها الأبحاث العلمية التار يحية ولغيرتها على رفاهة الشعب المصرى 
وإعلاء شأن المستوى العلمى تقدّمت تقدّما باهرا سارت يذه 
الركان. ولعلمى بغيرتم| وحبها وسبرها على تغذية عقول النشء بلبان 
الس تقدّمت بهذا الككاب إليها راجيا نششره على حساما فأسعدنى 


-- |" مسد 


مقدمة الناشر 


الحظ بأن لبت طلبى + فاعترافا يجيلها هذا نحوى أشكر كرمها الحزيل 
وأذ ها داعا خصوصا حضرة رئيسها الأستاذ العالم الحليل فضيلة 
الشيخ أحمد أمين القاضى ,امحاكم الشرعية المصرية الذى حثى 
وأبدنى وقوّانى وأرشدنى أثناء قنامى هذا العمل الشاق بالأسرار 
على إنجازه لما فيه من الأدب واللياقة والعلم وبعد النظر فى منفعة 
هذا الكتاب؛ وهو الذى صم عباراتى العربية فىكل من المقدّمة 
والتعليقات والفهرس » وكان هذا لازما إذ أنى أجنى” عن هذه 
للغة العظيمة الواسعة التعبير الكثيرة الام طلاحات والافردات الى 
يغرق فى برها الطمطام رجل ضعيف مثل غريب عن ديارها . 
كذالك أحدنى مدفوعا إلى تقدم امتناناتى القلبية إلى صديق 
الفاضل عد ندم أفندى ملاحظ مطربعة دار الكتب المدمرية الذى 
يذل جهدا عظما فى طبع هذا الكتّاب و إنحراجه بين الملا حَيّى صار 
موذجا للطباعين لعظى إتقانه الفنى الظاهى بين طياته» فضلا عن 
أنه هو ااسبب فى إرشادى إلى لمنة الأليف والترجمة والنشر . 
اتوك أن عدر الى انس لس الل بات 
علييم مشاقة ة قراءة التجربة الأول .هن كل ملزمة 3-4 م حضراته 
الأساتذة الشيخ مد منصور البرهائى والشبخ ع أحد الشمداوى. 
والشيخ ممد عبد الحواد الأصعى" خصوصا حضرة رئيسهم فضيلة 


مقدّمة الناشر 





الأستاذ الشبخ أحمد زى العدوى .ثم أشكر جميع موظفى دار الكتب 
المصر به الذين أندونى وسأعدوى فها أقتضاه عمل البومى 4 إد من 
المعلوم أن العالم لو آتقطعت عنه آمتدادات ديار الكتب لما بق 
طرفة ءين ولأمحى له كل أثر عله - . 

لكل أولك أقدّم شكرى وأخاد ذكر خدماتهم الكايلة لى 
وتفضلهم عل" يتسهيل مشقة التصحيح والمراجعة وحرصهم على 

3 م 

معاوتق ليس لى شخصيا مفسب» بل لعل وللباحني ن كلهم + حفظهم 
“أثله تعا لى وبارك فيهم أجمعين ٠‏ 


القاهرة ١9‏ يونيه سنة 1815م 


جدول التصحيحات 


التنبدة الوحيةة الاقننة هن كات الانتضان الحفوظة ى .دار 
الكين الصرية انيت قغارة الضبيعة والقيظ فا فنا ماترة 
فى المخطوطات كلها قدعها وحديثها من إسقاط النتقط عن الحروف 
المنتقوطة وغلطات فالنحو والإعراب وكّابة شاذة ووضع الحركات 
عل غير قباس ونحو ذلك فصح<ت الكل على قدر وسعى إلا أنى 
نركت بعض أشياء شاذة على ما وجدتها عليه فى الأصل نظرا إلى 
قدم نمخطوط » إذ يجوز أن تكون فيها إشارة إلى عرف كان معروفا 
ذلك الزمان ولغة فذلك العصرمتعارفة؛ وفضلا عن ذلك فيظهر 
أن نانتفنا كان جاهلا :#) كتبه لى يتعرف بالمسائل الدقيقة التى 
نقله » خرف بعض مواضع وغفل ىأ كثر» فضي عكاءات وعبارات 
ضرورية لإدراك المعنى حتى لقد حدذف فى بعض مواضع سطرا 
كاملا أو أ كثر على ما يظهر . وكلما وجدت الكلام ناقصا باعتبار 
المعنى كلنه مرى, تلقاء نفسى بعد بحث دقيق عن مغزى الكلام 
ومقتضيات السياق » فوضعت هله التكلات بين الحاصرتين 


د سمه سا 


جدول التصححات 





ا وأنطمس وق تمينا أو مهتديا عليه 
بالرسوم الباقية» غير أنى أشرت عند تصحيح المواضم مع المطموسة . 
رقم إلى أسفل الككّاب ولم أفعل ا الأصل 
ثىء. فإذا رأنت رقا فوق ما بين الخاصرتين علمت أنه كان موجودا 
فى الأصل ثم آنطمس » و إذا لم تر رقا عامت أنه لا يوجد منه 
فى الأصل ثىء . ثم راجعت الككّاب مرة بعد أنحرى بعد الفراغ 
0 الطبع وءثرت على عدّة غلطات » ثم راجعه مدق لامها 
وكشف با فيه من جودة العقل وقوّة الذكاء عن غلطات أخرى ‏ 
وعرض على بعض تصحيحات لطيفة جميلة» فأشكره من صم قلى 
على هذه الخدمة لى ولقرّاء الكتّاب» وأودٌ لو أذن لى أن أشكره بذك 
أسمه لكنه أستكو ذلك غابة الإأأستكاه ٠‏ وكل ما أستفدت تصحيحه 
منه أشرت إليه بحرف (ص) ٠.‏ 


يد وهاي سي ست لا لس ب و 
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صفحة | سطر خطا 0 وم ا 

ال ا 
١١| 3‏ ظ بابح تراد لوقه دراه م 
د ا انا ؤ آناها (ص) 
0 | 38 | ستحسنا يستحسته (ص) 
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١ 8 0‏ فكان ؤ فكأن 
/ابار وأعتقد ظ وان أعتقد 


مم | ١‏ |الوضم الموضع 
١ 15‏ تأقص نأقض 

0 0 
٠4‏ |" | التفرقة التفقه (ص) 
١| 6‏ |خير حبر (ص) 
١١ | 8‏ | والتحرّص . | والتخرّص 
٠٠‏ |5 | ويحدب وبحسب (ص) 


٠١ ١| 5‏ | لاسعختى على الناظر»فها | لا يختى على الناظر فيا (ص) 
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ثم ستجد بعض تصحوحات ظنية فى التعليقات ٠‏ 
)١(‏ الخطافى الأصل <٠‏ (0) الصواب فى الأصل مع غموضه . 


لمرو 





00 آله الطييت الهم ا انا فستعينك 
عا 0 والرد عل السقهاء ونسألك كامة العدل فى الخضب 
والرضا . قد قرأت - أسعدك الله بطاعته ووفقك لاتباع 
مرضاته كاب الماجن السفيه وفهمت ماذ كره فيه فرأبته كاب 
إنسان حئق على أهل الدء اطي ا 
ما ليس من قوطم [ يرسيهم ] بما ليس من مذهبهم» بجرأة منه على 
الكذب والبيتان وتهاونا منه بركوب الإثم والعدوان ورآبته مع ذلك 
متعديا لطوره متجاوزا لقدره واضعا لنفسه فى غير موضعها . ذ كر 
لمعتزلة فشتمهم وبيتهم با ليس فيهم وأوهم جهال الرافضة وحشو 
أهل الإمامة أنه من نظراء المعتزلة وأ كفائها وأنه عالم بمذاههبا 
لايق «فأما أه ل النقار أ صحاب الكلام فقد عاموا نا أنه لسن 
نظير لإعتزلة ولاكد للم وأنه كان زمانا تابعا من أن أعهم وحدةا 
من أحدائهم عتلف إلى مجالسهم و يتعام من أشياخهم الى أنألحد 
فى دنه وبجمحد خالقه وتفته المعتزلة علها و باعدنه من جالسهاء كمله 
7 () كر لالس ٠‏ ()) قالأصل : كفوا. 





251) 





الغيظ الذى دخله والوحشة التى صار إلمبا على أن فضح نفسه بأن 
وضع علمها مَابا كذب عابها فيه وتحلها ماليس من قوطا وعاب بعضها 
بمذاهب هو يقول ببعضها بل يقول بها ويذهب إليها ٠‏ ولكرن.. 
لل حب من شكم صاحب الكاب المعتزلة والكذب علا ورهيا 
ما ليس من قوطا وقد ألف عدّة كتب فى تثبيت الإلحاد وإبطال 
التوحيد و جمد الرسالة وشتم م النبيين عليهم السلام والأئمة الحادين » 
وهى كتب مشهورة معروفة ٠.‏ فنها : 5أب يعرف يكاب التاج 
أبطل فيه ححدث الأجسام ونفاه وذعم أنه لس فى الأثر دلالة على 
ررق الت وللة د فأمق ران ايها اذى 0 
وقره و جميع نجومه قدي لم يزل لا صانع له ولا مدبر ولا محدث له 
ولا خالق » وأن من ثنت للعالم خالقا قديما ليس كثله شىء فقد أحال 
وناقض . ومنها : كاب يعرف يكاب التعديل والتجو بر زعم 
فيه أنه مل أمرض عبيده وأسقمهم فليس بحكر فيا فعل بهم 
ولا اظر طم ولا رحيم بهم »كذلك من أفقرهم وابتلاهم » وأنه ليس 
بحكم من أمس بطاعته م ١‏ أنه لا يطيعه» وأنه من خاد » نكفر 
به وعصاه فى النار طول لأبد سفيه غير حك ولاعالم بمقادير العقاب 
عل الذنوب ٠‏ ومنها: كاب يعرف ركاب الزعسذ ذ كرفيه آيات 
الأنساء الدأنبياء عليهم /" السلام كاء أت | إبرأهم وموسى وعسبى ويد صلى ألله 
)01 00 روم مشوتوالاملة+ (0) ف الأصل : سفها . 


السللندسسشس يمد 


لياط المعترلل 


علمهم فطعن فمبأ وزعم أنها مخار يق » وأنالذينجاءوا با حرة فحرّفون 
وأنالقرآن من كلام غير حكم وأنفه تتاقضا وخطأ وكلاما ستحيل ؛ 
وجعل فيه باب ترجمه « على المحمدية خاصة» بريد أمة مهد صل 
اللهعليه . ومممأ : اب يعرف كاب الإإمامة يطعن فيه على المواحرين 
والأنصارء ويزعم أن النى صل الله عليه استخلف علمهم رجلا بعينه 
واسمه ونسبة وأمرهم أن يقدّموه ولا سَقدّموا عليه وأن بطيعوه 
ولا بعصوه فأجمعوا حميعا إلا نفرا دسيرا خمسة أوستة على أن . 
أزالوا ذلك الرجل عن الموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله 
عله وأقاموا غيره » استخفافا منهم يأهس رسولالله عليه السلام وتعمدأ 
منهم لمعصيته . ثن كان هذا قوله فى رب العالمين وفى الأنبياء 
والمرساين وفى سلف الأئمة الصا مين المرضيّين كيف يتعجب من 
شه المعتزلة وكذيه عليها وقد كذب عل الله تعالى وعلى أنبيائه المرسلين 
ومل أصحابه الطاهرين ٠‏ وأنا سون الله ذا كر ما فى كاه وناقضه 
عليه حرفا حرفا ومبيّن كذيه على العلماء وتحريفه لأقاو بلهم وبالله 
ادتعين 1 

اندأ ابه فقال : أما بعد فإنى وجدت كثيرا من المعتزلة 
ستطيلون على جملة الشيعة و.شلقون على إبطال حقهم لوصف 
مقالات لغلاتهم ليست من التشيع الذى بانوا به من جميع ا بطلين 
فى قبيل ولاديير » فتقول - واله الموفق للصوات ‏ إن المعتزلة 





لم تعب جملة الرافضة بقول تفرّد به بعضها ‏ هذا لا يفعله عاقل 
ولا يصير إليه إلا جاهل ‏ و إنما عابت بجملة الرافضة بقوها بالرفض 
الذى قد استوى فيه جميعها» ثم عابت كل فريق منها أ تفرد به 
دون ما سواه» وكيف تفعل المعتزلة ماحكاه صاحب الككَاب عنها 
فادها وات د دار ورد كيه وان لات اد ل اسيم 
* ثم قال صاحب الككّاب : ورأت ما فعلوا قد أثر فى قلوب 
العوام ونفرهم عنهم وحال بيهم وبين قبول حقهم» ولولا أن كثيرا 
من الشيعة بنفرون من الكلام ومن مخاطبة أهله لوجدوا فى مقالات 
المستزلة من فاحش اللخطا وعظم الكفر ما يربى قليله على عظمم 
كفر الهود والنصارى ٠‏ (ثم قال) وسأرسم فى كَابى هذا جملا من 
شايع مذاهبها نحتدئ ببعضها فى معارضتهم * يقال له : ما أثر 
فى قلوب العامة والخاصة ولا نفرهم عن الرافضة إلا قبح قولف 
وخطأ مذهما وفساد مةالم! فى ربها من تشنبعه بخلقه ونتجو بره 
فى حيكه وعخالفتهم سنن مهد صلى الله عليه وطعنهم فى القرآرنف 

! كفارهم المهاحرين والأنصار. وأما قوله : « ولولا أ نكثيرا من 
الشيعة نفرون من الكلام ويعيبون النظر » فلعمرى أن | ارقت 
ص الكلام وتعيب النظر» وما ذاك إلا لعلم رؤسائها بضعف 
ل مذهبها وأنهما إن نظرت فيه وبحت عنه بدا عواره 
() ف الأصل :لتر (؟) كذانى الأصل . 


وكشف خطؤه فليس شأن رؤسائهم إل عيب الكلام وذم النظر 
وتنفير أتباعهم عنه كلا يعرفوأ خطأماه عليه فينتقلون عنه ٠‏ وأما 
قول صاحب الكّاب : « إن الرافضة لو نظرت ف الكلام لوجدت 
فى مقالات المعتزلة من فاحش الحطأ وعظم الكفرما بَربى قله 
على عظم كفر اليهود والتصارى » يقال له : أما حملة قول المعتزلة 
الذى تمل على جماعتها فلس يمكتك عيبه ولا الطعن فيه ما كننت 
مظهرا لدين الإسلام» لأن الأمة بأسرها تصدق المعتزلة فى أصوها 
الى ملعا تن با ء وهو أن الله واحد ( ليس كله نَىء . 
( لاتدركه الأبصار) ولا تحيط د ساروا عرد ولا يزول 
ولا ستغير ولا ينتقل وأنه ( الأول والح وانظاهم وآلباطن ) وأنه 

ف آلسماء إله وى الأرض ِه) وأنه أقرب إلنا من حبل الور يد 
و يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم ولا دسة إلا هو 
سادسهم ولا أدتى من ذَلكَ ولا خلإ هو معهم أَبْنَا كانوا) 
وأنه القدم وما سواه عدت : وأنه العثل ق:قضائة الرحم علقه 
لناظر لعباده » وأنه لا يحب الفساد (ولا برضى لعباده الْحَفْرَ) 
ولا يريد ظلما للعالمين » وأن خير الخلق أطوعهم له وأنه الصادق 
فى أخباره الموفى بوعده ووعيده وأن الحنة دار المتقين والنار دار 
القامقن موهةة«الأقاو له ارقم غتية عزنا وقيةقةاقول انرا 
فما . وأما حملة قول الرافضة فهو أن الله ع وجل ذو قد وصورة 


. كتانن الانتصار 


وحَد .حك وسكن ويدنو وسعد ويخف ولشثمل » وأن علمه 
محدث وأنه كان غير عالم فعلم وأن جميعهم يقول البداء وهو أن الله 
يخير أنه يفعل الأمس ثم ببدو له فلا يفعله ٠.‏ هذا توحيد الرافضة 
بأسرها إلا نفرا منهم بسيرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم 
الرأفضة عنهم وتبرّت مْم .فأما حلتهم ومشايمهم مثل هشام بنسالم . 
وشيطان الطاق وعلى" بن ميثم [وهشام] بن الحم وعلى” بن منصور 
والسكاك فقولهم ما حكيت عنهم ثم قولهى فى القدر : إن الكافر كفر 
لعلة ويسبب من قبل الله أكأاه إلى الكفر بل أكأأه إلى كفره 
واضطراه إليه وأدخلاه فيه» وإن الله ساء كل فاحشة و بريد كل 
معصية ثم حنم بقولول باللضقة إلى دار الدنيا اتا 
2 ثم قوهم : إن القران بل وغير وزيد فيه ونقص هنه وحرف عن 
د . ثم مخالفتهم جميع الأمة فى الصلاة فى كثير من الفرائض 
والسنن . ثم قوم : إن الننى صلى الله عليه استخاف على أمته رجلا 
بعينه واسمه ونسبه » وأن الأمة بأسرها إلا نفرا نسيرا اجتمعوا على 
خلاف رسول الله ومعصيته وتأخير من قدّم واستخلاف غيره ٠‏ 
هذا قول 00 | سرهأ و جميع الأمة له مد ومكذب فلوقلت : 
إن قليله يرب على عظم كفر الدهرية والثنوية ٠‏ وإذا صرنا إلى 
ما حكاه عن رجل رجل من المعتزلة عرّفناه كذبه على هن كذب 
عليه . وأما من صدق عليه منهم فنعرفه أن خطأه إنما هو فى فرع 
)١(‏ لعل الصواب «وق» ٠‏ 


لاط المعترلى ٠‏ 


لاقن ايهف الل امقعها من اتوحد والمدا.٠‏ ار لسن عن 
الدليل على صكة قول المعتزلة وحسن اختيارها وتقدّمها ف الع أن 
فان الكان ل تند انيه د عيباوة ؟ خط من أغنا 
منها فإنما ذكر الكلام فى فناء الأشياء و بقائها والقول فى المعانى 
والكلام فى المعلوم والجهول والكلام فى التولد والكلام فى إحالة 
القدرة على الظلر والكلام فى المحانسة والمداخلة والكلام فى الإنسان 
والمعارف . وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه مما لم يخطر 
على بأل الرافضة ولا سلغ إليه ٠‏ وما يدل على ذلك أنك لاتجد على 
أحد من المعتزلة فى هذه الأبواب التى ذ كاتا حرفا واحدا إلا لمن 
خالفه فيه من المعتزلة » فأما لغير المعتزلة فلا تتبجد حرفا وأحدا فى هذه 
الأبواب إلا لإنسان سر قكلاما م نكلام المعتزلة فأضافه إلىنفسه . 
ثم إن الماجحن السفيه ذ كر أبا الهذيل رحمه الله » لحك عنه 
قولا قدكان أبو الهذيل بناظر فيه على البحث والنظر. وذلك لأنه 
باب من الكلام شديد وهو أصل من أصول التوحيد عظم وهو 
الكلام فما كان و يكون وما يتناهى وما لا ,تناهى والكلام فى البعض 
والكل ٠‏ وإنما يعت بهذا الباب من العلم من له عناية بالتوحيد 
و بالرد على الملحدين . عل أن أبا الهذيل لوكان يقول بالقول الذى 
حكاه عنه الماجن لم يكن هما تقوله الرافضة فى قليل ولاكثير» لأن 
الرافضة تقول وهى معتقدة : إن رما جسم ذو هيئة وصورة بتحرك 


1 كتاب الانتصار 


ودسكن ويزول ويتقل»ع وإنه كاذغير عالم ثمعل » وإنه يريد الشىء 
ثم يبدو له فيريد غيره ٠‏ وهذه صفة غير الله ؛ تعالى الله عن قوطم علوا 
كيرا . وأبوالهذيل فى عن الله تعالى شبه خلقه من كل وجه 
ويثبته واحدا لبس بحسم ولا بذى هرئة ولأ عووة ول عد ةاوانه 
( ليس كله تَْء 6 .وإنما القولالذى حكاه عنه هذا السفيه غاط 
فى المحدثات وصفاتها هل هى متناهية أم غير متناهية» وهل لما آخر 
فى القدرة أم لا آآخرلما ؟ ثم إنى بعد هذا ذا كر ما حكاه عرزن 
أبى المذيل ومبيّن كذبه عليه وبهته إياه» ومحتج للذهب الذى نحله 
الماجن أبا الحذيل ليعلم من قرأ هذا الكتاب أن سسب المعتزلة 
ليست هن شبه الرافضة فى شىء . عل أن أبا الذيل رحمه الل 
قد تاب من الكلام فى هذا الباب والنظر فيه قبل موته » أخير بذاك 
جماعة غير متبمين منهم جعفر بن حزرب رمه الله , 

زعم المأجن السفيهأن أبا الذي ل كان يقول : إن لما بقدر 
الله عليه و يعلمه غاية بلتهى إلمباء لا تاو زها قدرته ولا سسَعدّاها عامه 
» وهذا كذب علىأبى المذيل لاخفاء به ع ل أحد من أهل النظرء 
وسأعرفك ذلك إن شاء الله . أنت تعلم أن أبا الحذيلكان يقول : 
إن الله عم وجل يعم نفسه وإن نفسه ليست بذى غاية ولا نهاية . 
هذا هو التوحيد الصحبح عند أبى الهذيل» فكف يزعرأبو الهذيل 
أن لما يعامه للله غاية ونباية وهو يعلم نفسه وليست بذى غاية 


لاط الل 


عطقل 


ولا نهاية؟ أما ما يقدر عليه» فإن أبا الحذيل كان يقسمه عل أصين 
فقول : إن أراد السائل أن لى) يقدر الله عليه غاية ونهاية فى العلم 
والقدرة عليه والإحصاء له فنعم ليس يخفى على ألله منه شىء ولا 
بعجزه ثىء منه ٠.‏ وإن أراد السائل أن له غاب ونهاية إلى زوال . 
واتنار دن افا من وقال: اللقناتدى ب القيل لك عالقا الع 
ففل تزف الداية أن فق كينا من خلقة أو أفسمية أو أيه ار أن 
بميته أو أن يحركه أو أن دسكنه؟ قال : هذا كله محال .(قال) قيلله : 

أفيس هو المبق للا يق منه سكن لكل ساكرن. منه وانميى 

لكل ذى روح ؟ قال 0 ' (قال) فقبل له : فيجوز أن ببق 
شيئا لا بوصف ,ال#درة على تقيته ولا يجوز منه إفناؤه وأن نحى 
شيا ونسكنه وليس بقادر على إمالته ولا تحريكه؟ قال : 7 
واو يقول بخلاف هذا ترك قوله ٠.‏ (ثم قال) هذا وهو يزعم أنه 
لا يقدر على العدل من لا يقدر على الهور» ويلزم أصعاب التجار أن 
يزعموا أن الكافر لم يفعل الكفر إذاكان غير قادر على خلافه » 
اعلم ‏ علمك الله امير وجعلك من أهله - أن القول الذى كان 
أبو الهذيل بناظر فبه هو أن للأشياء الحدثا تكلا وجميعا وغارة 
يشتبى إليه فى العلم ا والقدرة علمبا ٠.‏ وذلك لخالفة القدم لحدث. 


لم6 الام رشنن 5( فى الأصل : بلا م 


١‏ كات الانتتصار 


فلما كان القديم عنده ليس بذى غاب ولا نهايه ولا يجرى عليه 
عن :ولاك :عب أن كون تدع زناه وتاية وأن لد 6ذ 
وحسعا . قال : ووجدت الحدثات ذات أبعاض» وما كان كذلك 
فواجب أن يكون له كل و جميع ) ولو جاز أن تكون أ بعاض لا كل 
لما جاز أن يكون كل وجمع ليس بذى أبعاض . فاما كان هذا 
الا كان الأول مثله . ذغ أدلته على ذلك أيضا قول الله 0 7 
(إذَالهمل كل تم قدبر)و يكل ىه عل ) د( يكل َىء حيط 

وقوله (وأخصى كل > شّىء عدذا ) . ٠‏ قال : فقداست ول 0 
عن وجل أن للأشياء كلا وتيت نفسه عالمأ به محيطا له » والإحصاء 
والإحاطة لا تكون إلا لمثناه ذى غاية . (قال) + فإذا انتبى أهل 
الحنة إلى آخر الحركات التى ثيئنا للا كلا محصى محاطا به جمعت 
ففهم اللذا تكلها : لذة الماع وإذة الأكل والشرب وغيرها من 
اللذات» وصاروا فى الحنة باقين بقاء دائما وساكنين سكونا باقيا ثانتا 
لافنى ولا بزول ولا سفد ولا بيد . وأما قول صاحب الاب : 
«فسئل فقيل له : فيجوز أن بق الله شيئا لا يوصف بالفدرة على 
تبقيته © ولا يحوز منه إفناؤه وأن يحى شيئا وسكنه وليس بقادر 
على إمالته وحر بكه؟ قال : نعم ! ولو يقول جخلافه ترك قوله» فإن 
أبا الهذيل كان يزتم أن لله إذا فعل بقاءهم وسكونهم استحال أن 





. ف الأصل ؛ لمتناهى‎ )١( 


للفراط المعترلى ١‏ 
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يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد فعله وأن يوجد فههم 
ماقد أوجده ٠.‏ ولكنه كان قبل أن يحلق اببقاء لمم والسكون 
فيهم قادرا على خلق البقاء وخلق السكون وعلل أضدادهاء فام) 
خلق احياة لم والبقاء والسكون استحال القول بأن الله يقدر على 
أن يفعل الحياة التى قد فعلها والسكون الذى قد فعمله » أو البقاء 
الذى قد أوجده أو أضدادهما من الإفناء والحركة والموت» لأن 
الفعل إذا تحرج من القدرة حرج ضده منها بخروجه ٠.‏ وأما إلزامه 
الجيرة أن الكافر لم يبفعل الكفر إذا كان غير قادر على خلافه » فإن 
أب ا هذيل قد أصاب فى إإزامه احيرة هذا الكلام وهو له غير لازم » 
لأن امجبرة تزعر أن الكافر قادر على الكفر الذى هو فيه غير قادر على 
الإمان الذى تركه لم أبو ال هذيل : فإذا كان الكافر عندك 
غير قادر على الحروج مم1 الكفر الذى هو فيه فقد صم أنه لبس 
محتار ولا فاعل له بل ومشارات مجبر عليه » لأن القادر على 
الفعل هو القادر على تركه . فإذا صحت القدرة على أمس من الأمور 
حت عل تركه © وإذا انتفت عن تركه اتتفت عنه » والمصيرة 
أحالت فى تشيتها القدرة على أحد الضدين ونفهها إياها عن الآخر 
وأبو المذيل لما نفى القدرة عن أحد الضدين نفاها عن الضد 
الآخر . وهذا هو سبيل القدرة : إذا صحت عل فعل حت عل 
ضده وإذا انتغفت عن فعل انتفت عن صده ٠‏ 


١3‏ “كات الانتصار 


قال المأحن السفيه : فقيل له : أفئيس نعم أهل الينة فق 0 
شاهى|لىغايه لا حدث بعدها م ثىء غيرها؟ فلم بقدر على دفع [ [ذلك]. 
قبل له : فهل يجوز أن يأ كل أهل الحنة بعد ورود تلك الغاية 
أو بتكاموا أو يتراوروا على حدٌ ما كانوا يفعلون جميع ذلك قبل ورود 
تلك الغاية ؟ (قال) فلم يحد بدا عند تحقيق الكلام من إحالة ذلك 
وتخطئة من جوّزه « وهذا كذب على أبى الاو 
الله ء لأن الله عل 4 ه يقول 7 كأ موَظنها )#وقال (حَالدِينَ 

فم أَبدَا) وأبو الهذيل كارف نتم ن أكل أهل الخنة وشرمهم 

وجاعهم وتزأورهم وحميع لذاتهم 9 #تمعة فيهم لا تذنى ولا 
تتقضى ولا تزول ولا نيد . وإما هذا اذى حكاه صاحب الكتّاب 
قول جهم : أن جهما كان زعم أن الله : يفنى الحنة والنار وما فهما 
وق وحده كا كان وحده ويستدل على قوله هذا بقول الله تعالى 
(هو الأول والآخرع قال : فالأقل هو الذى كان ولاشىء معه 
وكذا (زعم ) | لآخرهو الذى بق وحده لا شىء معه. فأما أبوالهذيل 
فإنه كأن ذم أن الحنة والنار وما فممما بأقيتان لا تفنان ولا تبدان. 
أبدا + قال الماجن : فقيل له : ولم قلت ذلك وما برهانك عليه ؟ 
(قال) فأجاب بأنه لو جاز أن ستانف شيئا بعد 7 لا إلى آتحرلم 


يمتنع مطى شثىء قبل ثئ لا إلى أقل » ولو جاز هذا لم يكن لنا فما: 


(1) هذه الكلة ٠طموسة‏ فى أُوْل السطر والآثار الباقية منها تدل على «ذّلك» . 


ممع يسيع 


لياط المعتزل ول 


زعم فيل إن لثيدت عدو الحم وللزمنا تفى محدئه سفينا حد نه 
إذا كانذلا 0 يعر ف ,أ فعاله نه فنقول ‏ واللها معي ن على 
كل صواب- : إن الكلام فها كان وفما يكونوف الكل وف البعض 
وما بتناهى وما لا يتناهى من غامض الكلام ولطيفه وإما كان 
أبو المذيل يكثرذ كه والكلام فه لشدته ولعنانه به ٠.‏ وهده 

هى سبيل العاماء : إتما يعنون من العلم بأشده باصعة ٠‏ ومن بعد 
فهل عرف فى الأرض فصل ين هذين الكلامين إلا لعترلة كابرأهم 
والاسا رى وهعمر 7 شر ين وات وجعفر والإسكانى رحمهم 0 
لأنبى المديتون التوسود والنات:عنة .مق بين الكالين. + ولقيد الف 
هذا الماجن كَابا فى التوحيد .تحمل به عند أهل الإسلام لما ' 
خافعل نفسه ووضع الرصد فى طلبهءفا فصل بين هذين الكلامين 
إلا ببعض فصول الممتزلة ٠‏ ولقد فصل الإسكانى بينهما بكلام 
سير وام بين وهو أن قال ل: إما يندا الأشياء وتستأنف من أوائلها 
لا من أواخحرها فلو لم يكن أزل تنذأ منه لا شىء قبله أل استحال 
وقوع شىء منها ٠‏ وفى صحة وجودها ما بدل عل أن لما اللااعدت 
منه . و إذا كان المبتدئ لما دن لا يجوز عليه التغيير جا ز أن يديمها 
أذا ولا يقطعها ٠.‏ وفصل أيضا بفصل آخحرفقال : فى إيحاب أن 





(1) ف الأصل : الممتزلة . )١(‏ ف الأصل : اللف 
(م) ف الأصل : يندا . 


حركة قبل حركة لا إلى أقل إيحاب أن الفاعل لم سيق فعله ول يكن 
قبله وهذا محال . وليس فى إيحاب أن قعل بعد فعل لا إلى آخر 
إيجاب أن الفاعل ل يتقدّم فعله ولم يكن قبله . وقد فصل إبرأهم 
يينهما بفصل وأحم بين وهو موجود فى كابه فى التوحيد لولا كراهة 
التطويل لذ كرته . أفلا ترى الكلام كله للعتزلة دون من سواها ؟ 

ثم إن الماجن السفيه بعد هذا شم أبا الهذيل وسبه عا هو 
أولل به وقد رأ الله أبا الهذيل منه . ثم قال : والعاقل إذا رجع 
إلى نفسه علم أن من جاز منه الفعل فى حال لم دستحل منه فى غيرها 
خير تغبير دخل عليه غك أن اجر الصلب إذا كسر شيا لا فيه من 
الصلابة والثقل ل يستحل به كسر مثله لغير تغير حدث فيه ولغير 
تقصان لحق ذاته . ( قال ) فإذا نفى أبو الهذيل التغبير والزيادة 
وانتقصان والعجز والعوارض والموانع عن الله جل ذكره ثم أحال ... 
الذى أضافه إليه من أفعاله ى لا لزمه بزحمه تصحيح مذهب 
الدهرية» فكأنه قال : اعلموا أن ما ذهب إليه الدهر يون صمح 
ا من كون شىء بعد ثىء لا ألى 
آخرفصحيح مستقم » اعلم - لمك لله اكير أن الكلام الذى 
ساح لكان والتشببه اجر كلام لأبى مومى كان سأل 


)0( كذا فى الأصل . (١‏ كلبة واحدةٌ مخرومة فى وَل السطر . 
0( فى الأصل : كلاما . 


للقراعط المعتزرل ١‏ 


عن فى مزل كامةاء فيل ماعب الكاب! كن هيب المنتاة 
وهو يلجأ فى كتبه كلها إلى كلامها ومسائلها وجواباتها عجرا منه عن 
أن يأتى بكلام غي ركلامها أو سؤال غير سؤالما ؟ ثم اعلم بعد ذلك 
أن أب الحذيل كان يزعم أن القول فى الفاعل البوم كالقول فى ا حر 
الذى ذ 5 : ليس يفعل فاعل فعلا إلا وفعل مثله جائزهنه حتى 
بتغيرعه| كان عليه من القدرة والتخلية إلى العجز والمنع خينئذ بتعذر 
عليه ه| كان مكنا له للعجز اذادث » لآن الأشياء المقدور علها اليوم 
ع كلها إن# سود قأم! نيدت ليهات كلها إل ارود 
ول بق منها شىء معدوم متعلق بقدرة فاعله استحال القول بأن . 
الفاعل للفعل يقدر على مثله إذاكان لا مثل له فى القدرة» وقد 
حرجت الأفعال كلها إلى الوجود . وكذلك القول فى اجر : إذا 
كسر به ثىء أأيوم فهو بصلح لكسر مثله لمثل 1١‏ جاز من الفاعل 
اليوم إذا فعل مثله ٠.‏ وسبيل ار إذا كسر به شىء عند خروج 
الحدثا ت كلها إلى اأوجود حتى لم ببق منها شىء مةددور عليه يحدث 
سبيل الفاعل فىتلك اال : نستحيل أن يكسر به شهىء بمثلاستحال 
أن يفعل الفاعل فى :لك الحال شيئًا سوأه» لا فصل عنده ينْبما . 
وقدكان أبو الحذيل سك فىتاثبيت باية الأشاء المقدور علما فيقول : 
حدّثونى عن كل الأجسام : أليس غير كل الأعراض ؟ أو بعض 
الأجسام أعراض و بعض الأعمراض أجسام ؟ (قال) فإن قات : 
(1) فى الأصل : يحرج . 


١5‏ كتاب الانتصار 


«إن بعض الأعراض أجسام وبعض الأجسام أعراض» رجتم 
منعقول امحانين فضلا عن الأصعاء . و إن قل : .إن كل الأعراض 
غيركل الأجسام » أقررتم بالكل للأجسام والأععراض ٠‏ وكان 
يقول : حدّثوى عن كل ما كان وو : هل منة وأحد يبوصف 
بأنه لايكون؟ (قال) فإذا قم : لا  !‏ ولا بد لكم من ذلك قيل 
ل : فكل ما يكون سيوصف يوم ما بأن قدكان ؟ فإذا قلتم : 
نعم ! فقد أقررتم بالكل لما كان وما يكون . ولقد سأل أبوالهذيل 
رجاقدة لقال إن عق هنا بكرن تمن ا لازكارف :وهل تدر 
لعل مايكون منها جارة وحديد وسلم ولعل نيا ماهو كام لكان 
قال : بل أدرى أنه ليس منها شىءكذلك . قال له : نفيت ذلك 
عن كلها أو بعضها؟ فعرف الرجل ما يلزمه. ‏ وإنا ذ ىت هذأ 
الكلام لأعرف من قرأ كتابى هذا أن أبا الحذيل لم يكن يعت بهذا 
الباب من الكلام إلا وهو من شديد الكلام » وأن الشمبة فيه ليست 
كالشبهة فى خطأ الرافضة ٠‏ تلك الشببة تجوز على أهل الجهل من 
أمنالهم ٠‏ ومن بعد ذإن أبا المذيل رحمه الله قد تاب من الكلام 
فى هذا الباب عند ظن التاس به أنه يعتقده وأخبر أنه كان بناظر 
نهل" الرون:والتظرح [خبر وذ اك سفة عواقة قات لا سيوك 
فى أخبارهم فليس يحل لأحد قرفه به : 


. (؟) فى الأصل : مقاما‎ ٠ فى الأصل : وحديدا وما‎ )١( 


قيلط المعتزل 11 


ثم إن الماجن قال بعد سفه كثير وشتم أتى به هو أولى به : 
إن جاز أن يكون القدم لم يزل فاعلا وفعله محدث جاز أن يكون 
الجسم لم بزل متحركا وحركته محدثة . (ثم قال) وقد دان بهذا المذهب 
إبرأهم النظام وففسن و الأسوارى والحاحظ وهؤلاء المعتزلة »* 
فسبحان الله العظم ما أشدّ بهت هذا الماجن السفيه وأ كذيه ! 
أما استتحيا أن يقرأ هذا الكّاب رجل من أهل الكلام فيعرف 
كذبه ومبته وقرفه المعتزلة بم ليس فيهم! وهل على الأرض أحد 
رد على أهل الده الزامين بأنت اسم لم بزل متحركا وحركاته 
محدثة سوى المعتزلة كابراهم وأنن طعا ل لوعن و لد وار 
وأشباههم؟ وهل يعرف أحلم صحح التوحيد وثبت القديم جلذ كره 
واحدا فى الحقيقة واحتج لذلك با مجج الواضحة وألف فيه الكتب 
ورد فيه على أصناف الملحدين ممن الدهرية والثنوية سواه ؟ 
ومعرفة أهل النظر والكلام ببراءة المعتزلة مما قرفها هذا الماجن به 
نن القرلهعذا كزيعن الاكار قنه.» 

ثم إن الماجن الخاهل قال : فأما النظاء أنه زعم أناشهان 
إذا علم أن فصل شىء أصلح من تركه استحال منه ركه والتخلف 
عنه » وهو يزعم أن تنعيم أهل المنة أصلح لهم من الفناء والمويت: 
فإذا قل له : أيقدر الله الذى خلق أهل الحنة أن يميتهم وقد علم 

. ف الأصل : واللف‎ )١( 
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01 كتاب الانتصار 


أن تتعيمهم وإحياءهم ابلح ل بن القاءوالوت» ع ريق عه 
كان وحده؟ قال : هذا محال »* فتتفول 525202000 
إن هذا الذى حكاه عن | براه أكثر الأمة توافته عله إلا من نيت 
لله القدرة على الظلم من المعتزلة ٠‏ فأما المجبرة بأسرها والرافضة كلها 
والمرجئة ومن تكلم من النوادت فإنهم بأجمعهم بيحيلون القدرة على الظل 
ويزعمون أن الله إذا أخير أنه يفعل أمى! من الآمور فقول القائل : 
«إنالله يقدر بعد الخي رألا يفعل ما أخب أنه يفعله » محال لا وجه له . 
وإذا كان هذا هكذا ثم وجدنا الله تعالى قد أخبرنا أنه يحَلد أهل 
الحنة فى المنة وأهل النار فى النار فقد صم أن قول القائل اليوم بعد 
مأ وات با أخير به : «إنه يدر أن بميت أهل الحنة وأهل النار 
أو يفنهم»عند من ميت محال لا وجه له . وهذا هو قول إبراهم الذى 
حكاه عنه الماجن» فإن لزم إبراههم بهذا القول عيب أو خروج من 
التوحيد فهو لازم ميع من شاركه وقال به معه . وأما قول الماحن : 
إن إبراهم نم الح امل اله أصلح لهم من الفناء والموت فهذا 
أيضا قول الأمة أجمعين » وقد نطق به القران ٠‏ قال ألله تعالى لنسه 
صل الله عليه ( آل خرة يرك م )دل (ي ال 
َي لين أمقّوا) . وأما حكايته . عن إبراهم : «إن الله إذا علم أن 
فعل ثبىء أصلح الحلقه استحال منه تركه » فإن هذا شىء ألزمه أصعاينا 
الإبراهم قباسا على قوله فى إحالة التقدرة على الظم ول يكن بقوله . 


(1) فى الأصل : الموقف ٠‏ 


لخياط المعتزلل 1 


ثم قال الماجن : وأما معمر فإنه يزعم أن فناء الثىء يقوم 
بغيره »فإذا قيل له : هل يقدر الله أن يفنى العالم بأسره؟ قال: نع ! 
أن يخلق شينا غيره يحل فبه فناؤه . فإذا قيل له : أفيقدر الله أن 
يفنى ذلك الثىء الذى يحل فيه فناء العالم ؟ قال : نعم ! أن يحلق 
شيئا غيره يحل فبه فناؤه . فإذا قبل له : فيقدر الله أن يفنى خلتقه 
حتى ببق وحده 5 كان وحده * قال : هذا محال » اعلم ‏ 
علمك الله احير أن الكلام فى فتاء الثبىء : هل هو غيره أو لبس 
بغيره » أو هل يحل فيه أو يحل فى غيره؟ من غامض الكلام ولطيفه . 
وقد اختلف الناس فيه اختلافا شديداء فزعم قوم أنه لبس للشثىء 
فناء غيره » وأن الله اذا أراد أن يفنى شيا أبطله لا بأن يحدث شيا 
وأ ٠‏ وزعم قوم أن الله جل ذ كره اذا أراد أن يفنى شيئا أحدث 
له فناء وأن ذلك الفناء قاتم الله تعالى ٠‏ وزعم قوم أنه إذا أراد الله 
أن يفنى شيئا أحدث له معنى ي>ل فيه فيفئى فى الحال الثانية من 
حلول ذلك المعنى فيه . واذا فنى عمى ذلك المعنى فناء ٠‏ وزعم قوم 
أن فناء الثىء يقوم فى غيره . وزعم قوم أن الله حدث لهسم فى كل 
وقت بقاء يكون ذلك اسم به باقيا » فإذا أراد الله أن يفنى ذلك 
الحسم لم يحدث له بقاء قفنى الخسم ٠‏ الس مر , نعمة الله على 
المعتزلة وإحسانه إلمبا أن عدؤها ل) اجتهد فى كبدها و بلغ أقصى 
ما عنده من عداوتها لم يقدر على أن يعيبها إلا بأن يكذب عليب) 


ب كنات الانتصار 


ويسبتها بما لبس فبها ولا من قوطا ولا من مذاههم! أو يعيب بعضها 
بقوله فى فناء الثىء أبن يحل و عا اثية من الفروع الى لا نتقض 
الحطأ فا توحيدا ولا عدلا » ليس تكطأ الرافضة الذى فيه إبطال 
التوحيد و جد الرسالة ورد الإجماع والتكذيب بالقرآن ؟ فا مد لله 
الذى من علينا بالتمسك يدينه واتباع رسله ٠‏ ومن بعد قارف م 
ماحكاه صاحب الكقاب عن معمر: من أنه محال أن يفنى الله جميع 
الوح يويند لتداظار قاو بهذا اقول الأيرمن امه :يخ 
الذين بزعمون أن الله عن وجل إذا أخير أنه يفعل شيئا فقول القائل 
بعد ذلك الخير: « إن الله ذد أل يفعله » محال ٠‏ وقد أخيرنا الله أنه 
ببق الحنة والنار وما فيبماء فقول القائل : « إن الله يقدر بعد ما أخبر 
بدوامهما وبقائهما وخلود أهلهما فيهما أن يفشهما وعيت أهلهما» 
عنده, محال لا وجه له . فإن لزم معمرأ عيب بالقول الذى حكا 
اد أعن الكاك لور لالم لح وو اق ا : 

م قال الماجن : وأما الأسُوارى فإنه زعم أن الله إذا علم أنه 
يكوّن شيئا أو أخير أنه يكونه لم يحزفى قدرته أن لايفمله . فإذا 
قبل له + أفليس الله قد أخير بدوام أفاله فى الآخرة ؟ قال : بلى ! 
فإذا قبل له : أفيةدر الله ألا بدعها وأن يقطعها حتى يبي وحده 
كا كان وحده ؟ قال: هذا ال » وهذا خطأ عن ءإ " الأسوارى 
وكذب عله وقوله المعروف الذى حاولهذا الاهل حكابته فأخطأً 


تالالش 5 


فيها هو أنك إذا قرنت القول ,أن الله قد أخبر أن الله يكون شيئامم 
القول بأنه يقدرألا يكوّنه أحال القول بذلك . فأما إذا أفردت 
أحد القولين من الآخر لم يحل واحدا منهما ٠‏ نأما أرن. تزعم أنه 
لاجوز فى قدرة الله أن يفعل ماحكى عنه صاحب الكعّاب نقطأ 
عليه . ومن بعد فالقول بإحالة القدرة على الظلم والكذب قد شارك 
ابراه فيه وأصعايه عالم من الناس من جميع فرق الأمة وأصنافها » 
وكلهم يزعم أن وف الله جل وعلا أنه تقدر أن يفنى المنة والنار 
وأهلهما أو بميتهم بعد ما أخبرعن بقائهم وحياتهم محال لا وجه له . 
فإن لزم إبراهم وأصابه عيب أو شنعة فهو لازم جميع من سمينا . 
وصاحب الككابكان يظهر القولبأن الله يقدر على الظلم والكذب . 
فإذا قبل له : فها أت أن يفعل ماوصفته بالقدرة عليه من ذلك؟ 
قال: هذا كلام محال لاوجه له . فقد شارك براه وعلا الأسوارى 
فها عامهما به وحكاه عنهما من إحالة وصف الله بالقدرة على إفناء 
أهل النة وإماتثهم لا يحيل القول بأن الله يفنيهم أو يميتهم ٠‏ ومن 
العجب أنه يعيب قوما بقول قد شاركهم فيه أو قال بمثله ٠.‏ وهذا 
يدأك على حيرنه وسوء سربرته ٠‏ 
ثم قال : وأما الحاحظ فإنه يقول : إنه محال أن يعدم الله الأجسام 
بعدوجودها و إن كان هو الذىأوجدها بعد عدمهاء وذهب ف إحالة 


60 فى الأصل : عل 


0 كتاب الانتصار 


بقاء القديم وحده إلى مذهب من سمينا من أصعايه ٠‏ (ثم قال) ومتى 
استحال أن يعدم الخسم بعد وجوده استحال أيضا وجوده بعد 
فكة :م فيل عن لاحل يه بو سما ماعو أول .بد 5 
وهذاكذب عل الحاحظ عظم » وذلك أن قول لعل رما : يعرف 
يحكاية أصعابه عنه أو بكتبه» فهل وجد هذا القول فى كاب من 
كتبه؟ فإن كتب عمرو الماحظ معروفة مشهورة فى أيدى الناس . 
أوهل حكاه عنه أحد من أصحابه؟ فإذااكات الرجل ميتا فكتبه 
وأصحايه مر يحُلاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب » فقد تبين كذيه 
وببته وجهله ٠‏ ومن بصد فن قرأ كاب عمرو الماحظ فى دمل 
المشبهة وكابه فى الأخبار و إثاتالنبوة وكابه فى نظم القرآن علم 
له فى الإسلام غناء عظها لم يكن الله ء.ن وجل ليضيعه له . 

ثم قال الماجن : وقد خيرلى بعضهم أنه مع تام يزعم أن الله 
فعل العالم بطباعه . ( ثم قال ) وهذا كفر لأن قائله قد جعل ريه 
مطبوعا والمطبوع محدث لا بنفك من أفعاله التى طبع عايها . 
(ثم قال) ولقامة من شنيع الأقاويل ما سنذ كرها » اعلم - ملك 
الله احير أن صاحب الككّاب قد أحل نفسه عند أهل الكلام 
كل لاله بويا انع حك عدا القول طق ثننانة ١‏ ار نين 
كتب ثمامة معروفة وقوله مشهور ؟ وهل المطبوع عند نمأمة 
إلا الأجسام المعتملة الحدثة؟ فأما القدم الذى ليس بحسم فسبحانه 


لقياط المعتزلى - 


اا 1111 2000777 


وتعالى عن ذلك علوًا كيرا . وشىءآخخر وهو أن المطبوع على أفعاله 
عند أصعاب فعل الطباع هو الذى لا يكون منه الا جنس وأحد 
من الأفمال » كالنار الى لايكون منها إلا التسخين والثلج الذى لايكون 
نه إلا التبريد . وأما مر مكون منه الأشياء امختئفة فهو الختار 
لأفعالهلا المطبوع عليها . ثم إنى أعلمك أن المعتزلة قد غاظت هذا 
الماجن سنصما لللحدين و إفسادها لمذاهيوم ووضعها الكتب علييم » 
فأراد أن يكذب عليها و يشحلها ما ليس من قولم) و شنم عليها مأ 
لم يقله أحد منهم ليوهم الخهال ومن لا علم له بالكلام أن أقاو يلهم 
شنعة ومذاهيهم فاسدة . فأما أهل العلم بالكلام فعارفون بأقاو يل 
المعتزلة و براءة ساحتهأ مما قرفها به هذا الماجن الفاضم لنفسه على لسانه . 
1 ثم قال النظام ما وصفت لازي يوز من ألله 
مل د نا أنَ فعله أسلع لخقه من 0 
فيقدر أن 1م هأ لم ' تأخيره اماك لح ذم من تقدعه ؟ قال : 
محال. (قال) قيل له : فإذا كان لا يقدر فى زعمك عل تولك ينا قف 
ولا على تقديمه وتأخيره »فا الفرق بيينه و بينالمطبوع المضطر؟ وهل 
الضطر صفة غير ما وصف تبه ريك؟ » وهذا أيضا كذب على | براهي 
لم يفعل الله عبن وجل عند إبراهم فعلا إلا وهو قادر على ركه وفعل 
فيره بدلا منه إلا أن ذلك الفعل وتركه صلاح لخلقه ونقع لم ٠‏ 
والفرق بين المطبوع المضطر عند إبراهم وبين ما يصف الله به 
اس وقاء (1) ف الأصل : مه . 


ع كتاب الانتصار 


أن المطبوع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا مختار ولا مؤثر 
له على غبره » ولا كون منه فى الأفعال إلا جنس واحد كالتار الى 
لا يكون منها | إلا التسخين والالج الذى لا يكون منه إلا التبريد . 
والقدم عند إبراهي قاد على فعله وعلى تركه مختار له ... ... كاحر 
والبرد والسواد والبياض والمبس والبلة» وهذه كلها علامة بأن خلق 
املق صلاح طم © ... ... قال : بل ! (قال) قبل له : قد زعمت 
أنه إذا علم أن الصلاح فى فعل شىء لم بتركه ولم يؤنحره . قال : تعر ! 
(قال) قبل له : فقد إزمك أن تزعم أنه نه لم بزل فاعلا لما الحلقه فيه 
الصلاح إذ كان ل يزل عالما به وبصلاحه » يقال له : إن كانت 
ميد الم اله لك ريه لإبراهم واجبة عليه فهى واجبة عل أهل 
التوحيد أجمعين لازمة لله . وذاك أن أهل التوحيد رجلان : عدلى 
وبر لا ثالث . 00 أن الله خلق الحلق لينفع أولياءه و ريض 
أعداءه » فإذا قبل له : أفليس فليس الله لم يزل عالى) بأن خاق االحلق صلاح 
ونفع لأويائه وضرر وبلاء عل أعدائه ؟ قال : بل ! فقيل له : 
فإذا كان الله إنما خلق الحلق عفدك لعلمه بأنه صلاح ونفع لأوليائه 
ا عدائه وهو لم يزل عالما بأن ذلك كله كذلك فتىد 
لزمك أنه لم يزل فاعلا للفلق على حسب ما ألزم صاحب الكّاب 


)1( سقط هنا بعض كلمات شير ألما المعى و يقئضها السياق مع أنه لا يوجد 
بياض فى الأصل ٠‏ 


لتخراط المعتزلل الى 





| براه ف ؤاما الستة له أنه يزعم أن الله إم) خلق اللحلق أجمعين 
لصلاحهم وتفعهم . فإذا قيل له : أفليس لم يزل الله عندك عالمأ 
ما فيه تفعهم وصلاحهم ؟ قال : بل ! قيل له : فإذا كان الله 
عندك إنما خلق الحلق لعلمه بأنه صلاح ونفع لم وهولم يزل عالمأ 
بأن ذلك هوكذاك ققد تزمك أنه لم بزل فاعلا لخلق على حسب 
ما ألزم صاحب الككاب إبراهم ٠.‏ وصاحب الاب يظهر القول 
بالعدل و يتجمل به عند أهله فقد وجب عليه وعلى جميع أهل 
التوحيد أن يزعموا أن الله لم يزل فاعلا بنفس حككه على إبراهيم 
ذلك . ثم يقال لاحب لكاب : 5 إن صلاح الخلق وتفعهم 
: معاق بأوقات تكون قيها ويا ... ... [ الله ] عمل وجل فعلم 
أن ارماك رسك 7 ]سل كلب نى” فى ا قت الذى أرسله فسسه 
صلاح لغاق فتأرسله فى ذال الوقت الذى علمه دون غيره من 
الأوقات ٠‏ وكذلك ما أعس به من الشرائع ونا على أن الأعس به 
صلاح فى وقت كذا دون وقت كذا ألا ترق أله أعين موسى 
عليه السلام بشرائع ثم فسخها على لسان عيسى وأعس بغيرها ثم 
ات ابا شري فب عله انلام عل لبان اميل تدعانية 
[وعالهم أ جمعين وأهصس ع ففعل من ذلك فى كل وقت وزمان 
ما يعلم. أنه صلاح الخلقة ونفع لعباده سبحانه وتعالى . 
٠‏ (1) فالأمل :فيه () عغروم وسطموس ف الأصل ٠‏ (©) الأصل : تقما. 


ا ١‏ كتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الككّاب : وقد كان فى أصعاب إراهم رجل 
يزعم أن الله علة لكون الخلق وكان مع هذا يلزم المنانية أن ص 
أن المزاج قديم لقدم عثته . وصاحب هذا القول أبو عفان الرق » 
وهذا كذب عل أنبى عفان قد قرأنا كتبه فى التوحيد والرد عل 
اللحدين فا رأننا فبا ما حكاه هذا الكذاب عنه ٠‏ وأبو عفان 
رجل من أصحاب الحاحظ والحاحظ من أصعاب إبراهم وأصول 
براهم معروفة» وما خالفه فيه الماحظ معروف محفوظ ٠‏ ويل 
صاحب الككاب! فا الذى بدعوه إلى فضيحة نفسه؟ ثم لسمى 
كاب بفضيحة المعتزلة ولعمرى مافضح غير واضعه ومؤلفه با ملأه 
من الكذب والببتان » ثم قال : وزع النظام وأ كثر أحعايه أنه 
لبس يجوز لأحد أن يصف الله بالقدرة على إدخال أحد من أهل 
النار الحنة ولا على إدخال أحد من أهل الحنة البار» ولا على إنخراج 
حرق دخل النار عنها لاعن إغرام اعد دخل الحنة عنها» ولا على 
إمائة أحد مر أهل الدارين وإن كان هوالذى أحياه ولا على 
الزيادة فها يحازمهم به ولا على التقصان منه » اعلم ‏ علمك الله 
الخير ‏ أن إبراهم كان يحيل قول من وصف الله بالقدرة على 
الظلم وإدخال أهل اللحنة إلى التار» وقد اخير تيدم فى المنة: 
وجعله ثثوابا على طاعاتهم له فى دار الدنيا » لأن ذلك ظم لاود 
فى صفة الله ٠.‏ وقد وافقه على هذا القول اجبرة والرافضة كهشام 


للقيلط المعتزل ف 


ابن الحم ومن قال بقوله ومن تكلم مم النوابت ٠‏ فكل ما لزم 
إبراهم فى هذا القول فهو لازم لكل من وافقه به وقال به معه ٠‏ 
وا لقاب يحيل أن يفعل الله جميع ما حكاه عن إبراهيم 
أنه يحيل القدرة عليه» فقد لزمه جميع ما شنع به على إبراهم إذ كان 
شريكه فى القول به ٠‏ وكان إبراهم زعم أن الظلم والكذب لايقعان 
الا من جسم ذى أ: فة .(قال) فالواصف لله بالقدرة علهما قد وصفه 
بأنه جسم ذو آفة» لآن القادر على شىء غبر محال وقوعه منه فلو وقعأ 
منه لدل وقوعهما منه على أنه جسم ذو آفة ٠‏ وكل ما أحال إبراهم 
وقاف اش بالتدرة عله فماحن: الككاب من وت الله شهلة 
وبوقوعه هنه . 

ثم قال : 0 بزعم أن نظ القرآن وتأليفه ليسا بحجة للني 
صل الله عليه وأ الحلق بقدرون اماه 3 ثم قال ) هذا مع 
قول الله عمن وجل ( قل آئن اجتمعت الس أ 
عثل هذا القرآن امون بمثله) » اعلم - علمك الله الجر 
أن القرآن حجة للنى عليه السلام على نبوته عند إبراهم من غير وجه 
فأحدها ما فيه من الإخبار عن الغذيوب مثل قوله إ( وعد الله الذِين 
آمنوا 7 5 وعَملوا الصاات ليستخافهم فى الأزض) الآية» ومثل 
ظ قوله( فل مين من الأعمراب ) الآية» ومثل قوله ( الم غليت : 
الروم فى أَدْقَ ) الأرض و وهم من بعد لهم سسَغْلبونَ ) وقوله 7 


م كتاب الانتصار 





أولياء له من دون دون اناس تتمنوا اموت إن كم صادقين ) ثم قال 
إ(ولا وله أدا - ديت ديم ف تمنأه ممهم أخدة ومثل 


قوله قل الوا تدع وا وساة] ونا 1 رافيه 
وأض) الآبه » ومثل إخباره بما فى نفوس قوم ويما سيةولونه 


وهذا وما أشبهه فى القرآن كثير . فالقرآن عند إبراهم حمة على نبؤة 


. النتى صلى الله عليه من هذه الوجوه وما أشيهها وإياها عنى اله 


بقوله قل أن ممت الإنس وآلحن على أن اكوا مثل هذا 
القرآن لّا َأثونَ مثيه 5206 قول صاحب الكاب : رفان زعم 
أصعاب إبراهي كذا قبل لم كذا » فليس منهم أحد يحتج با ذ كره 
عنهم وإنما أراد تطويل الككّاب وتسهيل الكلام على نفسه ٠‏ 

ثم ذكر قول إبراهي فى المجانسة فقال : وكان يزعم أن الكفر 
مثل الإيمان وأن العلم مثل االحهل والحب مثل البغض» وأن الله 
يعذب عبدا ويغفر لثله . ثم طول وأ كثر » وليس يقول إبراهم 
ما حكاه عنه صاحب الكقاب . الإيمان عند إبراهم مالف الكفر 
والعلم عنده ضذ الحهل والحب خلاف البغض» ولكنه كان يقول 
فى اجملة : إن أفعال الحيوان جنس واحد . وقد قالت الجيرة بأسرها 
| كثرمن هذا : زعمت أن الحدثات كلها سْنّبه من باب محدث 
ومحدث ويختلف من باب كفر و إبمان وطاعة ومعصية وحركة 
وسكون . وهذا أغلط ثما قاله | إبراهم » ثم قال صاحب الكّاب : 
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وهو يزعم (بريد |براهم) أن الكفر لم يكن كفرا قبيحا بالكافر ولكن 
الله وحدهءلأنه إنماكان كذلك بالاسم والحكم . والاسم والحكم 
من الله لا من الكافر . وهذا قول الضرارية بعينه » وهذا الذى 
حكاه صاحب الككّاب عند إبراهم شرك وكفر بالله : لم يكن الكفر 
كرا ولا قبسحا إلا بشاعله ومحدثه وهو الكافر» و ]ءا كان بالله عند 
إبراهم تقبيح الكفر وهو ام بأنه قبح فأما نفس الكفر فبالكافر 
كان لا بغيره وابس هذا مرت قول الضرارية فى ثىء» لأن قول 
الضرارية : إن الكفر بالله كان كفرا و به كان قبيحاء ومعناها فى ذلك 
أن الله أنسا عبن الكفر وأحدثه كفرا قبيحا. فا سّبه هذا القول من 
قول إراهم لولا جهل المشبه بينهما + ثم قال: وقد وافقه علىهذا 
المذهب كثير من المعتزلة وهم الذين زعموا أن ما ليس بإنكار من 
المعادى إننا صار كفرا يك الله لا لآن عينه كانت قبل حدوث 
حكه وتسميته كذلك . وقول هؤلاء القوم ‏ فيا حك علهم ‏ 
كقول إراهم : إن المعصية والكفر بالعبد كانت معصية و كقراء 
وإءا كان بالله التقبيح للعصية والكفر وهو الح ب,أنهما قببحان . 
وهؤلاء القوم يفرّقون بين ما جاز فسخه و بين مالم جز نسخه وتغيير 
حكه [فا جاز نسخه وتغيير حكه ] فإعا كان معصية عند نهى الله 
عنه ومالم يجز نسخه ولا تغييره فهو معصية لعينه » والذى يجوز تغبير 
حكه فالعبد فاعله على ماهو عليه لافاعل لهغيره ولا محدث له سوأه. 


ثم قال صاحب الكقاب : وأعجب من هذا أنه لسوم المنانية 
(يعنى إبراهي ) أربت الأرقاح تفعل الصدق والكذب والذنب 
والاعتذار والإساءة ليلزمها إذا صارت الى ذلك القول بأنها تفعل 
جنسين مختلفين <يرا وشرا ٠‏ وهو نفسه يزيم أن الأرواح تفعل 
الصدق والكذب والذنب والاعتذار لا يلزم نفسه القول أنه يفعل 
جنسين مختلفين » اعلم ‏ علمك الله الحير ‏ أن المنانية تزعم أن 
الصدق والكذب مُتلفان متضادان وأن الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو من الظامة ٠‏ فساطم إبراهم عن مسآلة ألزبهم 
فها أن الإنسان الواحد قد يكذب فى حال وريصدق فى حال أخرى 
بلزمهم على قوم أن الفاعل الواحد قد يكون منه شيئان مختلفان 
خير وشر وصدق وكذب .وف هذا هدم القول بقدم اثنين أحدهما 
خير والآرشريروهى مسآلة مشهورة ٠‏ قال لهم : حدثونا عن 
إنسان قال قولا كذب فيه : من الكاذب؟ قالوا : الظلمة ٠.‏ قال: 
ون اممريعن لاسر :را فل يق الكتن رفاك د بقل يخم رقا 
أناث وعرتك القائل: د قدكذبت » ؟ فاختلطوا عند ذلك ول 
بدروا ما يقولون ٠‏ فقال لهم إبراهم : إن زحمتم أن النورهو القائل: 
«قدكذبت وأسأت» فقدكذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله 
والكذب شر فقد كان من النور شروهذا هدم قولكم ٠‏ وإن قلتم 
)١(‏ ف الأصل : فانه .2 )١(‏ فى الأصل : يقولوا . 


شاط المعترل ١‏ 


إن الظامة قالت : « قدكذبت وأسأت » فقد صدقت والصدق 
خير فقد كان من الظلمة صدق وكذب وها عند؟ محتلفان فقد 
كان من الشثىء الواحد شيئان مختلفان خير وشر على حك » وهذا 
هدم قولكم بقدم الاثنين . وليس هذا من قول إبراهم فى ثىء: لأن 
إبراهم يزعم أن الإنسان الواحد قد يصدق فى حال ويجكذب 
فى أخرى ويفعل الحيرنى حال و يفعل الشر فى حال أتخرى . ولكنه 
كان يزعم أن الحنس الواحد لا يكون منه جنسان من الفهل ويستدل 
عل ذلك بالنار التى لا يكون منبأ إلا جنس واحد وهو التسخين 
والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريد الذى هو جنس واحد . 

ثم قال صاحب الكتّاب : وقذ رأبته بتعاطى تصحبح كثير 
ثما أفسد من أقأو يل الملحدين .فن ذلك أنه ألم المنانية ما وصفت 
آنفا ثم أسقطه واحتج لإسقاطه غاية ما أمكته » يقال له : لولا 
انتكاس الدهى بالناس لم يكن مثلك يقول لإبراهم أنه يتعاطى 
تصحيح أمى ثم يعود عليه يفسده . و يقال له : قد أخبرنا على أى وجه 
ألزم براه المنانية ما ألزمهم [ من | استحالة' مزاج النور والظامة 
إذكانا مختئفين فى الحنس والعمل وكانت جهات تحرّكهما مختلفة» 
وأنهمأ مع ذلك يجتمعان وبتداخلان؛ واحتج لهذا المدهب بغاية 
مافى قدرته بعد أن احتج فى كسره بغاية ما يمكنه ؟ يقال له : ليس 
ما قاله |براهم فى هذا الباب ثما قالت المنانية فى ثىء» لأن المنانية 


و كنات امار 


الا ا ا 0 
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زعمت 7 0 ر والظامة مختلفان متضادان فى أنفسهما وأعمالما وأن 
عوات 2 مختلفة ٠‏ قال لم إبراهم : فَإذاكانا على ها وصِفتم 
فكيف امتزجا وتداخلا واجتمعا هن تلقاء أنضهما ولس فوقهما 
قاحس قهرخما ولا-جامم جتعهما ومنعهما من أعمالم| م يمنع اجر 
ممأنفى طبعه هن الانحدار وما يمنع ألماء ثما فى طبعه من السيلان 
بل ينبثى أن يكونا لا يزدادان إلا تباينا ومفارقة على قول؟ ؟ 

وإبراهم يزعم أب للاشياء خالقا خلقها ومدبرا دبرها فقهرها على 
ها أراد ودبرها على ما أحب و جمع منها ما أراد جمعه وقزق منها 
ما أراد تفريقه . فهذا الفرق بين ما قاله إبراهم وما قالته المثانية 
وهو ببن لا خفاء به ٠‏ 

ثم قال صاحب الكقاب : ومته أنه أنكر عليهم قولم : إن اخمامة 

قطعت بلادها ووافت بلاد النور» وقال : إن كانت بلادها لا نتناهى 
فقطم ما لا يتناهى دستحيل »لأن المقطوع مفروغ من قطعه والفراغ 
من الثىء بدل على نهايته ٠‏ و إنكانت 'تناهى فهذا تقض قولك . 
قا ل) ثم زعم مع هدا أنه ليس من بلاد قطعتها الأرواح إلا وهى 
دومتاية فى لجز وام نه ليس من قطع فرغت منه إلا وهو غير 
متنأ فى عمنه * أعلم ‏ أسعدك الله بطاعته ‏ أن المنانية زعمت 
أن بلاد الهامة لا الا لتتاهى فى الذرع والمساحة ٠‏ قال لهم إبراهم : 

510 فى الأصل : : حركاتها ٠‏ (؟) فى الأصل : متناهى . 


تقياط المعترلل ف 


لالس سس مهم 





فا لا ,شناهى ف الذرع والمساحة لايحوز أن يفرغ من قطعه : والفراغ 
منه دليل على تناهيه ٠‏ وإبراهم لم يزعم أن الأرواح يجوز أن تقطع 
بلادا 'شاهى فى المساحة والذرع حتى يفرغ قطعها . لو قال هذأ 
لعمرى كأن قد دخل قما عابه وأنكره على المنانية ٠‏ ولكنه لم يقله 
وهو عنده محال» وإنما أنك إبراهم أن تكون الأجسام مموعة من 
أحزاء لا ترا وزعم أنه ليس من جزء من الأجسام إلا وقد بقسمه 
الوه بنصفين .وله فى هذا ألباب مسائل لا يقدر على حلها وكدبرها 
صاحب الككّاب ولا أمثاله : وإنما يقدر على لها وكسرها من خالفه 
فى هذا الباب من المعتزلة . والدليل على ذلك أنك لا نجد على إرأهم 
حرا واحدا فى امزء إلا للعتزلة فقط » ثم قال : ومنه أن ألزمهم 
أن يقضوا اهى النور والظامة من بعض جهاتها على تناهيها من 
جميع جهاتها . (قال) ثم أبطل ما ألزمهم من ذلك بأن العالم لا يتناهى 
هن جهة التجزوؤ و بتناهى من جهة الذرع والمساحة ٠‏ فقيل له : 
فاقض بتناهيه من إحدى جهتيه على تناهيه من الحهة الأتحرى ! 
فأبى ذلك وناقض » يقال له : هذا كالذى قبله وذاك أن المنانية 
زعمت أس. النور والظامة تناهى فى بعض جهاتها فى المساحة 
والذرع ٠‏ قال لم إبراهم : فاقضوا على تناهيها فى المساحة والذرع 
من كل جهة ! وهذا كلام صحيح ول يزعم إبراهم أن الأجسام 
شاهى فى المساحة والذرع من جهة ولا 'ذناهى فههما من جهة أخرى 


فق 





فيلزمّه التناقض والدخول فما ألزمه المنانية » بل كان إبرأهيم يزعم أنه 
قد ألزم نفسه هذا القضاء بعينه فك أن المانية يلزمها تناهى بلاد 
اخيامة فى المساحة والذرع هن جميع الحهات اذ أقرّت بتناهيها من 
جهة ؛ فكذاك زعم إبراههم داكا ١‏ تعب اتن رسا إلا وهو 
1١‏ وس اهدر اوه نا نس ونيف نيعل الل 
جسم هنها هدأ سبيله ٠‏ 
قال صاحب الكتاب : ثم عطف (يريد إبراهم) على أهل 
لدهى لسأهم فى الممايات ويوجب عابهم نشيتها الحمدوث . فقال 
: لبس يملوما مضى من قطع الأأجسام من أن يكون متناهيا 
أوغير متنا ه فإن كان متناه.ا فله أَوّلُ وهذأ هدم قولج . وإن. 
025006 أل وما لا أقل له لا يحوز الفراغ منه 
وف الفراغ مما مضى دابل على نهايته ٠‏ (قال) ثم زعم أنه ليس من 
قطع مى إلا وخو شي منناء ٠:‏ وذلك أنه زعم ا 
ول" لقطعه فإذا زعم أنه قد فرغ من قطعه فقد أوجب الفراغ مما 
لا بتناهى » وما لا بتناهى لا أؤل له عنده . فهذا بعينه ما أنكيه على 
أهل الدهى » يقال له : هذا كالذى قبله لأن أهل الدهس يزعمون 
أله لا نباية للأجسام فى المساحة والذرع فالزمهم بقطمها أنب) 
لا نتتاهى فى الذرع والمساحة وهو برىء من هذا القول ٠.‏ وقوله 
)١(‏ ف الأصل : ستاهى . ظ 
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ما حكتاه م ن تناهى الأجسام فى ذرعها ومساحتها وأن لها أوَلا 
: وَل قله و5 قضى على نتاهيها بالفراغ من قطعها فكذا (زعم) 
قضى على أنه لا شىء منها إلا وهو ذو نصف لأنه لم يحد منها شيئا 
إلذ كرات 5 3 قال ضادب الكاب : ومنه أله سأط عن قطع 
الكوا كب فقال : لا بد من أن يكون متتساويا أو متفاوتا . فإن 
كان متساويا فعدد الثىء وعدد مثله كتين عدده عل الانفراد 
أعنى افراده . و إن كأن متناوتا فإنها فلن كان القطع ٠‏ والقل" 
والكثرة بدلان على الماية ٠‏ (قال) ثم زعم أرنبف قطم الكوا كب 
متقارب فى الكثرة والقلة» وأثّ تفاوته لا بوجب تناههه فى العدد. 
(قال) وكذلك قوله فى تفاوت عدد أجزاء الحبل وان مرداة * اعلم 
علمك الله اير أن سؤال إبراهم هذا الذى حكاه صاحب 
لكاب من جد الكلام على الدهرية ‏ لأمهم يزعمون أن الكوا كب 
م تزل تقطع الفلك » فسأطم إبراهي فقال : ليس محلو الكوا كب 
من أن تكون متساوية القطع لا فضل أبحضها على بعض ف السير 
والقطع أو بعضها أسرع قطعا وسيرا من بعض ٠‏ فإن كانت 
متساوية القطع فقطع بعضها أقل من قطع جميعها و إذا أضيف قطع 
بعضها إلى قطع البيض الآخركان قطع المي أ كثر من قطع الواحد 

وإن كان بعضها أسرع من بعض قطعا فف) دخلته القلة والكثرة 


)0 في الأصل : متناهى - 
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أيضا متناه ٠‏ وإباهم يثبت لحكل قطع أؤلا اسّدىْ منه 
لا أقل قبله . فا يشبه قول إبراهم من قول أهل الدهى لولا جهل 
عاتب يونلا قوه ادك أداء اللين واطردلة فإن 
إبراهم بزع أن الخبل اذا : نصف ننصفين ونصفت لم ص مين 
مها البق ] كود فق الول زات إن تن نان 
وأتحاما وأسداسا قأرباع الحبل وأخماسه وأسداسه أ كيرم نأ رباع 
الإردلة وأماسها وأسداءها » ثم كذلك أجزاؤهما إذا حرا أبدا على 
هذه السبيل كان كل حزء من اليل أ كبر من كل حزء من الحردلة 
وجميع أزائهما متناه فى عساحته وذرعه . 

ثم قال صاحب الككاب : وكات إبراهم يزعم أن الأرواح 
جنس واحد وأن سائر الأجسام من الألوان والطعوم والأرابيح 
آفة عليهاء وأن أهل اللحنة يدخلونها وقد نفس علهم برفع بعض هذه 
الآفات إلا أنه لا بد عنده من أن ببق فييم بعضها وإلالم يجزمنهم 
فى زعمه أ كل ولا شرب ولا نكاح » أما قوله : « إن | براهم كان 
ذم أن الأرواح جنس وأحد» فقد صدق : كذلك كان بول 
إبراهم وان قوله : « إن سائرالأأجسام من الألوان والطعوم والأراييح 
آفة علمها» فإنما كان يقول : إن هذه الأجسام آفة على الأرواح فى دار 
الدنيا البتى هى دار بلوى واختبار ومحن» فهى مشوية بالافات نم 

. ف الاصل : قنصتى‎ )١( <٠ ف الأصل : متناهى‎ )١( 








ولا اختبار و إتمأهى دار لعي وثواب فلست بدار آفات ٠‏ ولا ند 
الأرواح عند إبراهم إذا أراد الله أن يوفم) ثواسها فى الآخرة أن 
بدخلها هذه الأجسام من الألوان والطعوم والأراييح » لأن الأكل 
والشرب والنكاح وأنواع انعم لا نجوز عل الآرو اح إلا بإدخال. 
هذه الأجسام عليها » ثم قال صاحب الككّاب : وكان يزعم أنه 
لايد من أن يكون فى أرواح أهل انار فضل عن مقدار عذاهم » 
لأنه لو استغرقها المذاب لغمرها ولو غمرها لعطل بزعمه حدما 
ولو نعل ذإك لم تجد ألما ولا محكروها . (قال) وتأويل قوله : 
)0 ا بد من أن. يكون قُْ أرواحهم فضل عن مقدار عدأبهج أت 
أرواحهم تحتمل أكثرمما نزل مم * فالويل لصاحب الكاب! 
ما مله على هذا الكذب؟ وما فى الكذب عل االلخصوم هن الراحة 
والفرج؟ وقول إبراهى فى هذا الباب هو قول المسلمين جميعا» وهو 
أن الله عن وجل بدخل عل أهل النار من العذاب بقدر ما تحتمله 
لم يحدوا ألم العذاب ولا شدة العقاب . 

يكون عاليبا على كل شىء وأنه إذا سل من الشوائب الحتبسة له 


(1) ف الأصل : ليس ٠‏ 
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فى هدا العالم لم يبت طرفة عين وارتفع [على] كل شثىء حتى يحاوز 
العرش إلا أن يكون من جنسه» فإن كان من جنسه اتصل به ول 
يفارقه . (ثم قال) وهذا بعينه قول الممانية فى التور + يقال ل : 
إن الأمس الذى كفرت فه المثانية ليس قوطا : إن نورا موجود؛ 
ولا إنه ذهب علواء ولا إن الظامة موجودة »ولا إنها تذهب سفلا. 
وإنماكفرت والحدت بقوطا : إن النور والظامة قدمان لم يلا 
ثفن وافقها فى قولها الذى كفرت فيه فه وكافر مثلها ومن خالفها 
فى كفرها فليس بكافر و إن كان قد وافقها فى أشياء أخر ليست من 
كفرها فى ثىء . فا حكاه صاحب الاب عن إبراهم إن كان 
إبراهم قاله فليس دو من الذى كفرت فيه اليه وابي كيرت 
بقونما : إن النور الذى هذا سبيله والظامة التى هذا سبيلها 
قديمان لم يزلا ٠‏ وإبراهم بثبت حدث الأنوا ركلها والظلام ويثبت 


الله جل ثناؤه قدا وحده . أولا ترى أنه قد وافق المبود والنصارى 
للسلمين فى الإقرار بنبّة إبراهم وموسى عابهما السلام وليس ذلك 
بعار على المسلمين » وإنما العار والعيب موافقة المبطل فيا كان به 
مبطلا؛ فأما موافقته فما لم يبطل فيه فليس ذاك بعيب عل هن وافقه . 
داس ماعب الككانيه هق أن نوز مود رد ران طلمة موسدودة 


جسم ليسي سس للا سطس اع سس ع جب سس 1ك 


)١(‏ فى الأصل : موبمودا <٠‏ (8) كذا فى الأصل ٠‏ وهذه الطر يغة مطردة 
فى الككّابكله. (م) ف الأصل : الذى. (4) فىالأصل : موجودا. 
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وقد تقول ذلك المنانية أيضا؟ فهل يوجب على نفسه مساواته لم 
وموافقته إباهرج ألزم ذلك إبراهيم ؟ 

ثم قال : وكان يزع أن النار التى فى الفتيلة لا تثبت فيهأ طرفة 
عوقانه هداق رلك نينا رق انان لل قال 
له : هذا كذب على إبراهم » لأن الثار عند إبراهم حت وضياء والحر 
والضياء عنده جسمان يجوز عليهما البقاء ٠‏ هذا قول إبراهم المشهور 
فى النار» فأما ماحكاه صاحب الكحّاب عنه فكزب وزور » ثم قال: 
وكان - أن النار شأنبا الصعود فإذا أفلتت مما يحبسها فى هذا العالم 
لم تثبت فيه طرفة عين وسفقت ,عالمها الأعلى ٠.‏ وهذا بعينه هو قوله 
فى الأرواح ٠‏ لثم قال) وحدثى بعض أححابه قال : قال أبو اماق : 
« إن كانت الأرواح ثقيلة [وخل]بيت (؟ ) ثقيلة لم تثبت بعد 
التخلص من أضدادها فى هذا العالم طرفة عين ولمتقصردون التزول 
إلى عالمها ٠‏ وإ كانت خفيفة للقت ببلدها الأعلى » ٠‏ (قال ) 
والمعتزلة تقرفه بقوله : «إن العالم ممزوج من خفيف ثأنه الصعود 
وثقيل شأنه ا هبوط ومتحرك بنفسه وميت يحركه غيره » بقول 
الديصانية + اعم أ كرمك الله - أن صاحب الككّاب أوهم 
بقوله هذا الذى حكاه عن إبراهم أنه كان يثبت عالى) فى العلو 
وعالما فى السفل غير عالمنا الذى نحن فيه ٠‏ ولس هذا من قول 
)١(‏ مطموس فى الأصل . 
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: رادم وإنما عنى! براهم بقوله :إن اللقيف من شأنه العاوّ وإنالثقيل 
من شأنه الاتحدار ! د تسل ات للقن إن خل وما طبعة ألله 
عليه [علا ولحق بأعلى دالمنا هذا وأن الثقيل إن خل وما طبعه الله 
عليه ] نزل ولحق بأسفل عالمنا هذاء لا أنه يثبت ف العلو ونى السفل 
اين سوى دالمنا هذا يلحق مهما اميف والثقيل إذا خليا وماطبعا 

عليه ٠‏ ولس هذا من قول المنانية فى شىء» لأن المنانية تثبت عالم 
ثور فى العلو افا للظمة فى السفل سوى عالنا هذا وأنهما غير 
متزجين ) وأن عالممنا هذا ممزوج من حزءين من ذنك العالمين وأن 
العالمين بما حويا قديمان ل يزلا وأن الحادث هو مزاج هذا العالم 
فقط.وأما قوله: إنإبراهم يقرف بقول الديصانية بقوله: إن العالمممزوج 
من خفيف شأنه الصعود وثقيل شأنه ال لمبوط وحى" متحرك بنفسه 
وميت يتحركه غيره ) 0 أحدا موحدا ولا ماحدا إلا وقوله إن 
فى هذا العالح أشياء خفيفة إذا خليت وها طبعت عليه علت كالنار 
والدخان وما أشمههما 506 فق ثانا اشوط إذاغلت 
وماهى عليه نزلت كا حر وما أشبهه وإن المى” .ترك من ذات 
نفسه والميث يحركه غيره .هذا قول الناس أححمعين » فكيف يقرف 
من قاله بقول الديصانية لولاا جهل صاحب الككّاب؟ بل المقروف 
يفول الديصانية شيخ الرافضة وعالمها هشام بن الحم المعروف 


. فىالأصل : دلك‎ )( ٠. فق الأصل : وان‎ )١( 
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مسح أنه 7 الذمنان اليه إن الاساوم لين تان | 
أركانه فقصد إلى التوحيد بالإفساد بقوله: إن القديم جل ثناؤه جسم » 
فأبطل دلالة الأجسام على الحدث بحكه أن مم ماهو قد .ثم قصد 
إلى الرسالة تأنطلها بقوله : إن أمة مد صل الله عايه أرتدت بعد وفاته 
وخالفت أهمره ويدلت حكه وأزالت خليفته عن مقامه ء و إن القرآن 
القع له وسنيو ل الاق أمة فق و ذل ويه 
وتصو ةلمن شرك اليوم محكه من متشاءبه ولاعامه هن خاصه ٠‏ 
وهذا قولهشام وهو قو لالرافضة وهو الإلاد الححرد يعلم م نأنصف 
أن واضعه إنما أراد إبطال الدين من أصله وإفساده على أهله . 
(وَي فإ أن 2 نوزه ولوكره الك وو وول صاحب الاب 
من الملحدين والذب عن اأتوحيد اولا إبراهم وأشباهه .ن علماء 
المسامين الذين شأنهم حاطة التو<يدونصرته والذب عنه عندطعن 
الملحدين فيه » الذين شغلوا أنفسمهم يجوابات الملحدين ووضع الكتب 
علمهم [ذغنل أهل الذنا بإذاتها و جمع حطامها . ولقد أخيرنى عدّة 
من أصعابنا أن إبراهم رحمه الله قال وهو يجود بنفسه : اللهم إن 
كنت تعلم أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك ولم أعتقد مذهبا من 
المذاهب اللطيفة إلا لأشد به التوحيد» فا كان منها يخالف التوحيد 
فأنا منه برىء ٠‏ اللهم إن كنت تعلم أى 6 وضفيت فاعقر ىن ذ لو ين 
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وسبل عل" سكة الموت ! - قالوا : فات من ساعته ٠.‏ وهذه هى 
سبيل أهل الحوف لله والمعرفة به» والله تعالى شا كر لم ذلك . 
ثم قال الماجن السفيه : وقد كان مخالفوه سألوه» لما أحال 
وصف الله بالقدرة على الظلم واعتل فى ذلك بأن الظَل لا يقع إلا 
من ذى حاجة حاملة عل اعتقاده أو جاهل بقبحه وعاقبته : فقالوا 
له : فهل وجدت فاعلا لاعدل لا لاجتلاب متفعة ولا لدفع مضرّة؟ 
قال لم : إن العدل وإن كان لا بقع إلا لاجتلاب منفعة ودفم 
مضرة فإن الذى [يفعله ] حدو عليه العلم بحسنه ٠‏ الله لس يحجتلب 
المنافم و يدفع المضاز» ولكن يفعله لحسنه وشرفه . فقيل له : أ فلس 
الله لم يزل عالما بحسن العدل وشرفه؟ فن قوله : بل! فقيل له : 
فرعم أن الله ل يزل فاعلا له ٠‏ فن لم.يزل [متأذيا بالظلمة لم يزل] 
مازجا للظلمة إذكان إم) مازجها لتأذيه بها وبخشوتها التىلم يزل 
ولا يزل متأذيا بها ٠‏ وإذاكان القديم لم يزل عالىا بحسن العدل 
ولعلمه بحسنه ما فعله ولم يكن هذا موجبا عليك القول ,أنه لم بزل 
فاعلاء فا الفرق بينك وبين الديصانية إذا زعموا أن النور لم يزل 
متأذيا بالظامة وأنه إعا مازجها لتأذيه سهاء ثم زعموا أن هذا لا بلزمهم 
القول بأنه لم بزل ممازجا لما؟ » اعلم أ كرمك الله أن صاحب 
الاب دائي بنادى على نفسه : «اعلموا أنى ملحد» . ويله ! 
لو أراد أن يقول: « إن دين الديصانية حق» ه لكان يعدو ما قال؟ 
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أليس الذى يظهر من قوله أن الله لم زل عالما بحسن العدل وشرفه 
و بإنّ خلق العا اج وعدرق مرا إما خلته لعلمه بأن 
خلقه صلاح لأهله ؟ هذه جملة» كل من التعل العدل يقول بيبا 
ويعتقدها . فكيف ألزم إبراهم القول بأن الله لم يزل فاعلا وأنه نظير 
قول الديصائية لقول هو يقول به وعتقده؟ فن كان هذا مقدار 
عقله كيف بتعاطى وضع الكتب على المعتزلة؟ ثم إنى مخبر بالفصل 
بين إبرأهم للقول الذى حكاه عن إبراهيم و بين ما ألزم الديصانية 
ونريه أن ما ألزمه إبراهم للديصانية لازم لم . فتقول : إن الديصانية 
زعمت أن فعل النور للشككة جوهى ممما وطباع وأن +شونة الظامة 
وتأذى النوربها جوهى وطباع» قال للم إبرأهم : فإذا كان هذا 
على ما تقولون فيتبغى أن يكون النور لم يزل ممازجا للظامة إذ كان 
مزاجة لا عند تأذيه مما حكة وفعل الحكة من جوهره وطباعه . 
وما كان من طباع الثىء فغير مفارق له . هذا واجب لازم . 
وإبرادم لم يزع أن الله جل ثناؤه يفعل العدل طباعا فبلزمه أنه لم يزل 
خاعلاء و إنما زعر أنه يفعله باختار منه لفعله وامختار هو الذى إن شاء 
فعل و إن شاء لم يفعل ولا بد له من أن يتقدم أفعاله وويكون موجودا 
قبلها ٠‏ فهذا هو الفصل بين قول إبراهم و بين ما قالته الديصانية . 

ثم قال أيضا : سأل المتائية عن شبيه هذا فقال : إذا كان 
النور ل يزل مباينا للظامة فهسل حاو علة مبايثته لما من أن تكون 


عع كتاب الانتصار 


طباعا أو اختارا؟ (قاا ل) فإن كانت لبا عا فأفعال الطباع لا تزول إلا 
يزوال الطباع ٠.‏ وإنكانت اختيارا فا يدريم إذكان النور مختاراء 
لعله سبختار الشرعلٍ احير ولعل الظلمة ستختار اال مير عل الشر؟ 
(ثم قال) وهو يزعم أن الله مختار لاعدل وأنه محال فيه اختيار الخور 
وأن من شأن طبيعة الشك ل الا تصال نشكله و إن كان يفارقه فى بعض 
الحالات . (ثم قال) ولس بين أن يفارق الشكل شكله بعد أن 
اتصلا بطباعهما وبين أنتمازج الظامة النور بعد عد أن تبامنا بطباعهما 
فرق * اعلمى ‏ علمك الله احير أن إبراهم كان يفصل بين 
قوله و بين ما ألزمه المنانية فيقول : وجدت الظم ليس يقع إلا من 
ذى آفة وحاجة حملته على فعله أو من جاهل به . والجهل والحاجة 
دالاويع حكرتين وس بها وتان لذ عن «الشيهوا كرا 
(قال) فالذى أمننى من فعل الله للظالم انتفاء هذه اللأشاء عنه الدالة 
على حدث من وصفف مما .(قال) وليس وز للنانية أن يعتلوا مثل 
على » لأنهم .زعمون أن النور يجتلب المنافع و يدفع المضار وتدخل 
عليه الآفات وتغلب عليه الظلمة < حتى لا يعلم شيئا لغلبتم! عليه . فإذا 
كان ذلك كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظ لا يحوز وقوعهما 
منه ٠.‏ هذا إن زعموا أن النور محتار فالزمهم أن يجيزوا وقوع الجر 
من الظلمة والشر من النور بم وصفت . وأما ما عارض صاحب 


الكاب |برادم من فصله الثانى من اتصال الشكل سكاه فى بعض 


. ف الأصل : كان‎ )١( 
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الحالات ومفارقته له فإنه يقول : إتما يفارق الشكل شكله الذى 
من طباعه الاتصال به إذا قهر على ذلك 5 منه ك] بمنع | حجر من 
الانحدار والماء من السيلان والنار من التلهب والارتفاع . فأما 
إذا خلى وما من شأنه وطباعه لم يكن إلا أن بتتصل الشكل شكله . 
(قال) وليس للنانية أن يعتلوا فىإزالة ما سألناهم عنه بمثل هذاء لأنه 
لا مانع بمنع النور والظلمة.من أن يمتزجا إن كان طباعهما الامتزاج 
إذ لم يكن ثالث سواهما . واعلم ‏ علمك الله امير أن صاحب 
الككان يزعم أن الحر إنما تحرك بطبعه وقد سكن فى بعض 
الحالات فلا نتحزك» و إنما الماء سملى بطبعه وقد يف فى بءعض 
الحالات فلا دسيل »وأن النار تلّبب وتذهب علوا طباعا وقد توجد 
عينه! وهى تذهب سفلا عند بعض الموانع . ثم هو يعيب إبراهم 
ماهو يقول به ويلزمه من قول المنانية قياسا على قول قد شاركه 
فه والله المستعان ٠‏ 

ثم قال : وأصحابه يصولون على الناس بدليل له فى الحدوث 
وهو أن قال : وجدت ار والبرد مع ما هما عليه من التضاد والتنافر 
مجتمعين فى جسد واحد فعامت أنهما لم يجتمءا بأنفسهما إذ كان 
شأنهما التضاد» وأنت الذى جمعهما هو الذى اخترعهما مجتمعين 
وقهرهما على خلاف ما فى جوهرهما . بفعل اجتماعهما مع تضادهما 
يدل على أن الذى جمعهما مخترع لما . (ثم قال) وهو يزعم أنالإنسان 








الذى لا يجوز منه اختراع الأجسام يدخل النار عل الماء البارد 
حى نصيره قرا رأ و جمع ا تخادخاوأنه ف مع بين ببس التراب 

ورطوية الماء حتى يعتدلا وعاسكا ولا يحعل ها يفعله من ذإك. 
دليلا على أنه مخترع للأعيان * أعلم ‏ علمك الله الخير ‏ أن 
صاحب الكاب لا بعدو أحد أمرين : إما أن يكون أجهل خلق 
الله أو يكون معتمدا للكلام عمأ يعم أنه باطل ٠‏ وأنا بعون الله 
واصف ما استدل به إبراهم ليم من قرأ الككاب أن ما ألزمه 
صاحب الكتاب لإبراهم غير لازم وأن دليإه صميح غير منتقض, 
ولا فأسد . قال إراهم : وجدت ألخخرر مضادا للبرد ووجدت 
لعارن + يجتمعان فى موضع وأحد عزرذاث اتقسرماء فلت 
بوجودى 3 محتمعين أن ليا جامعا جمعهما وقاهى! قهرءما على 
حلاف شأئهما ٠‏ وما حرى عله القهر والمنع فضعيف © وضعفه 
ونفوذ تدير قاهره فيه دليل على حدثه وعل أن ععدثا أحدثه 


ومخترعا اخترعه لا دشيبه» لآن حم ما أشيهه حكه فى دلاته على 


|الحدث ه وهو ألله رب العالمين ٠‏ تأما مع من سوى ألله سس النار 
والماء والتراب والمواء فذلك دليل. أيضا على حدما غير أن محدما 
ليس هو الإنسان الذى جمعهماء لأن الإنسان يحرى عليه من القهر 


ماجرى عليبما . خترع هذه الابامرضيع الإفسان المشبه لها 


. فى الأصل : ها‎ )١( 


لتقياط المعتزل 3 


قراف الى لا بكييه عدو ل لهات ١‏ ؟ ماكر فال ويك 
قوله إن لله يفرق بين المتضادات فى هذه الد لدار ثم ثم بردذها إلى حال 
الاجماع لا أن يخترع أعبانهاء وإن أاحتاعها ثانية لا يدل على أن 
الذى حمعها اخترعها مجتمعة * وقد مذى شرح دلبل إ,رأهم 
ما يغنى عن إعادته ثاتية ٠‏ وإنا أراد إبراهم أن تصريف هذه 
الأشياء ونفوذ التديير فبها وصرفها عما فى طبعها يدل على ضعفها ء 
وضعفها دال على حدثها وحدثها وجب أن لها محدةا أحدما إذ 
كان مالا أن يكون حدث لا محدث له : 
ثم قال : وأصل ما يعتقد فى الأجسام أنه محال أن يعمل 
الحوهم ما ليس فى طباعه عمله وأرن. لستفعله خالقه ما ليس 
ف جودس د ٠‏ (قال) ولو قيل له : «أيقدرالله أن يخترع الحر 
رد | والرد مسخنأ وان بقهرههما عل ماليس فى جوهرهما؟» لأحال 
السؤال ٠‏ (قال) ومع هذا يزعم أ أن الله قهر المتضادات على الاجماع 
الذى لس فى جوهرهما أعلم علمك الله امير أن صاحب 
الاب قد أبدى صفحته وكشف قناعه وأظهر ما فى قلبه وطعن 
فى ديل الحدث طعنا مكشوفا . يقال له : أما ما حكيته عن 
إبراهم أنه كان يحل القول بأن اله تعالى يقدر أن يخترع البرد 
مسخنا والحز ميرد فهذا * شىء أهل التوحيد كلهم يوافقونه عليه ٠‏ 
0 00 527 : محال . 
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مع ا سس ل ا ١.‏ م تتكس ست 00س . ب مس لاتب يماي سيم ان بم ب ا ا سس سس سس ين متتس 
ستيه 


وأما حكابته عنه أنه يزعم أن الله قهر المتضادات على الاجّاع الذى 
ليس فى جوهرها » قات إبرادم كان بزعم داك مر الأشاء 
المتضادات على الاجماع الذى 97 قٌْ جوهرها إذا 00 وما هى 
عليه ؛ تأما إذا منعت ا هى علية من المنافرة وفهرنت على الاجتاع » 
فإن من جوهرها وشأنها الاجتاع عند القهر ام أن من جوهرها 
وشأم| المنافرة عند تَليتم! وما هى عليه وهذا ثبىء أ كثر الخلق شركاء 
إبراهم فيه وهو أمى واضخ غبر غامض ولا خفى" . أنت تعلم أن من 
شأن الماء السيلان وقد يمكن منعه من ذلك »وأن من شأن الجر الثقيل 
الانحدار وقد بمنع منه ‏ ومن شأن النار التلهب والصعود علوا وقد تمنع 
من ذلك فتأخذ سفلا . قشاء على إراهم فى هذا عيب والمد لله . 

ثم قال : وقد تعجب إبراهم من قول المنانية : إن النور بأهس 
أشكله امختلطة بعدؤها فى ذا العالم بفعل اللخير وهى لا يحو ز هما 
فعل الشرء و إن الظامة تذم على فعل الشر و إن كانت لا مستطيع فعل 
اير . (ثم قال) وهو مع هذا يزعم أنه قد يجب على المسامين أن 
يمدوا الله على فعل العدل وإن كان محالا منه نعل الحور» وأن 
اسألوه الحم بالحق والخيرة فى أمورهم وفعل مأهو خير لم و هم وإن كان 
محالا منه ترك ذلك والتخلف عنه + يقال له : إن إبراهم قد تعجب 
من مجب وذلك أن المنانية زعمت أن النور أس أشكاله بفعل 
ما يعلم أنه مطبوع عليه لا بمكنه أخذه ولا تركه والتخلف عنه . 


وإنما هو مَنرَلة النار فى حرارتم! والتلج فى تبريده» فكها أن الآمس للتار 

بالنسخين والتلج بالتبريد قد جهل وعبث» فكذلك الس لما كان 

فى مثل سبيلهها عابث جاهل أيضا ٠.‏ وثىء آخرأيضا وهو أن . 
المنانية عم أن النور يحتلب المنافع و يدفع عن نفسه المضار »وما كان 
كذلك عند إبراهم بشائز عليه فعل الشركا يجوز عليه فمل الخير ٠‏ 
فسجب إبراهي منهم إذ زتموا أن انور أمس بفعل الخير» ثم زمت 
أنه لايجوز منه فعل الشر وقد وصفته بصفة من يحوز منه فعسل 
الشر. وكذاك جب من ذمها للظلمة على فعل الثمر مع قوطا : إنه 
لايحوز مم! قعل الجيرء مع وصفها لما أيضا بصفة من يحوز منه فعل 
المير. و إبراهم يزعم أناللهتعالى مختار للمعله للعدل ولمكه بالحق ولخير 
الذى يفعله بعباده » يقدر عله وعل أمثاله لا إلىغاية و بتقدر على تركه . 
وإما أحال قول من زعم أن الله يقدر عل الظلم والكذب وهما لا يقعان 
إلا من ذى آفة مجتلب لمنفعة أو دافع لمضرة»والله عنهذه الصفة 
الدالة على حدث من وصف بها متعال ٠‏ وقول إبراهم هذا قو كثير 
من أهل الكلام : قد قالت به احير ة كلها وقال به هشام بن الك 
وأتباعه ‏ وصاحب الككّاب ريضا يزعم أنه يحد الله على |فعل من الحير 
والتفضل والإحسان ومحال عنده أن سِدّل ذلك :وأنه قد حك باحق 


0 


. فى الأصل : متعالى‎ )١( ٠ ف الأصل : وصفه‎ )١( 
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ومحال عنده ألا يك بالحق . فماذا يفصل بين قوله هذا و ين 
ما حكاه عن المنانية ؟ 
ثم ذكر قول إبراهم فى الأصوات وأنها إنما تُسمع بالمدأخلة : 
والكلام فوالأصوات : ع أى وجه تسمع ؟ هن لطيف الكلام وغامضه 
وليس لأحد فيه قول يعرف إلا للعتزلة » لأنهم أرباب الكلام وأهل 
النظر والمعرفة بدقيق الكلام وغامضه بعد إحكام جليل الكلام 
وظاهره * ثم قال : وكان يزعم أنه لابعل بخبر الله ولا حبر رسوله 
أن له ربا عمزيزا كرعا ولا أن لجسم فملا هو غيره ٠‏ (ثم قال) وقد 
شاركه فى هذا القول جميع المعتزلة فسبحان الله العظم ! ما أحرأ 
هذا الماحن عل الكذب ! ويله ! أما بعلم أن من أخبار الله عند 
المعتز له القرآن وهو حجمهم على مر#ى خالفهم ى توحيد أو عدل 
أو وعد أو وعبد أء و أص معروف 55 عن منك ) فكيف مون 
أنه لا بع ام بخبر الله ولا بير رسوله أن هم ر ريا؟ أو ما تمع المعتز لي" 
وان أعظم أدلتها على الم: شببة قوله ( لا ده الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ليس كثله تىء 514 2 ون ره 
:قوله إلا رط لاس مَينا ونا أله . ريد ظما اباد ولا يحب 
أله المير د ء من لقو ل وما أشي هذه ألابات فق القرآن 0 
فكف استجاز أن يكذب علا هذا الكزب الذى لا ينى على 


وسامسسيميم ‏ ممممس سح مهم مد ...سسا ب سس مد موا وار 


قاط المعتزلى أه 





عاقل ؟ وين قر كتب المعترلة على مر خالفها عر ف كذب 
صاحب الككّاب » ثم ذ كر قول إبراهم فالأخبار فكذبق|] كثره» 
وأولا طول الكّاب لد كته 5 فيه واحتججت 
لإ. راهم ببحججه فى قوله فى الأخبار ا تعرف ه من قرأ هذا الاب 
قدر إبرأهم فى النظر . وإ ما قصدت من الاحتجاج لقول إبراهم 

لما الوم الاب أن إبراهم وافق بيو : فى هدين 
الموضعين ل برمه عوافقة الملحدين فتركما. 

ثم تال : وكان ا ها قد 
يجوز علبها الاجّاع على الضلال من جهة الرأى والقياس لا من 
جهة التنقل عن الحواس * يقال له : هذا غير معروف عن إبرأهم » 
وإئما حكاه عنه عمرو بن بحر الماحظ فقط وقد أغفل فى الحكابة 
9ب 1010 
يزعم أنه من نام مضطجعا لاتجب عليه الطهارة *# وهذا أيضا 
حكاية الحاحظ وليس بالمحفوظ عنه » ثم قال : وكان يزعم أن 
من ترك الصلاة - لاتجب عليه إعادة » وهذا كذب عليه 
شكاة عنة أنو غيل عن الذادى وقد غلاط] فى حدانه ٠.‏ 

ثم قال : وكان زعم أرن الله خلق الناس والبهاتم وال.وان 
اماد وانبات فى وقت واحد» وأنه لم بتقدم خلق آدم خلق ولد 
ولا خلق الأمهات خلق أولادهن » غير أزالله أ كن بعض الأشياء 


؟م كات الانتصار 


فى بعض» فالتقدم والتاخر إإفأ بقع فى ظهو رها ف عا دون 
خلقها واختراعها . ومحال عنده فى قدرة الله أن يزيد فى اللحلق شيئا 
أو بنقض منه شيا وهذاكذب عل !, رأهم : ؛ والمعروف من قول 
إبراهم إن الله جل ذ كه كان يقدر أن يلق أمثال الدنيا وأمثال 
أمثالها لا إلى غابة ولا نهاية ٠.‏ وكان مع قوله : إن الله خلق الدنيا 
حملة يزعم أنآيات الأنبياء علييم السلام لم يخلقها الله إلا فى وقت 
ما أظهرها على أبدى رسله . هذا قوله المءروف الممهور عند أهل 
الكلام + ثم قال : وكان يزعم أن الله يخلق الدنيا وما فيها فى كل 
حال من غير أن يفنها ويعيدها » وهذا أيضالم >كه عنه غير 
عمرو بن بحر الفاحظ وقد أنه أحمابه عليه ٠.‏ 
ثم قال : وكان يزعم أن خير الواحد الكافر يوجب العلرء وأنه 
بمنزلة خير النى صل الله عليه فى إيجاب الجة ا بره 
جسما محدوسا * وهذا أيضا كذب على إرأهم : ل به يقلا لخر 
الله وخير رسوله عند إبرأههم خير أ<يد » ثم قال : 57 يِفتَق 
بن أخبار المؤمنين وأخبارالمشركين إلا فم| جاء جىء اأشوادة لموضع 
التعرّد أيضاء لا لأنه رأىأن لإحدى الشعهادتين فضلا على الأخرى . 
وهذا (زءم) لا خلاف ين المسامين فى فساده * اعلم علمك 
لله المير أن أهل التوائر جميعا من المعتزلة ومن غبرهم لا.يفصلون 
)١(‏ فى الأصل : ظهورها ٠‏ 


لياط المعتر لل و 


بين أخبار الكفار و بين أخبار غيرهم إلا فها جاء يجىء الشهادة على 
جهة حسن لظن بالمؤمن وتصديقه لم الدين . فأما فى القطع 
على صحة الخير وصدقه فا هو الجىء الذى لا يكذب مثله وسواء 
كان ناقلوه مؤمنين أم كافرين . 
ثم إن الماجن السفيه ذ كر معمرا فاستعمل هن الكذب عليه 
ما استعمله فيمن كان قبله » فقال : فأما معمر فإنى معت بعض 
أصحابه يزعم أن من زعر أن الله يعلم تفسه ققد أخطاء لأن نفسه 
ليست غيره ولا بد ءن أن يكون المعلوم غير العالم ٠‏ ( قال ) فقات 
له : أهذا كان يقول صاحبك ؟ قال : عر ! » وهذا كزب منه 
على معمر وهذه حكايات الناس عن معمر [فأكايه ) مثل إبراديم بن 
السندى وأبىعبد الله السيرافى وأبى بعةوب الشحام وأبىعبد الرحمن 
الشافعى ووهب الدلال» ليس أحد منهم ي#كى عنه ما قالله صاحب 
الاب . وكيف تكون حكابته عن «عمر صحيحة والإنسان عند 
معمر قد يعلم نفسه وليست غيره» فكيف يحيل أن يكون الله جل 
ذكره يعم نفسه لأن نفسه ليست غيره ؟ » ثم قال : وكان يزعم 
أن ألوان السموات والأرضين وما بيهن وكل ذى لون وطعومهن 
وأرايحهن وحرّهن وبردهن فعل لغير الله» وأنه لا.يقع من حى قادر 
تمي ولا يفعله إلا الموات الذى ليس بعالم ولا قادر » اعلم ‏ علمك 
الله الخير أن معمّراكان يزعم أن هيئات الأجسام فعل للأجسام 





04 "كنات الانتصار 
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طباعا على مع بى أن الله هيأها هئة تفعل هئات! طباعا ٠.‏ وكان زعم 
مع ذلك أن الله هو الملؤن للسما للسهاء واللأرض ولك ذى لون» بأن فمل 
تأونا ود اهب الكانتب: يوائق فيا فى أفدال الطبائع + فيزعم أن 
حركات الفلك ركل ما اشقل عله الفلك من ذى 8 أوسكون 
وتأليف وافتراق ومماسة ومباسة فعل غير الله» 5 لا بقع من 0-5 
القادر المسيز ولا بيقع إلا من الموات الذى ليس بعالم ولا قادر و 
حى. موا عو وهد 2 
غير معتقد لدين والله المستعان » ثم قال : وكان يزعم أن الإنسان 
أيس بطو يل ولا عريض ولا عميق . ثم وصف قول معسمر 
فى الإنسان فكذب عله فى بعض حكاراته » ثم يقول شرل شمر 
فى الإنسان لا يالفه فيهء ثم رجع عليه يعيبه به ودشدم عليه به : 
ويله ! أفا علم أنه !ما شنّع ن#لى نفسه وعاب مذديه وذمّ قوله وخبر 
نسوء أ<ختاره وأتهم نقسةه 

ثم قال : وكان يزعم أنه ليس من فعل يقع فى العالم إلا ومعه 
ألف ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال ٠.‏ ومحال عنده فى قدرة 
الله وفى قدرة غيره أن يقءل فملا واحدا أو مائة ألف فعمل . 
ولا بد عنده لمن فعل فعلا واحدا فى وقت واحد من أن شعل معه 
مالا يتنامى من الأفعال . ه_ذا وهو بكر عل النظام قوله : إن الله 
يفعل فى حال واحدة مالا يتناهى من الأجسام [فلا] فرق. (تمقال) 


قاط لتر 6ه 


ساسا اد ال لس سس شد د سي لعسليص مم ١‏ شن ممص ساي مسب 


والمعتزلة ترميهما بهذين القولين بالتعطيل ٠‏ اعلم - علمك الله 
امير أن هذا المذهب الذى وصنه صاحب الاب من قول 
معمر هو القول بالمعانى» وتفسيره أن معمرا زعم أنه لى) وجد 
جسمين سا كنين أحدهه! إلى الآخرثم وجد أحدهها قد تحرك دون 
صاحيبه كأن لا بد عنده 517 حله دون صاحبه من أحله 
تحرك » وإلالم يكن بالتحرك أولى من صاحبه قال : فإذا كان هذا 
حك صحبحا فلا بد أأيضا من معنى حدث له حلت [من أجله ] الحركة 
فى أحدهما دون صاحبه» وإلالم يكن حلوطا فى أحدههما أولل من 
حلولها فى الآتحر. (قال) وكذلك أيضا إن سئات عن ذلك المعنى : 
م كان علة لخلول الحركة فى أحدهما دون صاحبه؟ قلت : لمعنى 
آخر. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى كان جوانى 
فيه كوابى فيا قبله . والذى أدخله فى القول فيا حكيت عنه 
تثيته الخركةء إذ كان مدار دلائل الحدث علببا وعل أمثاللهها من 
الأغراض 6 فاراد.سياظة ولاتل لدت عد نفسيه العناة بالتوحيد 
ونصرته له . ثم يرميه هذا الماجن عأ هو أولل به منه وأحق : 
وأما حكابته عن إبرأهم أنه بثبت ما لا يتناهى من الأجسام فى حال » 
فإن إبراهم لا يقول بما حكى عنه . الأجسام كلها عند إبراهم 
متناهية ذإت غاية ونهاية فى المساحة والذرع اناميا أخال إبراهي 
نا لا يقسمه الوه, ولا يتصور له تقاف فق القلت :: 





5ه كتاب الاتضاد 





ثم قال صاحب الكتاب : وكان يزعم ( يريد «همرا ) أنف. 
الأمراض والأسقام هن فصل غيرالله » وكذاك فى ما يصيب 
انبات » اعلم ‏ أسعدك الله أن معمرا كان يزعم أن الله 
المرض المسقم لمن 14 وأسقمه» وأن أحدا لم عرض نفسه ولم 
سقمهاء وكان يزعم أن الله المصيب للنبات والزرع بالمصائب الى 
تكون من قبله العامة ا أضاب الزرع واباث من قلق الديسن 
وجورهم فإن الله من ذلك برىء وهوهن فاعله من ظامة الناس . 
ثم اعم أن صاحب الكحاب يوافق معمرا فى فعل الطبائع وله فيسه 
كاب ثم هو بعيبه به ويذم المعتزلة أن فبها من يقول بقول هو عنده 
حق وصواب ‏ لتعلم أنه من الدين برىء » ثم قال : وقد اختلفوا 
عنه فى أاة والموت : فنهم من زعم أ أنه كان يضيقهما إلى الله تعالى 
لقول الله إز حلق اتوك ؟ ٠‏ و.نهم من زعم أله كان 
يضيفهما إلى غيره وهو الى الميث » وقد ححبت هر. , توقية 
فى هذا الموضع حي اختلفوا عنه فى الحياة والموت» وكيف 
لم يقطع عليه بأن الله لم يخلق الموت والمياة ؟ ولعله أراد أن بوهم 
بهذا القول أن معه توقيا الكذب وتورعا عن القول بفيرعم ٠‏ 
وقول معمر إن الله خلق الموت والحياة ٠‏ وكيف يجوز له القول 
غير هذا » والله يقول ( حاق الموت والحياة ) فنص عل خلقهما 
نصا ؟ وجميع ما يلزم معمرا أن يقول به فى هذا الباب فهو لازم 


حاط المعتزل باه 


لصاحب الككّاب» لأرت. قوللمأ فى فعل الطبائع واحد لا خلاف 
بينهما فيه . 

ثم قال :وكان يقول : ليس فى السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار دايل عل الله ولا شاهد عل وحدانيته * وهذا كذب 
غلدونا سينا أجذا قط حي هذا القول عن معمر سوق :فاخن 
الاب . فإ نكان هذا يلزم معمرا عنده لقوله بفعل الطبائع فإن 
هذا له لازم لمشاركته له فى القول به * ثم قال : وكان يزعم أن 
القران ليس من فعل الله ولا هو صفة له فى ذاته م تقول العوام » 
ولكنه من أفعال الطبيعة * اعلم اك ا إن ا 
أن معمراكان يزعم أن الله هو المكلم بالقرآن وأن القرآن قول الله 
وكلامهة ووحيه وتنزيله لا لك له سواه ولا قائل له غيره » وأن 
القرآن محدث لم يكن ثم كان .فإن لزم معمرا قياسا على قوله ففعل 
الطبائع أن زعم أن الله لم يفعل القرآن فهو لازم لصاحب الككاب 
مشاركته له فى اللأصل الذى قاسه عليه . 

ثم قال : وأما هشام الفوطى فإنه كان ينبى الناس عن أن 
يقولوا ل سب الله ونعم الوكل © + اعلم نوك ام السب 
أن هشاما كان يزعم أن الوكل فى أ كثر ما ستعارفه الناس فوقه من 
وكله ٠.‏ قال : ذاكره أن أصف الله بصفة توهم عليه ما لا يجوز 


مه 52-35 الانتتصار 
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من صفاته . فقيل له : أفليس قد مدح الله قوما فى القرآن قالوأ 
(( حسبنا آله ونم آلْوكلٌ )؟ فقال : قد علمت بمدح الله لمر أنهم 
لم يقصدوا بهذا ل إلى معنى صحبح » لأنهم لو قصدوا إلى 
معنى لا يجوز على الله جل ذكره ل ى) مدحهم ولأخبر بخطئهم فبه 
ولكن ليس له ل اليوم قولا ولا يصف الله بصفة تحمل 
أهرين أحده_) يجوز عل الله والكس لاشو زاهلهبه إلا أس:» 

كون الله قد وصف نفسه مأ فتتبع فى ذلك ما قال ٠‏ وم يكن 
يمتنع من أن تقول : «حسبنا الله» و إنما كان بمتنع لفظة « وكل » 
فقط وبدل مكانها « المتوكل عليه » . وإنما هذا غاط من هشام 
فى لفظ منعه احتياطا عند تفسه وأبدل مكانه لفظا آخر» ليس 
أخطأ شيطان الطاق وهشام بن سالم وهما شيخا الرافضة حيث عبدا 
مثلهما - تعالى الله عن قولمما وقول من أشببهما » ثم قال : 
وكان يخطئ من زعم أن الله يعذب بالنار ويحبى الأرض بعد موتها 
بالمطر » يقال له : إن هشاما كان يقول : إن الله لا ستعين _. 
فى أفعاله شىء ‏ تعالى الله عن ذلك فكان يقول : إن الله 
نعذب أعداءه فى النار وى الأرض عند إنزال المطر إليها» وإ 
هذا غلط فى عبارة واختار لفظ مكان لفظ » ثم قال : وكان 
يقول : لبس ف العالم اون ولا طعم ولا رانحة ولا حرولا برد ولا 
ببس ولا بلدا ولا تأليف ولا افتراق بدل على الله » وذلك أن كيئات 


الأجسام كلها لا تدل على خائقها » اعلم ‏ أكرمك الله أن 
هشأما كان حم أن الأدلة على الله لا بدأن ‏ 506 وحودها 
باضطرار ٠‏ (قال) والأعمراض إنما يعرف وجودها باستدلال ونظرء 

وإنما الأدلة عنده الأجسام الى بعرف وحجودها حدسا ومشاهدة» 
أن الله إذا دل خلقه عل نفسه فقد قطء لع عذرهم وأزاح عللهم ولا 
د فى حكته من أن 0 نصب لمر ه من الأدلة على نفسه . 
ثم كان لتم مح هذا القول أن الأجسام بألوانها وطعومها وأرابيحها 
وتأليفها وافتراقه| وحرها و بردها و يسما و يلتبا م على الله أنه 
5 

ثم قال : وكان زعم أن اوساة لو اس بغ الطهور ثم افتتح صلاة 

الظهر متقر با إلى الله غير قاصد إلى غيره عازما على تام صسلانه 
ثم قرأ وركع ود مخاصا فى جميع ذلك غير متعمد لقطعه ولا 
وتشاغل بقارة إلا أن الله يعلم أنه بتقطع صلاته فى الركعة الرابعة» أن 
أول صلاته وآنحرها معصية قد باه الله عنها وحرّمها عليه » ولدس له 
سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم بأنها معصية فيجتنبها ٠‏ (ثم قال ) 
هذا قوله بعينه لم نزد شيئا » اءلم, -- عامك الله الخير - أن 
هشاما كان يقول: إن هذا الذى وصف صاحب الكّاب شأنه قد 
أهسه الله إذا هو قطع صلاته فى الرابعة أن يعد الظهر أر بها ولا 
إيعتد بالثلاث ركعات الت فعلهن . قال : فلوكان ما مضى من 


.ث5 ٠‏ كتاب الانتتصار 





اثلاث ركعات من صلاة الظهر كان الله قد فرض ءايه صلاة 
الظهر سبع ركمات : الثلاث التى قطعها والأريع التى عليه أن يآتى 
بها. وقد أجمعت الأمة على أن الله فرض الظهر أر بع ركعات فقط . 
ثم قال : وكان يزعم أن الله لا يعلم الاشياء » قب لكونها و يخطئ 
ا يقال له : إنك أو همت عن هشام هذا القول أنه 
كان يقول : إن الله غير ءال ثم عل حسب ما كان هثام بن الحم 
يقوله . والقول بذلك كفر عند هثام الفوطى ٠‏ وقوله إِنَ الله 
لم يزل عالى) لنفسه لا بعلم سواه قدم على ما قال أصواب الصفات » 
ولا بعلم محدث على ما قاله هشام بن الحم وأصكابه من مشبهة 
٠ 0‏ وإنما خلاف هثام الفوطى فى هذا الموضع خلاف 
١:‏ الأسماء المعلوءات : هلل هى أشياء قبل كونها أم ليست بأشياء؟ 
ا ولايد كر | بعالم؟ فلا . وهو زع أن 
لله لم يزل عالم) بأنه سيخلق الدنيا ثم يفنما ثم يعيد أهلها ( ريق 
اندرو ناتس 
ثم قال : وكان ذم أن حرب المل ل تكن عن رأى أميرا مؤمنين 
عل" صلوات الله عليه وطلحة والزبير» و إنما اجتمعوا (زعر) بالبصرة 
للناظرة فتسرع أصحابهم إلى الحرب عن غير رأيهم فكهوا ذلك. 


وأنكوه 2# قال له : إن هثاما / لسبق الناس اك هذا الول 3 








(1) ف الأصل : اللاه ٠.‏ (؟) فى الأصل : والاريعه . 


لياط المعترلى 1 


باخ 





قد جاءت الأخبارعن الزي رأنه لما رأى الحرب يوم امل قال : 
وعد يهان ال ماطتت ان فها جئنا له يكون قتال» . وقد روى عن 
عل" بن أبى طالب أنه قال : م أرجو أن أ كون أنا وطلحة والز بسر 
من الذين قال لله و تزعنا ما فى صدو رهم من غل إخوانا على سرر 
مقا بلين)» ٠‏ قال : فلوكان طلحة عع عليه وجاءا يحار بانه 
وبريدان قتله لا قال فببما هذا القول . وإنا دعا هثاما إلى هذا 
القول إرادة لسلامة أصحاب رسول الله وأهل ندر عليه . وقد قال 
هذا القول غيره من المتكلمين كعا > الأسوارى وغيره من العاماء »* 
ثم قال : وكان يزعم أن عبان لم يحصر طرفة عبن » وأنه لو حصر 
بحضرة الصحابة لفسقوا بتركهم الدفم عنه . (ثم قال) وقد وافقه 
على هذه المكابرة قاسم الدمشق وأبو زقر # يقال له : هذا قول 
هشام وحماءة من المتكين كثيرة يزعمون أن الأعس فى عثان أن 
جاعاتاجتمعت فشكوا إله عماله وتستعتبه من أشياء أنكرتها عليه 
فدخل عليه قوم غفلة ققتلوه عن غير علم من المسلمين بذلك . قالوأ : 
وددلنا على ذلك قول عل بن أبى طالب حين بلغه ذلك : «ت! لم 
آخرالدهس ! » وقوله سن عليه السلام : 0000 ل اما سين وات 
حاضر؟ » فأخيره أنه لم يعلم بذلك . والذى دعا من قال هذا الذوك 
إلى أن يقول به أ نه زعم أن عثان ليس يخلو» إنكان حصروقتل 
)1١(‏ ف الأصل : عانا . 


ب كانت ألا تهات 
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عنوةٌ بعلم المهاحرين والأنصار» من أن يكون .ستحقا لما فعل به 
2 غير مستحق : فإن كارر. ستعحما لذاك فلم مستحقنه إلا وقد 
زالت: عدالته ووب مك و ورت ٠‏ و إل كان غير مستعدق لدذلات. 
فد فسق من ركث ذلك منه ومن '. أمكنه ديعه فا لم نعل ٠‏ قالوا : 

فلا كان الوحتهآن جميعا يوحياك علينا البراعة من إمام الما »ان ومن 
جماعة الأنصار والمهاحرن أبطاناهما » وقلنا 8 اجمميع تو سامون بك 
علننا ونه والبهم عليه ؛ وقد جاءت الإأخبار ما قالوه كشرة 5 8 ثم قال 


0 


كن لستجيز الغيلة وبرى أن يفتك كالفية و يأخذ أمواا م بغبر حق 
ف ميب 7 عليوم ام وهذا ؟ 50 عليه ١‏ بقل به 4 وإعا كان شول : 
إن كن حورل رده عن 0 ا و وم 6 عدم مره إمام سَدَله 0 قدر 


نا 5 .4 . ١‏ 2 
0 قنأه دن -حييتب 3 م لساك 92 ذدمك و العام اله بذ بعلم ب 


أقاء عليه حك الله وقتله . و إن كان يخاف شيئا مما وصفت لم ل 
دا ده 

الال اوها ام ير العف ر فإنه كان يزعم أن ألله ما والى, 
مؤمنا قط حال إعانه ولا عادى كافرا قط فى حال كفره» و ١‏ ما 
لعادى الكافر بن بعك كمه 


م 


ويوالى المؤمنيز. بعد إهاتهم »* 


57 


ها ل له : دا ١‏ الكلام الل ى حكدته ع مر 3 دك ضيه غير هدأ ٠‏ 


1 
و2 قول لمهم مسر الصعحيح إل أله له اك أله قري ف ا وَل وال إكانهم 


وكذاك ليس يعادى الكافرين فى أؤل أحوال كفرهر» وإكا يبعاديهم 


شاط المعترزن م 


فى اال الى تلمها وهى الخال الثانية من حال كفرهم . هذا قو قول 
للبم وخيةنى اله إن الله !عا والى المؤمن لإبمانه وجعل عدأوته 
عقارا للكافر عل حكفره . قال : فلو جاز أن يقع بعض الثواب 
وبعض العداب على الفعل فى -اله جاز ذلك فى كل الثواب وكل 
العقاب» ولو جاز ذاك ( زعم ) لاز أن عسخ الله الكافر فى حال 
كفره م لعنه فى حال كفره ٠‏ (قال) وهذا محال لا يحوز فى قول . 
( قال ) فكذلك ما قلت فى الولاية والعداوة . ( قال ) ولو جاز أن 
تكون العداوة !»ا كانت للكفر وهى معه جاز أن يكون الفعل 
بالقوّة وهى معه لم تقدمه + ثم قال صاحب الككّاب : وكان 
يزعم أن الإنسان يقدر على فعل الألوان والطعوم والأرابيح والحر 
والبرد والييس والبلة واللين والحشونة وجميع هيئات الأجسام » 
وقد كذب وقال الباطل : ايس يقول نشر بما حكاه عنه من فعل 
هيئات الأجسام . ما استحيل عند نشر أن يقع هن فعل غير الله) 
و إنما زعم بشر أن ما كان من الألوان بقع نسبب من قبله فهو فعله » 
فأما مأ لا يقع لسبب من قبله فذلك لله ابس لهفعل فيه » ثم قال : 
وكان يزعم أن الله يغفر للناس ذنو بهم ثم يعود فيا غفره لم فيعذيهم 

عليه إذا ه, عادوا إلى معصيته . ( قا ل اقل له : : حدّثنا عن كافر 
اميا 2 لمر بعد توابته رم لشرما فغافصه 





ع كتاب الانتصار 


الموت قبل توبته : هل يعذّب فى القيامة على كفره الذى تاب 
منه ؟ قال : نعم ! قيل له : أفليس قد يحوز أن يعذب الله أهل 
الملة بعذاب الكفرين ؟ قال : بل ! * وقد كذب على لمر 
وحرّف عليه قوله فى حكابته عنه أن الله يغفر لاناس ذنومهم ثم يعود 
فها غفر م فيعذبهم عليه. وقول سرالمعروف إن العبد إذا أتى 
كبيرة فقد استحق الوعيد مالم يتب» فإذا هو تاب ققد استحق 
الوعد بالحنة ما لم يعاود ذنبا كبيراء فإن هو عاود ذئبا كبيرا أخذ 
بالأؤل والآخر . هكذا وقع الوعد عند بشرء فإذا أذنب عنده ذنيا 
كيرا ثم تاب منه ثم عاوده فعذّب على الأول والآخر . ل يكن الله 
تعذسه إياه عل ذنيه الآخرعند دشر راجما فما غفر له » لأنه إنما غفر 
ذنبه الأول على أن لا يعاوده فإذا عأوده 00 ٠‏ هذا قول نشر. 
ْم قال صاحب الككّاب : والمعتزلة تكفره لقوله : إن عند الله 
لطيفة لو أتاها االحلق لآمنوا» وقوله : إن اتداء الحلق فى الحنة كان 
أصلح لم من ابتدائهم فى الدنيا» وإن إماتة الله من عل أنه يكفر 
خير له من تبقيته * أعلم ‏ علمك الله الخير ‏ أن صاحب الكتاب 
من شأنه الحكاية للكلام مبتورا ليوحش جلة الحق عند من يمع 
حكايته . وهذا القول الذى حكاه عن بشرف هذا الموضع قد بترهء 
وهو القول باللاف وهو أن شر اكات يزعم أن عند الله لطفا 
لو أنى به الكفار لآمنوا طوعا إيمانا دستحقون به الثواب الدائم 


فى جنات اأنعم :فلم يفعله لهم . فأنكرت المعتزلة ذلك عليه وناظرته فيه 
حتى رجع عنه وتاب منه قبل موته . واعلم أن صاحب الكّاب 
يوافق دشرا فى القول باللطف ثم قد عطف عليه ليعيبة له * قال : 
ظ وكان يزعم أن الله ي#لدر أن يعذب الطفل ظالما له فى تعذسبه إياه» 
وأنه لو فعل ذلك لكان الطفل بالذا عاصيا مست-قا لاحذاب.(قال) 
فكأنه قال : يهدرأن يظل واو ظلم لكان عادلا * اعم أنه قد 
زاد فى الحكاية عن سروح فكلامه . إنما قال لسر : يقدر الله 
أن يعذب الطفل »فقيل له : فلو عذيه؟ قال: لوعذيه لما عذيه 
إلا وهو الغ ٠‏ فسئل فقيل له : أفليس إذا عذبه وهو بالغ فهو عادل 
علله؟ فكانك قلت : ,#در أن يظلمه ولو ظلمه كان عادلا عليه . 
بشعل اليكذاب سؤال المدترلة له عن هذا الكلام حكاية عنه وجعله 
قد قال به . وهذا هو الكذب . والقول الذى يظهره صاحب 
لكاب فى القدرة على الظلم أحجب من قول بشرء لأنه يزعم أن الله 
جل وتعالى يقد ر على أظم والكدب ؛ فإذا قيل له : فلوظم وكذب؟ 
قال : محال أن يظلم و يكذب ٠‏ فقيل له : قد وصفته بالقدرة 
عل محال . وما بن من وصف الله بالقدرة على فعل جائز صحيح 
نلو فعله كأن محالا و بين من وصف لله بالقدرة على فعل الظلم فلو 
طم كان عادلا من فصل . 


5١ 


م كناف اللانتصار 


ثم قال : فأها أبو مودى المردار فإنه هرب هن هذا ووقع 
فى مادو أقبح منه . زعم أن الله هدر على ظلم العباد» وأنه لوظامهم 
لكان إِخَا ظالما ٠‏ (ثم قال) هذا مع توبته هن الحوض فى اللطيف 
من الكلام كزاهة المأتم + أما قوله : إن أبامو.ى هرب من هذا 
الكلام إلى مأ هو أقبح منه » فقول أنىمومى رحه الله هو الحق > إذ 
وصف الله بالقدرة على العدل وعلى خلافه وعلل الصدق وعلى خلافه » 
لأن هذه هى حقيقة الذاعل الختار أن يكون إذا قدر على فعل شىء 
قدر على ضِدّه وتركه . وكان إذا قبل له : فلو فءل مايقدر عليه من 
لعل لميدوات تكون صفته ؟ فكان يقول : هذا فيا برننا يقبح 
أن كي الرجل الصاح مناء فالله تهالى أولى بتنزممه عن ذلك » 
وهو أنه بقبح أن قال« اشرق سق الشرى لكان نامقا ولق 
زنى ابنسيرين لكان رجل سوء وإن كانت الحقيةة كذلك» ولكن 
لبس هذا من أخلاق ال مين أن يقولوه فى صا حمهم الله أولىبالذ كر 
اميل جل ثناؤه وتباركت أسماؤه » ثم ذ كر عن ألى رُقر أنه 
أخبره عن أبى مومبى أنه كان يجيز وقوع قعل هن فاعلين على التولد > 
ثم مس فى ذلك وشبّه ينه وبين أححاب الخلوق ؛ وهذا كذب 
وزور. ويله! أما| 0 الحكاءة ؟ أه! علم أن هذا 
الكحّاب سيقرؤه عد و ل على هذا الكذب؟ وسواء عليه 


للقراط المعتزلى 1 


عنه التشبيه على مدهب داؤد الحواربى ومقاتل بن سلهان ٠‏ وهل 
يعرف الناس أن أبا موسى يحيل وقوع فعل من فاعلين عل وجه إلا 
ا يعرفون به أنه يحيل قول مقاتل بن سلوان وداؤد الحواربى فىالله 
تعا لى من كل وحوة 5 ولقد بلغ من استعظام أبى مومسى لير أن 
أكفر احبر وأكذر الشاك فى كفره والشاك فى الشاك » كل ذلك 
استعظاما لخبر وتنزيها لله عن الظلم ٠‏ فكيف يقول بما حك عنه 
صاحب الككّاب ؟ ولد أخيرنا بعض أحعابنا أن أبا الهذيل جضر 


مم ممع سس سي ب م ل رد 








مجلس أنى موسى ومع قصصه وي على الله ووصفه 
له بالإاحسات 2 حامه والتفضل على عبيده وإس نهم إلى أنفسهم 
وتقصيرهم فيا يحب لله عامهم في وقال ور مجلس 
أشاخنا امنب 2 أبى حذيفة وأنى عنّان رضوان الله 
7 610 0 5 1 
علمهم . فاظنك بقصص استحسم| أبو الحديل وهو نسبج وحده 
ووأحد دصر د ىُّ اسان ومعرفة مك الكلام 3 ولقد ذ اكه الشاعس 
بعد أن ذكر عدة من العلهاء فلما بلغ إلى ذ كره قال 
00-7 راس 0 قرم 
ار من عم لاسن كلها 3 كهل َال لش.خه المردار. 
م قال م احب الكاب : وكان يزعم أن من ذهب إلى أن الله 
عن يَى بالأبصار بلاكيف فكافر باه : وكزلك الاك فى كفره 


0 في الأمل + : فسحسله ٠‏ 
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والشاك فى الشاك لا إلى غاية : هؤلاء عنده كلهم كفار وإن كانوا 
يوافقونه على أن الله لايرى بالأبصار . (ثم قال) وهكذا كان يول 
فى أصحاب القضاء والقدر . (ثم قال) وله كاب وضعه فى هذا الباب 
قد أكفر فيه أهل الأرض + اعلم ‏ علمك الله الحير ‏ أن 
أب موسى كان يعم أن من قال: إن الله يرى بالأبصارء على أى وجه 
قاله فدْبّه لله خلقه » والمشبه عنده كافر بالله ٠‏ فكذلك من وصف 
الله بأنه يتقضى المعاصى عل عباده ويقدّرها فسفهلله فى فعله والمسفه 


اللهكافر به » والشاك فى قول المشبه وا حير فلا درى أحق قوله أم 


باطل ؟ كافر بالله أيضاءلأنه شاك الله لا يدرى أمشبه هو لخلقه أم 
ليس بمشبه لهم أسفيه هو ففعله أم ليس سفيه؟ وكذلك الشالك 
فى الشاك أنداء إذا كان شكه إنما كان فى نفس النشبيه والاجبار 

أحق هها أم باطل؟ هذا قول أبى «ومى المعروف» ولكن صاحب 
الكتاب يحرف الكلام إذا حكاه عن أهله سمجه و يو<ش الناس 
منه ‏ ثم زعم أنه بلغه عن إبراهم بن السندى انه أستزار أباموسى 
يوما ثم سأله عن رجل رجل من المتكامين فا كفرهم جميعا »* هذا 


ع واغةة وقرل] تيب الواجة العدل له لوعت علدا اننا فال 


ياقال _ فكف ير وأحد مأحن ماعد © ورهن بعك إن كان 


الذى يعيب المعتزلة ويحط من قدرها هو أن بعضما قد أ كفر بعضا 
نا علما فرقة من فرق أهل الملة سامت من ذلك . هذه الخوارج 


ا المعترلى 4 


0 اسار مص لس سس ل اللسسمم 


أي 
تعذامب كفر اع ويا ري اليه ماله . 


قله رافق ركذو وهو ١‏ مسدريةه لب مكيبا 
كدر عقا و عأ من :هذه أصناف المشترة عهما كفر عضا 
, وبيرا مه ٠‏ وهذه اليرة فرق محتلفة و بعذما يكفر عضا 0 منةه ٠‏ 
ودذه ألوابت فرق عتافة فى القران وبعذما .كفر بعضا.فيو لازم 
لفرق الأمة أجعين» وهو لارافضة ألزم لإفراط بعضها فى ] كفار 
دض 5 م قأل : وله قصة مامورة عند أكتاءه ودو أنه لى) 
0 000 تركته » وأن يفرّق #أخلف: 
على المسا ككن. (قال) فقيل له : و ذلك © فذ كر أن ماله لم يكن 
له وأنه كارب للفقراء نكانهم إياه ولم يزل بذهم به طول حياته . 
( ثم قال ) هذا ودو فى المعتزلة كاازاهب فى النصارى » اعلم 
أيرمك الله أن أبا مو.بى رح ه الله لمأ حضضيرته الوفاة 
ذ كما كان ثى ايه من شمة لا يدرى ما حكها فأخرجه قبل 
موته إلى الا كين تو با وإشفاقا ٠.‏ رهذه ءن فضائله ومحاسنه > 
وهكذا سبيل أهل الإشفاق والوجل وانكوف لله ٠‏ وما أرى هذا 
الماجن أراد إلا عيب أنى مودى فدحه وأراد ذمه فأحسن الثناء 
عله ء وليس نوز أحد عن شم اناس والكزب عليهم . ثم يقال له : 
أر أت أو قعاد قاصد إلى أنسك اأيأفضة وا أعبدهم 2 عم أله فم 


سس سس لس اي سس 1١‏ سا لسع ع وس ا ل 


: 2 6 10) 
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ل السلينببببخسع « إن وم اص صم سس سامت سه امديدين. بالوصهن ل لقو ان ماوت نج يسوسي وسسسصمر 





مثل الهربذ فى المحوس : هل كان عندك فى ذلك إلا مثل ها عندنا 


فيا شت به أبا مو.بى رحمه الله ؟ 


ثم قال الماجن السفيه : وقد كان الف الهديل ينعم أن أهل 


الحنة مع زوال الافات عنهم وكوة عقوطم وأجسادهم لا درون 


على قليل من الأفعال ولاكثير» وأنهم مضطرون إلى ها هم فيه من 
حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو نظر أو اسماع أو ثم نانك 
أو إعطاء أوكلام أو سكوت» وأنهم منزلة احارة اأتى إنبفا 
رركت تحركت و إن تركت وقفت عل حال واحدةء ولن زالوا 
عنده هكذا حبّى يرد علم,م السكون الدائم الذى هو 1 حرما فى قدرة 
الله عنده ؛ فإذا ورد علييم صاروا وربهم فىحالة واحدة فىاستحالة 
اللأفعال منهم ٠‏ وءن قال اليوم عند أبى الهذيل وأصحانه : إن الله 
إيقدر فى وقت السكون على فلة واححدة أوكلمة أو على. تغيير حال 
عض خلقه فقد أخطأ * اعلم ‏ علمك الله الخير ‏ أن أيا المذيل 
كان زيم أن الدنيا دار عل وأمص ونهى ومحنة واختبار» والاخرة 
دار حزاء ولست بدار عمل ولا دار أس ولا نهى ولا محنة ولا 
اختبار ٠‏ قال : فأهل الحنة فى الحنة يتنعمون فببا و يإذون» والله 
تعالى المتولى لفعل ذلك النعيم الذى ,يصل إلمهم وهم غير فاعلين له . 
(تأل) ولوكانوا فى الحنة مع صىئة عقوطم وأبدانهم يوز منهم اختيار 
الأفعال ووقوعها منهم لكانوا مأمورين منهبين . ولوكانوا كذلك 


للشراط المعتر لل 7 


سس ع عمس ع اس عم لس ص ا موسي بي ا ل و 7 2 عمطي سي 


لوقعت منهم الطاحة والمعصية» ولكانت الحنة دار محنة وأمس ونبى 
ولم تكن دار ثواب ركان سبيلها سبيل الدنيا ٠.‏ وقد جاء الإجماع 
بأن الدنيا دار عمل وأمس ونبى والآخعرة دار حزاء ولييست بدار أمس 
ولا نمى» وهذا الإجماع بوحب ما قلت . فهذه حجة أبى المهدذيل 
فى :فيه أن يكون أهل الحنة يفعلون فى الحقيقة . وأما قول صاحب 
الككاب : إن أهل الحنة عند أبى المذيل عنزلة احارة » فقد كذب 
وال اباط + الخازة موات لست ة ولا عالمة ##وأحل ابلنة 
عند ألى الهذيل أحياء عقلاء فهماء فف) بشبه أهل الحنة عنده من 
5 اولاسيق تزاعنب الكايوي :وما قول عاجي الكاتب 
نهم إذا صاروا ور بهم بمنزلة واحدة فى استملة افع منهم فكاتب 
وزور ٠‏ سبحان الذى ليس اكثله دف ( ! ويله ! ألدس قد 
يزعم أنه ليس بملّك ولا جات والله جل ثناؤه عنده ليس بلك ولا 
جان ‏ أفتراه يعتقد أنه وريه فى ذلك ممنزلة واحدة ؟ ما أمك. 
جهل صاحب الككّاب وأظهر حمقه ! 
ثم قال ولتق أن هقانا ارين هادا الفوطى ) كان يقول 
فى قصصه به : زعم أبوالحذيل أن ولى الله بينا هو .تناول الكأس 
من بعض أزواجه فى نعيمه بيده المنى »و يتناول من بعضْهن بعص 
ما أتحفه ألله به سده اليسرى إذ حضر وقت السكون الدائم الذى 


(1) فى الأصل : فنبى ٠‏ ولعل الناحخ قد صصصحه ٠‏ (؟) فى الأصل : دشام ٠‏ 


0١‏ “كات الانتصار 


هر عر اتفال وفرعل لك الخال فيو كيختنة المضلوس مادا 
بده فى جهتين مختلفتين ٠.‏ وهذا ضرب هن التشو يه » والله بتعالل 
عن النشويه بأولاله » اعلم ‏ أمدك الله أن أيا الهذيل كان 
يجيب عل ذلك القول الذى كان سوره وينظر فيه أن الله #مالى 
بصتر أولياءه عند يجىء ذلك السكون على أجمل حال وأحسن هبئة 
د لل ا حال وأحسنها.ر : ثم قال : وقد 
قص به جعفر بن حرب فى بعض كتبه ٠‏ م نس كلام عفر بن 
حرب يقص به ذلك المذهب + يقال له : الذى يدل على عظم 
قدر المعتزلة فى. الكلام وأنها أر باب النظردون جميع الناس أنك 
عند ذ كر مخالفة بعضهم لبءض لم تقدر أن تحكى نخالف فى حرفا 
واحداء وإنما سأل بعضهم بعضا فأما كامة واحدة لغيرهم فلا يقدر 
عليها ‏ لتعم أن الكلام لهم دون من سواه ٠.‏ ومن بعد فهذا 
باب قدكان أبو المهذيل ترك الكلام فيه فلا وجه لذ كره به ٠‏ 


لس يي يي ل ا 0 


ثم قال صاحب الكتّاب : وكان يزعم أنه قد يطيع الله بعد 
المعرفة به والإقرار والقدرة عل الإخلاص من لا يتقرب إليه بعمله 
ولا ببتغى به وجهه ٠‏ وليس عل وجه الأرض دضرى يزعم أنه 
لارب ولا خالق ولا ثواب ولا عاب إلا وهو عند أبى الهذيل 
مع هذا من قوله مطيع لله بضرب من الطادات لايخصيها إلا الله . 
(ثم قال) وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمةء لإن الأمة بأسرها 


لسلس سيا 


قباط المعرل 3 


تزع أنه ليس مع الدهرى شىء مر طاعة الله بل معه الكفر 
والفلال والجهل» وكلهم يقول : لن يطيع الله إلا من أخلص 
عمله له . (ثم قال) وقد شاركه فى حملة هذا القول النظام والردار 
وميم أصعاب المهلة * يقال له : قد رأيناك قصدت أب موسى 
فعيته بإ كفاره (زعمت) لأبى الهذيل واغيره من المتكامين وطعنت 
عليه ذلك وعجبت الناس مرى غلوّه فى هذا الباب و إقدامه على 
|كفاره الناس والبراءة منهم» ثم ذ كرت أب الهذيل فزعمت أنه بقوله 
بطاعة لا يراد الله مها قد خالف الإحماع وحرج مما عليه أهل الصلاة. 
فإن كنت صادقا على أبى الهذيل ا رميته من مخالفته الإجماع 
ونحروجه عنه فد تعديت عل أبى موسى وظامته وكذيت عليه 
إذ رميته بالإقدام بالإ كفار والبراءة على من لا ستحةهماء لإن. 
الخارج عن الإجماع وامخالف الأمة مستحق للا كفار وللبراءة منه .. 
وإن كنت صادقا على فى موسى فيا رميته من التسرع إلى | كفار 
من لا لستعحق أن _كقر والبراءة ثمن ليس لستوجب أن تر 0 
فد كذيت على أبى الهذيل فم رميته به من مخالفة الإجماع والهروج. 
مما عليه أقة مد عليه السلام ٠.‏ فن كان مقدار عقله وعامه أن 
مع فى ورقة واحدة من كابه هذه المناقضة ولم يكن معه من . 
الخفظ لما يقول ولا من المعرؤة ما يفوم به هذا المقدار» كيف 
يتعرض لوضع كاب على المعتزلة لولا االمهل والحين؟ ثم يقال له : 
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: 1 الهذيل كان يقول فى هذا الباب الذى حكيته عنه من طاعة 


ذ اقب :اوعدت اش كال قذاتوى الذلق ونا عرو... 
09 وا محوسية وأمصهم تتركهماأ ٠‏ (قال) روعت جوم 
تاركا النصرانية معتمدا ا فاعلا لما فعلمت أنه عاص شعله 
الحوسية اإتى قد نهى الله عنما مطيعا بتركه للنصرانية التى أمس بتركيا ٠‏ 
(قال) واو جاز أن يؤص بترك النصرائية ويتركها ولا يكون مطيعا 
لمن أهسه بتركها جاز أن يكون منهيًا عن فعل الحوسية فيفعلها ولا 
يكون عاصيا لمن نباه عن فعلها . (قال ) وذاك أن المعصية قصل 
ذا لبيك غلة 6 والظاعة ندل ما ررك ا 0 لسىء ففعله 
تقد أطاع الآمس له وكل من نبى عن شىء ففعله قد عصى 
الناهمله . وكذاك كان يقول ف الدهر ى التارك للجوسيةوالنصرانية : 
إنه مطيع نر كهماء أنه أه أن شركيهها 6 وهو اص ف ا 
اتج لكنه قد دب عدف 6 لكان يقولج: لضي ترك الدطررن 
للتقرب إلى الله بترك الحوسية والنصرانية مرج له ٠‏ ن أن 0 
طاعة لأيه أ و العر» إن د ووس شعله له عاص 
بتركه التقرب إلى الله به ٠.‏ وهذ! باب لا يحسن فيه الكلام سوى 
المعتزلة» لا تجد على أبى الهذيل فى هذا الباب حرفا واحدا لرافضى 
ولا لمرجيع ولا امار جى ولا لحشوى » ولا تجد الكلام عليه إلا 


+ فى الأصل : عاصى‎ )١( 
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لإخوانه المعتزلة مشل النظام وأصحابه و دشرين المعتمر وأصابه . 
ونا فر لهاع كانه رف دن ناعلة امتعن إن 
الكلام فى طاعة لا يراد الله مها لايخطر على بال أ كثر الأمة» و إن 
يخطر ببال المتكامين_ فقط وخلاف أبى الحذيل وأصابه عليهم 
خلاف. وأما قوله : «وقد شاركه فى حمله هذا القول النظام والمردار 
و جميع أحواب المهلة » فقد كذب وقد قال الباطل ٠‏ قول النظام 
والمردار وأصحاب المهلة إنه لا يطيع الله جل ذ كره إلا رن قد 
عمرفه وتقرب إليه بطاعته إلا الناظر المفكر قبل أن.يصل إلى المعرفة » 
فإنه دستحيل أن يفعل النظر الذى هو عندهم طاعة إلا ءلى الوجه 
الذى فعله ٠.‏ هدأ قوطم 

قال صاحب الككاب : وكان يزعم أن عل الله هوالله وأرن 
قدرته هى هو . (ثم قال) فكأن الله على قياس مذهبه على وقدرة» 
إذ كان هو العلم والقدرة . ( ثم قال ) وما علمت أن أحدا من أهل 
الأرض اجترأ على هذا قبله :+ يقال له : إن أبا الهذيل ل صم 
عنده أن الله عالم فى الحقيقة وفسد عنده أن يكون عالما بعلم قديم 
على ما قالته النابتة وفسد عنده أن يكون عالم) بعلم محدث 
على ما قالته الرافضة صم عنده أنه الم نفسه . ثم وجد القرآن قد 


لي ل كن 


فى الافظ فقط . وأما قول الحاهل : «فكأن الله على قياس مذهبه 


كا كاف الانتصار 


عام وقدرة» فإنه خطأ عند أبىالهذيل أن يقال: إن الله علم وقدرة . 
قال : ولقولى هذا نظائر عند أهل التوحيد» وذلك أنهم بأجعهم 
يشولون : إن وجه الله دو الله ع لأن الله قد ذ ىر الوجه فىكابه فقال : 
(إما نطعك لوَجْه آشَم وما أشبه هذا هن القرآن» وقد فسد أن 
يكون لله وجه هو بعضه أو وجه صفة له قديم معه ‏ جل الله 
وتعالى عن. ذلك فل ببق إلا أن يكون وجهه هوكا يقال : 
ل ا ا ا 
هو الرأى نفسه . (قال ) فاماكان هذا هكذا وفسد أن يقال : إنه 
الله وجه و إن الأمس وجه و إن الرأى وجه » نكذلك قلت أنا : إن علم 
[الله | هو الهم قال قائلم : إن وجهه هوء وفسد أن يكون جل 
ذكره علا عثل ما فسد عند أن يكون وجها . 

ثم قال: و جميع من وافقه من المعتزلة على تثبيت التولد يزعهون 
أنالموتى يقتلون الأحياء الأصحاء الأشداء على الحقيةة دونانمجاز» وأن 
الندوون لزن روني و عدون أرواحهم من أجسادهم على 
التحقيق دون الانساع والإطلاق » فنقول - والله الموفق 
للصواب - إن أراد بقوله : إن الموتى يقتلو نالأصحاء » و إنالمعدومين 
يقتلون ا موجودين» أن 0 بباشرون العمل بجوارحهم وسيوفهم 
فيضربون الأعناق» فهذا محال وليس هذا قول أحد من المعتزلة 

:ا بالأد اكه 
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ولا من غيرهم .وإن أراد أن الأحياء القادرين على الأفعال يفعلون 
فى حال حياتهم وصحتهم وسلامتهم وقدرتهم أفعالا تتولد عنها أفعال 
بعد موتهم فينسب ما ولد عن أفعا هم بعد موتهم إلمهم » إد كانوا 
قد سنوه فى حياتهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك كرجل أرسل مرا 
من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل للعجر 
قبل أن يصل احر إلى الأرض . فتقول : إن هوى” ا مجر بعد موت 
المرسل متولد عن إرساله إيأه» فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك 
تقول فى رجل نزع إفى) قوسه يريد الهدف فلم خرج السمهم عن قوسة 
امات الله الرائى ؛ فنقول : إن ذهاب السمهم بعد الرأمى متولد عن رميته 
فهو منسوب إليه لا إلى غيره ٠‏ والدليل على ذلك أن ذهاب السسهم 
عند رى الراى نه لا يعدو خصالا أربعا : إما أن يكون فعلا لله 
أوللسهم أو فعلا لا فاعل له أو فعلا لارانى . وليس يجو ز أن يكون 
فعلا لله » للأنالراى لامعل الله جل ناوه فى فعاله ولايضطره إلمماء 

لأن الله تعالى مختار لأفعاله فقد كان يجوز أن بر الراى ولا يحدث 
الله ذهاب الممهم فلا ذهب» ولو جاز هذا جاز أن بعتمد جيربل 
عليه السلام على جوزة فيدفعها فلا يحدث الله ذهابها فلا تذهب. 

وجاز أن يعتمد أقوى اللحاق بأحدّ ما يكون من السبوف عل قناة 
فلا يحدث الله قطعها فلا تتقطع ٠‏ وجاز أن مع بين النار والحاماء 
فلا يحدث الله إحراتها فلا تمترق ٠.‏ وهذا ضرب مرن[ التجاهل 


والتجاهل باب السوفسطائية . قلنا : ولا يحوز أن يكون ذهاب 
السمهم فعلا للسهم» لأن السمهم موات ليس بحى ولا قادر وما كان. 
كذلك ل يجز منه الفعلك لا يحوز أن يختار ولا بريد ولا يعلم . 
ولا يحوز أن يكون ذهاب السسبم فعلا لافاعل له لأن ذلك لوجاز 
حاز أن يوجد كاب لاكاتب له وصياغة لا صائغ لما ولو جاز 
ذلك جاز أن يوجد كاتب لا ككاية له وفاعل لا فعل له وهذا محال 
فاما فسدت هذه الوجو ه كلها لم .بق إلا أن ذهاب السهم هنسوب. 
إلى الرائى به دون غيره إذ كان هو المسبب له . ثم إنى أعلمك ‏ 
علمك الله المير ‏ أن صاحب الككاب داخل فى كل ما شنع يه 
عل من أبنت التولد هن المءتزلة ٠.‏ وذاك أنا تقول له : حدّثنا عن, 
إنسان نزع فى قوسه فلما فصل السمهم من يده أماته الله أو أفناه 
وأعدمه : ثم إن السهم بعد ذلك وصل إلى إنسان فقدله : حدّثنا هن. 

القائل له؟ فن قوله : « إن الاى القاتل له وتدله | إياه هو الإرادة. 
لأن يرميسه بالسهم غير أنه لخت ى قائلا ولا تسمى تلك الإرادة. 
قتلا حتى يصل السهم إلى المرى” وتخرج روحه مرن. جسده » 
يقال له : فإذا كان السسهم إنما وصل إلى المرتى” وخحرجت روحه بعد. 
أن أمات الله الرائى أو أعدمه» أنلست قد ميته قاتلا وهو مبت. 
وهو قاتل لنلحى » وأن المعدوم تسمى 13لا للوجود الى القادر > 
وهذا ما أنكزنه على أبى الهذيل وعلى من أثيت التولد من المعتزلة .. 
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ثم قال : وأ كثر المعتزلة زعم أن كل واحد من الناس يقدر 
على الصعود إلى السماء وعلى شرب ماء البحر وعلى قتل أهل الأرض. 
والسماء بأسرهم :+ فنقول ‏ والله | الموفق | للصواب - إنه إن زم 
المعترلة أن تقول با حكى هذا الماجن عنهم لقوطى : إن الاستطاعة 
قبل الفعل و إنها باقبة فيهم هأ بقادا الله تعالى» فإنه لازم لصاحب. 
الاب ولكل من <الف المعتزلة فى تقديم الاستطاعة فزعم أنها 
م الفعل وقال : إن كل أمس عم المعتزلة أن الإفسان قادر عليه فن 
خالفها يزعم أنه جائز وموهوم وايس ال وقوعه منه . و إذا كان. 
هذا 52 <ازمى الس اكاب شريو ناء الجر وموهو م ننه 
الصعود إلى السهاء وإيس كدال منه قتل أهل الأرض وأهل المماء. 
لزم ذلك المعستزلة . فإن زعم صاحب الكّاب أن هذا له غير 
لازم لعل من العال » فكذلك ما ألزم المعتزلة غير لازم للها لتلك 
العللة بعينها ولا دو أقوى ممما مما لم يخطر ال صاحب الككّاب. 
ثم قال : وكثير 3 ينون أن الزتج يقدرون أن يقرضوا 
الشعر وأن. يصنعوا الرسائل » يقال له : هذا كذب وببت. 
شديد . انريم لا تحسن الكلام بالعربية : كيف تقدر على أن 
تقرض الشعر وتعمل الرسائل والمطب؟ اللهم إلا أن يكون. 
صاحب الككاب قصد إلى رجل من الزيج نشأ فىبلاد العرب وتعلم 
أكلامهم وكانت معه قريحة تصلح لقرض الشعر وسل الرسائل. 
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واالحطب» فإن ذلك صيح ٠ستقم‏ جائز. وقد كان بعض من منى 
من القعراءافسديق سقبااو كر ارك سمي شالب وريائل 
وخطب ٠.‏ فإن كان ذلك كذلك فهو غير مدفوع ٠‏ وحلة أياص 
فىهذا الاب »تأنه كل ما قذا : إن الإنسان يتقدر عله »فن قول من 
الفنا إنه جائزمنه وموهوم وليس بال : 0 اريم قرض 
الشعر وعمل الرسائل وا الخطب عل حسب ما ألزمنا ا 2-1 
0 ثم قال : ٠:‏ وأ كثرهم لحم أن هن قد ألفى رطل وغل يمثلهأ 


وجعل فى بدت سوره وسقفه عن أصلب ما يكون من الخمارة قادر. 


على التصرف واأركة من حيسه بل على قطع مساقات | ا دأ 
والصعود إلى السها .ثم قال) هذا قول من زعم لهم أ ات 
جامع القدرة » يقال له : هذا كالذى قبله : بازمك أن يكون الذى 

وصفت شأنه جائزا منه وموهوما» ولس د 
الممتزلة أنه يقدر عليه .وأما قوله : «هذا قول من زعم منهم أن المنع 
يجامع القدرة » فلعمرى أن من المنع ها يجامع القدرة ومنه ما يلقيها 
ولا يجامعها ٠.‏ فأما ماشذهبا ولا يجامعها فالعجز والزمانة ٠‏ وأما 
| يجامعها ولا بنفمها فالقيد وما أشببه . وذاك أن القيد ا وكان ستَى 
القدرة لحاز أيضا أن ننفى الصحة والسلامة» لأن القدرة هى ححة 
الحوارح وسلامتها من الآفات فكان المقيد غير صم الرجل بأن 
كان زمنا ٠‏ ولو كان كلك لم يكن لتقيده وجة» بل بيده يدل 
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على أنه إنما منع ممأ هو قادر عليه أن يفعله لول يمنع منه لفعله . 
وهدا أعس وأحم لا ييحئى على عاقل . 
ثم قال صاحب الككاب : وكان القصى” وهو اللقدم على 
البغداذرين فى النسك بعد أبى موسى يزع, أن فى فساق أهل القبلة 
.من هو شر من المبود والنصارى واغموس والزنادقة والدهلنه . 
وهذا القول رد الإجماع . ثم وصف قبح هذا القول » وهذا 
كذب عل أبى جد جعفر بن مبشر رحمهالله» يعرف ذلك جميع من 
عرف جعفر بن مبش رمن أهل الكلام . فو يل لصاحب الككّابٍ ! 
كيف مله غيظه عل المعتزلة على فضيحة نفسه ! وأما قوله : «وكان 
القصبى» بريد بذلك تصغيره والوضع من قدره» ققد عار الموافق 
وانخالف مقدار جعفر بن مبشر فى الكلام والفقه والحديث والقرآن 
والنسك والاجتماد ٠‏ ومر_. قرأ كتبه فى الفقه وفى الكلام مثل 
كاب السنن والأحكام وكاب الناسة والمنسوخ وكاب الطهارة 
وكاب الأنشر بة وكاب الحراج وكاب معرفة الجة وكّابه عل أحواب 
الرأى والقياس وكابه على أصعاب الحذيث وكابه على أصحصاب 
المعارف وكابه والحكاية وى وكابه فى الأمس بالمعروف والنهبى 
عن المنكر عرف تقدمه فى عل الكلام والفقه والحديث والقرآن . 
ولم يوجد فى فرقة من الفرق نظيبر حعفر بن مبشر وجعفر بن حرب 


رحمهما الله فى العلم والعمل حتى أن المثل فى العلم والعمل إيضرب 


6 


م "كنات الانتصار 


المعفري نم بضرب فى حمسن السيرة بسيرة العمرين « ثم قال : 

وكات يزعم أن اجماع الصحابة والتابعين على ضرب شارب أنخمر 
خطاء لأنهم اجتمعوا عليه برأمهم * وهذا أيضا كذب على جعفر 
لا بعرف هن قوله .وهذ هكتبه مشهورة معروفة وأصكابه أحياء فهل 
وحدق #احو كية|رطك اعد عن خالق يمقر أووافقد 
هذه الحكاية الى حكاها هذا المأجن عنه؟ » ثم قال : وكثير 
من المعتزلة: تكفره وتكفر بشربن المعتمر والنظام لقوطى : إن الناس 
ل تسمعوا القرآن على الحقيقة و إن ما فى المصاحف ليس بكلام الله 
إلاعل احاز :. اعم - علملك الله امير - أن قول صاحب الكّاب 
فى القرآن الذى كان يظهره هو قول جعفر بن مبشر بعينه ثم يعيبه 
به - لتعام انسلاخه منالدين ومروقه نه . ولم يكن جعفر ولا من 
قال بقوله يزعم أن أحدا لم دسمع القرآن إلا على الجاز» بل كان قوطهم 
إنم قدسمعوا القرآن فىالحقيقة و إن القرآن فالمصاحف مكتوب » 
سس ا تسيا العلم يذلاك السمع» وإنمأكانوا نكيون بالقياس أن 
يكون عرض فى مكانين » فأما ماجاء به السمع فلم يدفعوه ٠‏ ولقوطي 
نظائر هما تقوله الأمة بأسرهاء من ذلك قوهم: إن فلانا يقرأ بقراءة 
أب ىمرو وفلانا يقرأ بقراءة عاصم وهذا كله حقيقة ؛ و5 تقول : «ديف. 
دين النبى» فىالحقيقة » وقد علمنا أن ديى فعلى ودين الننى صلى الله 
عليه فعله وأن فعلا من فاعلين محال . فكذا كان جعفر يقول : 


إنه قد مع القران فى الحقيقة وعرض واحد فى مكانين محال » 

ثم قال : وزعم أن من سرق حبة ذا كرا اتحريعها منسلخ من الإبمان 
والإسلام ليس بمؤمن ولا مسار» خالد فى النار طول الأبد مع الكفار 
لاينفعه ما تقدّم منعمله و إن كان كأعءال الصحابة » وهذاأيضا 
كذب على جعفرء وذلك أن قول جعفر إن كل عمد كير فقاس عليه 
هذا الأاقل و3 عه نا انين هن قولةء و انا كان عفن قول» 

إن من أعتمد معصية لله تعالى فهو فاسق » وهذا قول خلق كثير 
لا بحصون كثرة . وأما أخذ حبة شعير أو طاقة تين فإن هذا عند 
جعفر مما لا خانعه الناس فيا يينهم ٠»‏ فلم يكن بوجب عل أحدهما 
وعيداء ولكن إن أخذ ما قانع الناس أخذه مما قد حرّمه الله ذا كأ 
لتحريمه قاصدا إلى أن يعدى ربه فهو فاسق فاحر. وأما قوله : إنه 
منساخ من الإبمان والإسلام » تمد كذب . ف الفاعل لذلك عند جعفر 
إيمأن وإسلام كثير» ولكن جعفر منعه اسم الإعمان» لأن الله 
وعد المؤمنين الحنة وأوعد الفجار النار» فعلم أن الفاجر الذى أوعد 
النار ليس هو المؤمن الذى وعد الحنة. ثم يقال لصاحب الكدّاب : 
خبرنا عن الآخذ لحبة شعير مع ذكره لتحري الله أخذها : ألبس 
هو عندك منسلخ من البر والتقوى والحدى لبس هو برا ولا تقيا 
ولا نمدا ولوكان معه مثل أعمال الصحابة؟ فلا بدّ له من «بل ! » 
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إن كان عتقد ثيئا من مذاهب أهل القبلة . فيقال له : ققد 
دخات فيا أنكته عل جعفر ٠‏ 

ثم قال صاحب الكقاب : وزع قاسم الدمشى أن حروف 
الصدق هى حروف الكذب لأعانها لاعل المشل والنظيرء وأن 
الحروف الى فى قول ددلا إله إلا الله» هى أ حروف إلى فى قول الكافر 
«لا إله إلا المسيح» بأعيانها» وأن الحروف التى كان النبى صلى الله 
عليه يوا فى كلامه هى الحروف الى كان يؤلفها الكفار فى تكزسه : 
وأن الحروف أل فى القرآن هى الحروف الى فى الكذب والسفه » 
يقال له : إنك قد حرّفت الكاية على أصهاب هذا القول» وذاك 
أنهم ليس يقولون : إن الصدق هو الحروف ».ولا إن الكذب أيضا 
هوالحروف» لأن الحروف عندهم الله خالقهاء و إتما نلناس تالف 
بعض اكروف إلى بعض »فا كأن للناس من ذلك ففيه يقع الصدق 
والكذب والمدح والذم » وهى غير الحروف الى فعلها الله » والصدق 
من ذلك غير الكزب والمدح غير الذم والصواب غير االخطأ ٠‏ ولس 
عندنا عن قاسم الدسشق أنه كان ,قول مبذا القول ولا نأمن كذب 
هذا الماجن عليه » ثم قال : وكان يقول : من زعم أن الله فعل 
فساد 0 مو ا اي ومن زعم أن 
الخير والشر من الله فقد كفر . (ثم قال) ولا أدرى أ كان يكفر 
200 أملا؟ » أماتريئ أ يمك الله إلى إدذاله 


للقاط ا أعتزلى هم 


الشك فى خلال كلامه » ليوهى من لا يعرفه أن معه توقيا للكذزب 
وتورعا عن القول بير علم . ثم اعلم. ‏ علمك الله ادير أن 
قامماكان يزعم أن الفساد فى الحقرقة هى المعاصى » فأما مايفعله الله 
من القحط والحدب وهلاك الزوعء فإنما ذلك فساد وشر على المهاز 


لافى التحقيق بل هو ف الحقيقة صلاح وخيرة آذ كان الله عل 3ه 
إنمأ يفعله بخلقه نظرأ للم ليصبروا على ما نامر من ذلك فيستحقون 
الحلود فى الحنة» وليذ كرهر با بنالهم من شدّة ذلك شدائد القيامة 
وألم عذاما فيزدبحروا عن المماصى فيساموا من عذاب ذلك اليوم» 
رن ككنانا ع يرن البسةاب باللاترا روث الود ن كان 
فسادا ولاشرا» بل هو نفع وخير وصلاح فى الحقيقة . وأما ما حى 
عنه من | كفارد من زعم أن الله خلق قساد الزرع والشاك فى كفره» 
زإنه كان يزعم أن من قال : « ما نزل بالزرع من قبل الله فساد 
فى الحقيقة » وزع أن الله خلق الفساد على التحقيق فقد كفر . 
وأما حكابته عنه أنه يكفر من زعر أن اللحسير والشمرمن الله» فإنه 
كات يزعم أن الشر فى الحقيقة هو المعاصى الموصلة إلى عذاب الله » 
وأن الأمراض والأسقام شر على مجاز الكلام » تأما فيالتحقيق فهى 
خبر وصلاح ونفع . وكان 2 أن من قال : «دإت الله خلق الشر على 
الحقيقة» فقد كفرلأن الشر ف ال حقيقة هو المعاصى .ثم إنى أعلسك 
باك ات اتلرت أن ماح الكاب نين كاله إلا لبنس 


الكلام وعد حك عن قاسم أنه كان يقول : «إن من زعم أن 
الله خلق ساد الزرع فقد كفر» لبوهم سامع هذا الكلام أن ماحل 
بالزرع من المصائب فن فعءل غير الله ٠‏ وهذا شرك عند قاسم . 
وقول قاسم وقول جماعة أهل احق إن الله الفاعل لما حل بالزرع 
من المصائب» وإنما أبى قاسم أن تسمى :لك المصائب شرا ٠‏ 
ثم قال الماجن الكذاب وزعم ثمامة أرن. أ كثر الممود 
والتصارى والمخوس والزنادقة والدهربة ونساء أهل القبلة وعوامهم 
وأطفال المؤمنين والبنين بأسرهم ,يصيرون فى القيامة ترابا ولا يدخل 
المبود والنصارى وسائر من عددنا من الكافر ين ولا الأطفال وعوام 
أهل الإسلام الحنة » وهذا كرب على ثمامة . المهود والنصارى 
وجميع الكفار عند ثمامة فى النار ِخَالِدِينَ فم يداح والكفار عند 
مامة هم العارفون عا روا به و عنه » التاأصدون إلى الكفر 
بالله والمعصية له ٠.‏ فن كان كذلك فهو كافر» فأما من لم يقصد إلى 
المعصية لله فليس بكافر عنده .وكيف يول تمامة ما حكاه صاحب 
الكاب عنه» وقد وجد الله لعن المبود والنصارى فى غير موضع من 
تابه ؟ ولكن ه كان يزعم أن هذا الاسم إنما يلزم القائل به بعد 
المعرفة » فأما من قال به ولست معه معرفة فلا حجة عله ولا دسميه 
مهوديا ولا نصرانيا ولاكافرا ٠‏ ولم يكن يقف على واحد ممن يظهر 
البيودية فيقول : «هذا لبس بموودى» بل كان حك على كل من أظهر 


للقياط المعتزى ىم 
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شيئا من الكقر يك ما أظهره و يعتقد بقابهء إن كان قاله بعد 
المعرفة ٠‏ وكان يقول : م حي لمن أظهر الإسلام بأنه مسلم واعتقد 
بقلبه إن كان باطنه كظاهره فهو مؤمن »و إن كان لاف ظاهره 
فلاس بمؤمن : فكذلك قلت أنا : إنمن أظهر الكفر فه وكافر وعقدى ع 
إن كانت معه المعرفة والقصدء وإلا فليس هذا الاسم له لازما ٠‏ 
وأما ما حكى عنه أنه كان يزعم أن نساء أهل القبلة وأطفا هم فسان 
المؤمنين يصيرون يوم القيامة تراباء ذكذب وباطل : لم يقله ثمامة 
ولا كان من مذهيه ٠.‏ 
ثم قال صاحب الكاب : وكان يقول بالماهية . والقول بها 
كر عند المءتزلة » ولعمرى أن القول بال مساهية كفر عند المعتزلةتء 
وئمامة من أ أ الناس من القول با ٠.‏ وقد كذب عليه فى قرفه إياه 
بها > ثم قال : وكان يزع أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة وسائر 
دور الإسلام دا ركفرء وأهلها عنده كفار مشركون »« يقال له : 
قد حكيت عن تمامة فيا تقدّم من كَابك أنه كان يزعم أن المبود 
والتصارى وا حوس يصيرون يوم القيامة رابا وهعناك فى ذلك لأنهم 
غير عارفين ولا قفاصدين لله إلى معصية عل العمد لما فال عنهم 
يذلك عند تمامة اسم الكفر وزال عنهم الوعيد بزوال اسم الكفر 
عنهم » لأن الح بالوعيد تابع للاسم عند #أمة . ثم حكيت عنه 
)١(‏ ف الأصل : تابا . 


ال سسسب سس بس سس لسسع سمه مسوم . 


فى هذا الوضع أنه كان زعم أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة دار 
00 : ا تمامة لم يكن معه من المعرفة 
بالكلام ألا بناقض هذه المناقضة المكشوفة» وكان لا أقل عنده. 
ن يك لأهل مكة والمدنة والكوفة والبصسرة بمشل ها حلم 
للميود والنصارى والهوس فى زوال أسم الكفر عنهم ا موجب عليهم 
حك الوعيد؟ وكيف خص أهل الملة تأرف حك علمهم بالاعتّاد 
لعصية حتى أ كفرهم والحقهم الوعيد دون الييود والنصارى 
والحوس؟ وهذا بدل عل جهلك بقول المعتزلة واعتّادك للكذب. 
عليها والييت لا بما ليس هن قوا . وقول ثمامة فى الدار قوله وقول 
آخوا قسن لفقل إناعان انناو داقر إن اهلها مومتون 
مسامون :+ ثم إن الماجن السفيه حك عن تمامة شيئا كان هو 
المأجن يعرف به وعوتب عليه مرارا فلم 1 ركه حتى أهلكه الله 
وصتره إلى أأم عذابه . ولولا صيائى لهذا الحّاب عن ذ كره لد كته . 
ثم أردف كذبه على تمامة بكذبه على شيخ البانين وفقييهم 
جعفر بن مبشر فرماه بقول هو أشبه به والوصف له به أولى ؛ 
فترككا ذ كه أيضا» لأنه سفه تصان الكتب عنه .ثم حك عن جعفر 
ابن مبشر شيئا يلم كذبه عليه ضرورة : زعم أنه كان يقول : إن رجلا 
لو وجه إلى امرأة ليتزوجها بفاءته فوثب عامها من غير عةد نكاح 
ولا ولى ولا سود لكأن نكاحه إياها طلقا إذا كانت بده (زعم) 
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أنه أحضرها لترزوجها :: يقال له : لسنا نعجب بعد هذا هن شىء 
تقوله ٠.‏ الوويل لك! أما عامت أن كاب السنن والأحكام فىأيدى 
الناس وفيه باب النكاح قد وصف قوله فيه؟ وهؤلاء أصصايه. 
قد طيقوأ الأرض »وهذه عانات أهلها كلهم يقولون بقوله وكانوا 
قبل ذلك على مدهب سلوان بن حرير فنقلهم إلى الاعتزال يمسن 
ةقرف قصصه؛ فكيف استجزت الكذب عل رجل هذه حاله 
وقوله قد شبر وعرف؟ ومن بعد فإن قول جعفر الفقه مشرورء 
وهو اتباع ها فى ظاهى القرآن والسنة والإجماع وترك القول بالرأى 
والقياسء» فن كان هذا أصله فى الفقه كيف يجوز له أن يقول مما 
2 عند عا نعي لكان 6 وليك اك و ددن اننا أله كان 
فى مجلس عل الرازى الفقيه وعنده بماعة من النوابت فذكروا 
جعفر بن مبشر فنالوأ منه» فقال هم عل" الرازى : لا تفعلوا فايس 
هذه منزلة جعفر فى العم . لقدكنت أراه يناظر بشرا المرسى فيفر 
شرمن بده . هذا وعلح الرازى واحد الناس فى الفقه . ثم يقال 
لصاحب الككاب : هذا القول الذى حكيته عر جعفر بقول 
الرافضة أشبه» لفولم بالمتعة ولوطتهم النساء بغير تزويح ولاملك يمين 
خلافا لكاب الله نصاء ثم يرون أن بيطأ المرأة الواحدة فى اليوم 

)0 ف الأمل : يمعلون . ولكن فوق النون علامة تدل عل أن وادا دريف 
عل الخطأ وأراد أن يصححه ٠‏ (؟) فى الأصل : بمولم ٠‏ 
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5 (!)اى ش 
الوأحد مانة رحل من غير استيراء ولا قضاء عدة ؛) وهد خلاف 
ماعليه أمة مهد صل الله عليه ٠‏ 
ثم إن المأجن ذ كر أبا جعفر الإسكافى رمه الله فقال : كان 
يلتم أن أثله لس معد للوصف القدرة على ظَلم العترلاء » ولكن 
استحق الوصف بالقدرة على ظلٍ انحانين والأطفال « وهذا كذب 
على أبى جعفر؛ وقوله فى هذا الباب أنه كان يزعم أن الأجسام تدل 
بما فيها هن العقول والنعم التى أنعر الله با عليها على أن الله ليس 
بظالم للماء والعقول تدل بأ نفسما على أن الله لبس بظالم . ( قال ) 
فليس يجوز أن يجامع وقوع الظلم منه مادل لنفسه على أنالظلم لس 
نفع منة ٠‏ فقيل له : فلو وقع منه الظام» كيف كانت تكون القصة؟ 
قال : كان يقع والأجسام معراة من العقول الدالة بعينها على أنه 
لا بل ٠‏ هذا قول أبى جعفر: وليس كل من ارتفع عقله كان مجنونا 
.ولا طفلا . وما ذ كه لأبى جعفر وعيبه له إلايا قال الأعثى : 
1 ساهة ا ير 2-7 اااي 000 لاخر سن الي 
كاطح حكرة [يوما] ليفلقها د فلم بضرها وأوهى قرنه لوعل 
ثم قال : وفيهم اليوم من يزعم أن الله لم يخلق الكافرين 
ولا المؤمنين فى الحقيقة * يقال له : هذا كذب وزور . لم يقل 
:هذا أحد إلا إخوانك من أهل الإلحاد » فأما من يتتحل الإسلام 


(1) ف الأصل : قشى . 


فليس هذا محد الله قول أحد منهم . والذى قصد إلبه -بذا 
الكذب عباد» ومن قول عباد إن من زعر أن الله لم يلق الكافرين 
والمؤمنين فمد نفى عن الله خلق الإنسان» أن الكافر عنده إشان 
وكتر ع بولقو نوه اندو تنا فإذا ان عن اش لق الكافر 
والمؤمن فقد ننفى عنه خلق الإشسان وخلق إعانه وكفره ٠‏ ونتى 
خلق الإنسان عند عباد شرك لله وكفر به ٠.‏ وقد كان .قول : 
إن الله خلق المؤمن والكافر أى خلق الانسان المؤمن والإنسان 
الكافر * ثم قال : ويزعم صاحب هذا القول أن كل موجود على 
ظهر الأرض ف يكن معدوما قط بوجه من الوجوه» لأن الموجود 
عنده لبس بمعدوم ول يكن معدوما ولا يكون معدوما أبدا. (لم قال) 
وهذا التصري بأن الأجسام قديمة» لأن المحدث ماوجد بعد عدم 
وما لى يك معدوما لم يوجد بعد عدم * يقال له : إن صاحب 
هذا القول يزعم أن الحدث ما لم يكن فكان فا موجودات عنده 
من امحدثات لم تكن فكانت . نفرج هن القول بقدم الأجسام 
ذا القول:: 

ثم قال : وقد زع الحاحظ مع ما حكيت عنه من إحالة فناء 
الأجسام وعدمها أن الله لا عل دكافرا فى الثار ولا بد<له فماء وأن 
النار تُدَخل الكافر نفسها وتخلده فمهاء (ثم قال) هس با بزعمه من مسائل 
الملحدين ف التخلد . (قال ) فقلت لبعض أصحابه : وكيف صارت 


لنار هى التى تخد الكفار فى عذايما وتصيّرهم إلها؟ (قال) فقال : 
من قبل أنهم عملوا أعمالا فصارت أجساده لاتمتنع النار إذا حاذتها 
فى القرامة مناجتذايها إليها بطباعها.ثم وص فكلاما (زعم) دار بينه 
ون هذا الرجل فى هذا الباب » وهذا كذب وزور. وهذه. 
كتب الماحظ فى أفعال الطبائع فانظر فيها » فإن وجدت فبها حرفا 
واحدا نما حكاه عنه هذا الماجن فهو صادق ؛ وإلا فاعر أنه. 
كاذب هات » كذب عليه فى المكابة عنه أنه يحيل قناء الأجسام 
ثم أردفه بكذب آخروالله المستعان . ثم إنى أعلمك أن صاحب. 
الكتَاب يوافق الحاحظ فى أفعال الطباع لاخلاف يينه و بينه 0 
إن كان, القول بفعل الطباع يوجب على الماحظ أن الثارهى التى 
تدخل الكفار تفسما وتخادهم رحب د عي ال حايه 
لمشاركته للفاحظ فى القول بأفعال الطباع ٠‏ - 

ثم قال : وفيهم من يزعم أن سارقا» لو قصد إلى بدرة ليست 
له ففتحها ثم تناول ما فهها أر بعة أر بعة »أنه لم يفسق ولم يفجرء فإن. 
أخذها جملة فسق يأخذها * واعلم أكرمك الله أن صاحب 
الكاب [نا دهره الكذب فى حكانته أو تقبيح القول اأذى ييحكيه . 
وأصعاب هذا الول الذى حكاه صاحب الكمّاب يزهون أن. 
السارق الذى وصفه أو أخذ أربعة دراهر خ اعد عتها أرهة 


532 فى الأصل - : 


ظ أخرى فقد فسق بمنعه الأربعة الأولى والأربعة الثانية » فأما فى نفس 
الأخذ فلم يفسق» لأنهم نما يمسقون سارق خمسة دراه أوخائنها 
قياسا على مانع الركاة * ثم قال صاحب الكّاب : وزع, النظام 
أن رجلا لو أخذ من مال يلم مائنى درهم غير حبة لم يفسق» وأنه 
إن الخد عت ياك درهم سواء فسق وخر وصار من أهل النار » 
ادال د ل ن مانن درهم ء لقول الله عن وجل 
نان يا ون أموال التاى عنم إ با كلونَ فى 5 أرأ 
وسصاون سعيراً ) والمال 4 1 أقل من مائق درهى » 
والوعيد عنده لا يعم بالقياس وإنما يعم بالسمع» وكذلك الأسماء 
إنما تع أأيضا بالسمع ب فلما نطق القرآن بالوعيد ا نادم 
حك به عليه ووقف دون ذلك ٠.‏ 
ثم قال : وأ كثرهم يزعمون أن النى صل الله عليه إذا قصد 
إلى تأدية فرض من فروض الله جاز عليه الغلط والمطأ فى تأديته» 
.وأن اليهود إذا اجتمعت للأدية فرض ل يجز علها الغلط فى تأديته . 
(ثم قال) فكأت الله عصم اليبود كد م بعصم منه عدا عليه 
السلام ودوهذا نوو زويةو اك ماعب 5 أراد أن 
بسب النى صل الله عليه وأن يضيف إليه فعل االحطأء فذكره بذك 
على ألسئة المعترلة ٠‏ وكيف تزع المعتزلة أن المود إذا اجتمعت 
لتأدية فرض لم يحز عليها الغلط فى تأديته واليبود بأسرها تدبن. 
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. بالميودية وبأن الإسلام باطل وأن مهدا صؤالله عليه ليس برسول؟ 
وهذا كله من تدينها وقوطا كفر بالته العظى عند جميع الأمة. مأ أجرا 
هذا الماجن على الكذب وقول الزور ! وأما ماذكر به الى" صلى 
الله عليه إذا قصد إلى الأداء عن الله جل وعن والإخبار عنه بما 
أمره بأدائه إلىخلقه و بإخبارهم إراه » فليس يحوزعليه الغلط والخطأً 
فى ذلك » لأرب الله قد أوجب عل الحلق طاعته فها أهمرهم به 
وتصديقه فيا أخبرهم به عن ر ببسم » فلم يكن جل ثناؤه ليأمرهر 
بتصديق من يجوز عليه خطاء ولا بطاعة من لا يؤمن منه الغلط . 
وأما فها سوى ذلك ممالم يأته عن الله فيه نهى » فققد عاتبه الله 
فى سورة عبس وفى قصة الأسارى ببدرء ولكن كل ما يقع منالنى 
عليه السلام من ذنب فصغير مغفور لا يوجب عليه وعيدأ ولا يزيل 
ولاية ولا يوجب عداوة» وقد أخيره الله بأنه قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تآخر » ثم قال : وكلهم أيضاء إلا النظام ومن وافقه » 
زع أن الأمة لا يحوز عليها االخطأ وأن اللحطأ جائز على الننى صل الله 
عليه » يقال له : إن الخطأ غير جائز على النى عليه السلام فيا ببلغه 
عن ربه ولا فيا جعله حجة فيه » هو صل الله عليه بائن من الناس 
فى هذا ألباب . وكل واحد من الأمة سواه عليه السلام لقائز عليه 
الخطأ » والأمة بأسرها لا يحوز عايها الحطأ فما تنقله عن نبيها لأممأ 
حجة في| ينقلى عنه . ثم يقال له : خبرنا عن الأمة بأسرها: هل يجوز 


لخياط المعتزل م4 
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علمرا االحط' فيا تنقله عن نبا صلالله عليه لأنها حجة» أو يجوز عليبا 
ارتكاب المعصية ؟ من قوله : لا ! لأنه يظهر الرفض والقول 

بالإمامة ٠‏ فنيس يجوز له الإقرار ,أن الأمة يحوز عليما بأسرها أرتكاب 
المعصية . لأن الإمام أحدها والمعصية لا تحوز عليه . فيال له : 
نفيرنا عن الأنبياء عليهم السلام : هل تجوز على أحد منهم المعصية؟ 
فإن قال : 5 ؟ !تل عليه قول الله وعصى آدم ربه فى ) وقول 
نوح نز إن أبى من أهل ) وتوسّه من ذلك . فلا بد من الإقرار 
تصديق القرآن ما تمسك بإظهار الإسلام ٠‏ فيةال له : فقد جاز 
عندك عر الأنبياء المعصية ولم يجز ذلك على الأمة . وهذا ما ألكاته 
وشتّعت به على المعتزلة » ثم قال : وزع, الحاحظ أن الأنياء عليهم 
السلام اععتمدت المعاصى وواقعتها على غير تأويل وارتكيتها مع العلم 
أن الله قد نراها عنها * يال له : ليس يزعم الحاحظ أن الأنبياء 
ارتكبت المعاصى . هذا كذب منك عليه» وإنما قال الحاحظ : 
إن آدم كانت هنه «عحصية صغيرة مغفورة لا توجب عداوة ولا تزيل 
ولاءة » وئولا أرس. الله أخير .با عنه لم أضافها الحاحظ إليه . 
والحاحظ يقول بالمعرفة و يزعم أن أحذا لا يعصى الله إلا بعد العلم 
ما ناه عنه . وصاحب الككاب يوافقه عل القول بالمعرفة وأن 
أحدا لا يعصى الله إِلّا بالقصد إلى معصيته والاعتّاد لها ٠.‏ فكل 
ما لزم الأاخظ من العيب بهذا القول فهو لصاحب الككّاب لازم ء 
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والعجب لصاحب الككّاب كنف يعيب قوما بمذاهب هو يذهب 
الم ورتين يا؟ وخا ييل عل سيك وبوه اله بغ فال 
الماجن الكذاب : ونساك البغداذيين اليوم يذهبون إلى أنه قد 
يجوز أن ببعث الله يا كافرا فاجرا. (قال) ومع هذا هم يزعمون أن 
الإمام لا كرن إل اتا ٠م‏ قال ) وهؤلاء سقاط جدا ولكن 
قد حكيت عن امردار والقصى فى ضعتهما وقلتهما فلس مستكثر 
أن نحخكى عن من قارمهما + يقال له : أما ما حكيت عن نساك 
البغداذين فكذب وباطل . هذه معتزلة بفداذ بأسرها سألون 
.واحدا واحدا فإ نكان فيهم أحد يقول بما حكيت عنهم فأنت الصادق 
في خبرت به عنهم. ٠‏ وإن وجدوا بأسرهم يكفرون القائل بما ذكرت 
عنهم 52 محونك وجهلك وحرأنك على الكذب وقول الزور . 
وأما قولك : « وهؤلاء سقاط جدا » قا أراك عت إلا نفسك 
ولا وضعت إلا من قدركدء لأن أسقط من هؤلاء تابعهم وامتعم 
منهم والمختلف إلى مجالسهم والناسخ لكتييم والسائل عن مسائلهم 
والمتجمل عند الناس باتحال مذهيهم ٠‏ وأما ذكرك أبا موسى 
وجعفرا بماذ كرتهما به فلست أول عبار شم أهل المروءة والأقدار. 
وعم الموافق وانخالف بقدر هذين الشيخين فى الإعلام نغ 
الإكار من ذ هما ٠‏ ثم يقال له : قد كان نا فوم 


)01( فى الأصل سير بر ايه ٠.‏ 
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ساقط مثلك ضر بامن العناء » ولكن قد نقضنا على أستاذ.يك أبى حفص . 
الحداد وأبى عسى الورّاق مع خساستهما وضعتهما فليس عستكثر 
أن ننقض على من قار مهما من أتباعهما + ثم قال الماجن الكناب : 
وأهل هذا المذهب بزعمون أن الكفر جائز عل الأمة بأسرها وأن 
قول النبى” صلى الله عليه : « لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلال » 
نمس بصحيح * وهذا أيضا كذب وزو ركلذى قبله » وقد كان 
قال : إن مع كذاب الرافضة من الحرأة على الكذب ما يقصد 
بكذيه إلىالأحياء وستشهد الحضور» وهذا صاحب الَكّاب يكذب 
على معتزلة بغداذ وهم أحياء حضور . 

ثم ذ كر قول واصل فى عثّان» وذ كر وقوفه فيه وفى خاذليه 
وقاتليه وتركه البراءة من واحد منهم » وهذه هى سبيل أهل 
الورع من العاماء : أن يفوا عند الشببات» وذاك أنه قد حصت 
عنده لعئان أحداث فى الست الأواخرفأشكل عليه أمره تأرجأه 
إلى عالمه » ثم ذ كر قوله وقول عمرو فى على" وحربه وطاحة والزبير 
وعائشة وحربهم ووقوفهما فى هس هم » وهذا كالذى قبله : كان 





00 : 
رسول الله صل الله عليه وجرة وجهاد وأعمال جحميلة ؛ ثم وجداهم 
قد تحار بوا وتجالدوا بالسيوف فقالا : قد علمنا أنهم ليسوا محقين 


ماح .لس سي السسخصس صم ا 
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حيعا» وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة ولم 
يتبين لنا من انحق منهم من المبطل فوطنا أهس القوم إلى عالمه وتولينا 
القوم على أصل ٠١‏ كانوا عليه قبل القتال» فإذا اجتمعت الطائفتان 
قلنا : قد علمنا أن إحدا م عاصية لاندرى أيكم هى » ثم قال : 
وأما أبو موسى وجعفر ء, ن مبشر فإنهما كا فسعانعئان فسان 
منه * يقال له : هذا كزب منك عليهما ٠.‏ قولما المعروف 
الوقوف فى عان وخاذليه والبراءة منقاتليه والشبادة علييم بالنأر * 
ثم قال : وه والذين من قبلهم مجتمعون على البراءة من مرو 
ومعاوية ومن كان فى شقهما ‏ يقال له : هذا قول لاتيرأ المعتزلة 
منه ولا تدر من القول به » ثم قال : وجعفر بن حرب يةول 
بذا كله إلا أنه يتقف فى عنان » يقال له : هذاكذب منك على 
جءفر . قول جعفر بن حرب ولاية عمّان والبراءة من قاتليِه » 
وكذاك قول الإسكاف فى مان . وأما قول جعفر بن مبشر وجعفر 


تو بهم هن روجهم على على ويتولونهم لذلك . 
م قال : وزعم النظام أنه لبس فىجلة أصعاب رسولالله صلى 
الله عليه إلام ن قد أخطأ ف الفتيا » وقال فى الدن رأنه فأحل ماحم 


أله وحرم مأ أحل الله . (ثمقال) وفاعل ذلك عنده مذساخ من الاعان ه 
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(ثم قال) وكان يزعم أن أبا بكر الصديق ناقص بعد أن قال : «أى” 
سماء تظلتى وأى” أرض تقلت ؟» ثم قال: «أقول فيا برأبى» +: يقال 
له : كذدت عل إبراهم وقلت الباطل . الذين تكاموا فى الفتيا من 
أصوان رسول الله صل الله عليه عند إ براه عدون أموزاء إها أن 
يكونوا قالوا برأم ء فذلك منهم خطأ لايضلون به عنده ولا يخ رجون 
من الولاية ولا دستحقون به العداوة» و إما أن يكونوا تكلموا فمما 
مسريو الى بق حمل لكاب والبينة فذاق حزق وسيواتت: 
وإما أن يكونوا تكاموا على جهة الإصلاح بين الناس فذلك أيضا 
ء 


حده وهدى . 


ثم قالالكذاب : وأما الأسوارى فقد حك عنهالقول,الامامة » 
وهذاكذب وباطل وما يبالى منْ حكى القول بالاهامة عن الاأسوارى 
أن يحى القول عنه بالإجبار والنشبيه ؛ ولكن صاحب الاب 
لاسالى ماقال . و إن عندنا تحالس دارت بين عل الأسوارى وبين 
على بن ميثم الرافضى فى الإمامة أخزاه فيها وقطعه أوحش قطع . 

ثم قال : وعم الذين ثبتوا إمامة على" منهم أن سعدا واسافة 
وأ حمر وتمد بن مسامة و جميع القاأعدين قد أخطوا بقعوده, عنه ) 
وأنهم لا بدرون لعلهم قد نخرجوا بخطئهم من الإيمان وصاروا من 
أهل النار » وقد كذب أيضا وقال الباطل : الذين ثيتوا إمامة 
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ع - عليه السلام وفضاوه على جميع المؤمنين من المدتزلة قد اختلفوا 
فى قعود من ميت عن عإ- ٠‏ فزعم ل ا 
كان كقعود كثير من الناس اليوم عن الغزو وليس أنهم لا يرون 

الغزو» ولكن لمأ رأوا جماعة قد قامت به استجازوا القعود عند قيام 
غيرهم به . قالوا : فعلى هذا الوجه قعد القوم عن عل" لأنهم اوه كد 
خرج إلى أهل الشأم فى ستين ألفاء از لحم عند أنفسهم لوس عنه 
من غير إنكار عليه ٠‏ وقال بعضهم : بل كان جلوسهم عنه خطأ 
لاندرى مابلغ بهم ذلك الخطأ غير أنهم لنا أولياء غير أعداء » ثم إن 
صاحب الككّاب وصف قول أصاينا فى تفضيل بعض الصحاية 
على بعض . ثم قال بعد ذلك : وزع الذين قدّموا عليا أن الأمة 
بابعت أنا ب بعد وفاة النى صل الله عليه » لأنهكان فيهم خلق كثير 
سرون الكفر ويبغضون علي لفتله من قتل من عشائرهم بين بدى 
رسول الله صل الله عليه لس افده وقد كذب 
وقال الباطل : إأفا احتج بهذه امخجة قوم مر" جهال الرافضة 
وحقاه» ٠‏ فأما من نيع من المعتزلة فلس هذه علته ولا هذا 
قوله » وهذه كتب أبى جعفر الإسكافى فىهذا الباب معروفة مشهورة 
- وهو من رؤساء متشيعة المعتزلة ‏ ير بكدب هذا الماجن السفيه» 
.وقوثم فى ذلك إن الذين عقدوا لأبى بك من أهل الفضل والأمانه 

() ف الأصل : حمايهم 
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كاسدواين الامش عن امسلل إلى أ 5 0ط 
ذاك آت 8 أمورهم دول غدره من غير بغص كان ممم لع 
ولا عداوة منهم له ظاهرة ولا.باطنة ٠.‏ وكيف يجوز هذا عليهم 
' 59-0 11 
وعداوة عل - عل ها ذ كر صاحب الككاب كفر بلله؟ ولو أبغضوا 
عليا على ذلك لأبغضوا عليه رسول الله علأنه أمى هيذلك واعائه عليه ٠‏ 
مأك هده اأصفة )ا وص”فب أله به كواب نه عليه 0 ٍ 
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رحماء نهم ترأهم ركعا عدا الايه 5 

ثم قال الكذاب : فى البغداذيين اليوم جماعة تمسق عبد الله 
ابن جعفر وتبرأ منه بأخذه الأموال هن معاوية و يزيد وإنفاقه إياها 
فى إصلاح م وءته » وتقف فى أص الحسن بن عل" وتقول: إن كان 
الحتيج- ن ما أخذ منربه أو أنفد عل نفسه وأهله فهوثا سق فاحر غير 
سم ولا مؤهمن» وإن كان فرّقه عل المساكين فلا شىء عليه » 
فن وصف قول أهل هذا المذهب فى زعمه يقال له : قد فضعحت 
نفسك وهتكنت سترك ما بدا من ججهلك . ويلك ! هذه المعستزلة 
بغداذ وفيرها من مدن الإسلام مجتمعين ومتفرقين م ألون عن من 
ذكات أنمسم ترؤن منه ويقفون فيهء فإن مع من وأحد منهم 
شىء ما قلت فأنت صادق» و إن وجدوا بأجمعهم وان من دوك 


(1) ف الأصل : بغضوا ٠‏ 
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وشقربون إلى الله بولاسته علم أنك كاذب ٠‏ وما سمعت أحدا قط 
قال فى عبد الله ءن جعفر والاسن بن ءإ” رضوان الله علمهما ماقال 
إلاهو . وإنى سمعته وهومعتزلى فى آحر أيامه قبل أن تطرده المعتزلة 
من مجالسما وتنفيه عن أنفسها بقايل يقول فى عبد الله بن جعفر 
والحسن بن علل- ما حكاه عن الممتزلة فأقبل عليه مَنْ حضر بالتعديف 
والتو بيخ وقالوا : «قصدت إلى من خير رسول الله صل الله عليه 
أنه أحد سيد شباب أهل الحنة مثل هذا القول » وكان ذاك 
أل غذاوة العتؤلة له » 

ثم قال : وأهل هذا المذهب يزعهون أنأموال الناس محرّمة علمهم . 
ثم هى فى وصف قوم وهذا القول كان يقوله الحبيث فى آخر 
صبته للعتزله » وصكبه على ذلك حداف فكلهم ظهر إلماده وانكشف 
كفره» ولولا طهارة المعتزلة و براءتها من الأدناس لقد كان عرر”ضها 
هذا االحبيث عند إظهاره هذا المذهب» ولكن الله أظهر راءتها 
منه فكانت جى أشد الناس عليه حتى لقد تجره أ كثرها فبق طر بدأ 
وحيداء لخمله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ لم يحد 
فرقة من فرق الأمة تقبله » فوضع لى كابه فى الإمامة وتقرب إلمهم 
بالكذب على المعتزلة + ثم نحل هذا القول الشنع الذى كان يقوله 
أبا مجالد»ثم ذكره با هو أولى به وأحق » وشمهرة أبى مجالد بالفقه 
والعلم والفضل والدعاء إلى الحق تغنى عن الإطالة لوصفه .ها ظتك 


باط المعترلى 


يان وفصاحة لسان وإظهار لمق والدءاء إليه والقصص به أيام 





ثم إن صاحب الككّاب خبر بأخباركأنها من خرافات النساء 
والصبيان» ل يكن يشا كل كذية فى كابه إلا ضَمْ هذه الحرافات إليه 
ليكون كابه نسبه بعضه بعضا . ثم ذ كر التصديق بالتجوم فر به 
أبا يجالد :وما رأنت أحدا قطكان أغلظ على من صدّق ها منه ولا 
أق ةا إقدانا عل فملة مده :وله رأرت المذا كان أشد تصديقا من 
هذا نان 1 نتكن التنعة اماف إل أ عناله.ما قد عررك 
هو أنحبيث به ٠‏ 


ثم قال : وأنا مبتدى الآن فىرد ماحاولوا به التشنيع عل الشيعة 
علهم ومدخلهم فى أكثر مما أنكروه عليهم :: يقال له : إن ابتدأت 
مأ ذ كرت على حسب ما مغى فى كاك من الكزب والسفه فقد 
كل كَابك وصار الغاية فى جمع الكذب وقول الزور والنهاية فىالسفه 
على العلماء. ولا أحسبك تفعل غير هذا » ثم قال : وموجه بالكلام 
نحو الحاحظ فإنى وجدته قد جمع كل حق وباطل أضيف إليهم 
فىكابه الذى يدّعى «فضيلة المعتزلة» وجعله أبواباءمنما بابذ ,فيه 
قول مَنْ قال منهم باللحدم والماهية وحدوث العام والقول بالرجعة 


و ا 


1١ 3‏ "كات الانتصار 


ء وإضافتهم جميع ما اختلقوا فيه على نصاره إلى نم ا" 
فيه جنايتم (» بزعويه ) على ولد وسول الله صل الله عليه بمنعهم من 
التفرقة فى الدين وإامهم إياهم أن الله لله يلهمهم العام إلحاما بغير تعلم 
ولاطلب .وباب ذ ير فيه ف على الصحابه (بزعمة) وإ كفارهم 
إياهم فى ظنه ٠‏ ل رم تزعر أن الله ينتقل 
فى الصورة» وطبقة تزعم أب عليا هو الله تعالى الله ٠‏ (ثم قال 
مهاه ) وسأعر فك أنه لم برد بالطعن على الشيعة وحدهاء وإتما 
قصد إلى الإسلام . (ثم قال) فتفهموا مأ أقول فإنه قر ب واصم » 
يقال له : وكنف يكون الماحظ قصد إلى الإسلام» و]4ا عاب 
الرافضة ووصف وحشة قودا تحالفته للإسلام وتشيادته لمنا ان 
به مهد عليه السلام؟ » قال: ثم يقال له : هل يدل غلط من غلط 
منهم فى القول بالخسم والماهية والبداء على فساد قوط : إن بىهاشم 
أهدى اللحاق حميعا» وإنهم فوقهم فى الفضل والعلم؟ فإن قال : 
مم! قبل له : من أى وجه دل عليه؟ » يقال له : لم يزعم 
الحاحظ ولا أحد من المعتزللة أن التشيع لبنى هاشم باطل فندل 

٠‏ وكف يكون ذلك عند الحاحظ وعند إخوانه من المعتزلة 
كذلك» ورسول الله صل الله عليه الذى هدانا الله به من الضلالة 
واستنقذنا به مم الكفر والخهالة هاثمى” وعإ بن أبى طالب 
هاثمى والحسن والحسين سيدا شباب أهل الخنة هائميان » والعباس 


قباط المعتزل م 


لصسصصسسة اللسنلل نسدد ا للبلس- ي- شه 


, 01 
ابن عبد المطلاب حكهل قرش داهى وعبد الله بن عباس خير 


هذه الأمة هاثهئ وعاماء بنى هاشم ونّسَاكه مكثير مد الله ونعمته ؟ 
ولكن الحاحظ أراد بذكره للقول بالحسم والبداء وحدث العلم أن 
يخبر أن الرافضة قد اشكات من العروب فى أصل الدين وفرعه على 
ما لم تشتمل عليه فرقة ممن ينتحل الإسلام» وأنهم قد بمعوا إلى 
! كفار المهاحرين والأنصار والكذفر فى القرآن ومخالفة سنة مهد عليه. 
السلام الجهل بالتو<يد الذى هو أصل الدين وعمود الإسلام فلم 
يحصل فى أيديهم من الإسلام أصل ولا فرع ٠‏ 

قال صاحب الكّاب : ثم يقال له : هل يجوز أن يخطئ. 
فى شىء من بصيب فى غيره ؟ (قال) فإن قال : لا ! فد دفع 
الوجود . وإن قال : نعي! قل له : فاتك أن يكون خطؤهم 
فى هذا المذهب لا بدفعهم عن الصواب فالتشيع لبى هاشم؟ » 
يقال له : ليس يدفم الحاحظ ولا أحد من المعتزلة أن يكون. 
إنسان يخطئ فى شىء ويصيب فغيره :وليس يدفع أيضا أن يكون. 
النشيع لببى هادم صوابا وهدى - اللهم إلا أن تريد بالتشيع لببى 
هاثم الرفض والقول بأرن الننى صلى الله عليه استخلف عل" 
ابن أبى طالب عل أمته وجعله الإمام من بعده » وأن المهاحرين 
والأنصار اجتمعوا فأزالوه عن الموضع الذى وضعه فيه رسول الله. 


60 فى الأصل : حعفر عياس ٠‏ وكلية « حعفر » قد ضرب علما الناتخ . 


١٠١5‏ ا الانتصار 


صل الله عليه وأقاموا غيره اعتّادا منهم لمعصيته وقصدا إلى مخالفة 
أمىهء فإن كنت هذا المذهب تريد فهو عند الحاحظ وعند جماعة 
المعترزلة ضلال و باطل وزور» » أن القول بالحسم والبداء وحدوث 
لعلم ضلال وكفر * ثم قال صاحب الككاب : فإن قال : ليم 
إلى هذا قصدتء» وإما أردت تعرريف الناس سوء اختيارهى ذه 
المذاهب » (قال) قلنا له : ليس لك فى هذا إلا ما عليك أ كثر منه 
(وقال) إنا قد وصفنا من سوء اختار أصحابك ما لا يوجد منه 
فى اختيار الملحدين فضصلا عن اختيار أهل القبلة »* يقال له 
ومباسان المكاية عر. رن أصحابه للم وجدت طم من سوء 
الاختيار إلّا فرعا لايكاد ينمو منه عالم» ولك ككذبت عليهم وحكيت 
عنهم هاليس من قوم وأضفت إلمهم ما ليس هنهم ٠.‏ وبعد فهل 
حكيت عنهم أن الاختلاف فما بينهم إلا القول فى فناء الأشساء 
وبقاماء والكلام والمعانى والقول فى المعلوم وامحهول وق المقطوع 
وا موصول وفى إحالة القدرة على الظلم وفى التولد؟ وهذه أبواب من 
لصف الكلام وغامضه وقد تدخل سآ على العلماءء وهو غير 
شبيه بخطأ الرافضة فى قوا ,النشبيه وحدوث العلم وأن الله تعالى 
قد كان غير عالم فعلم وأنه بدو له البدوات وأنه اضطر عباده إلى 

الكفربه والمعصية له بالأسباب المهيجات» والقول بالرجعة إلى 
)١( 0‏ ف الأصل: فرع. 


لاط لءتزل 01 


دار الدنيا قبل الآخرة وأن القرآن قد غير 0 وحرّف عن مواضعه 
وزلد فيه 5 منه وأنالقرائض والسنن قد عر رذلت وزيد 
فيها ما ليس هنبا وأن الأمة ارتدت بعد نبا وكفرت بعد إمانمها . 
هذا حملة من سوء اختار الرافضة لو طلبت مثله فى اختيار المود 

ثم قال صاحب الكقاب : ثم يقال له : أيما أشنم : القول 
أن الله جسم لادشبه الأجسام فى معانمها ولا فى أنفسما غير متناهى 
القدرة ولا محدود العام لا.لحقه نقص ولا بدخله تغيير ولا لستحيل 
منه الأفعال لا يزال قادرا عايباء أم القول بأن الله شىء ليس ببسم 
متناهى القدرة والعلم نانف لك وعتاطانه آخرا سفعله فإذا 
فعله لم يخف عدؤه منه ضمررا؟ * يقال له : كيف >وز للرافضة 
القول .أن الله عردو جل جسم لانشبه الأجسام فمعانيها ولا ىأتفسما 
مع القول بأنه ترك و تسكن ويدنو وببعدء وأنه ذو صورة وقدر 
وهئة» وكف لا يكون محدود العلم هن عانة محادث وهل بكون 
محدث غير محدود» وكيف لا بدخله تغيير وقد كان غير عالم ثم عل ؟ 
وأو أرادت الرافضة أن عم أنوعا محدث نشبهها فى جميع المعانى 
ومن جميع الوجوه هل كانت تعدو ما وصفته به؟ تعالى الذى لبس 
كَدلهِ تَيْه) عما وصفه به الماهلون . وأما قول صاحب اكاب : 


بأره 1 كتابن الانتصار 


« إن الله شىء ليس جسم مسناهى أأملم والقدرة» بريد به أبا الهذيل» 
فكذب و باطل .لم يقل أبوالهذيل قط إب الله متناهى العلم 
والقدرة»وذاك أن أنا اليل كان يقول : إن علم الله هو الله» والله 
عنده ليس بذى غاية ولا نماية وز لبس كثله تنىء «وإفازعم 
أن امحدثات متناهية محدودة محصاة محاط بها غير خارجة من علم 
لله ؛ وقد يبنا قوله فيا مضى مر اا ٠.‏ ثم جميع ما حكى عن 
صاحب هذا القول بعد هذا فكذب عليه» والكذب لا يغنى عن 
الحق شيئا . 

قا شاحب الكتاب: أعا اشيه لظ التلناءه قلط معام 
فى العلرء أم غلط أبى الحذيل فيه؟ فإن قال : هذا على قدر قوة 
الشبهة وضعفها» ( قال ) قلنا له : فنحن نصف. بعض ما يعتل به 
هشام فى العلم» وما يعتل به أبو الحذيل لمذهبه» ثم انظر فى العلتين 
فإنك إن أحببت المدى لم يخف عليك مقدار الشبهتين ٠‏ قال 
هشام : ليس يلو القدم من أن يكون لم يزل عالما لنفسه »م 
قالت المعتزلة» أوعالما بعلم قديم م قالت الزيدية» أو ءالما على 
الوجه الذى ذهبت إليه . فِإن كان عالما بدقائق الأمور وجلاملها 
لنفسه فهو لم يزل بع أن الحسم متحرك لنفسهء لأنه الآن عالم 
لذلك وما عامه الآن فهو ل يزل عالما به . (قال) فإن كان هذا 


. (؟) فى الأصل : قديما‎ ٠ فى الأصل : متناء‎ )١( 


قاط المعقربى ١٠١‏ 


مكنا قل 1 8 ا لايجوز أن يكون الله 0 
عالما بأن ابلس متحرك إلاوفى الوجود جسم متحرك على 
ما وقع به العام ؛ ولا بد أيضا من أن يكون [الحسم لازال متحرك 
لأنه لايحو زأن يكون ] لا يزال عالم) بأن الجسم متحرك إلا 
فى ا 0 أن 
كن اخوال ل الما ) بأن المسم متدرك ) ا 
أجلها عم ذاك لا ل خوعوكة وقول وات الوه عراب + 
إرف صاحب الكتاب لما اجتهد فى نحسين قول هشام وتقو به 
متهنه لز شينة رفت أت عد صيال عا وضنه د 3 
عل اامرم 8 واو كان القول على ما قال لم يجز أن بقع 
بن القع نعل أبداء لأن الفاعل لا بد ءن أن يكون قبل فعله 
علا يكف يفعله وإلا ل يز وقوع الفمل منه ا أن إذا لم يكن 
قادرا عل فعله قبل أن يفعله لم يجز وقوع الفعل منه أيدا . ألا ترى 
أن من لم يحسن السباحة لم يجز منه وقوعهاء وكذلك من لم يحسن 
الكقابة لم يحز منه وقوعها ب فإذا تعامها وعم حكيف يكتب جاز 
وقوع الككّابهَ منه » وكذلك الذى لايحسن لسبح إذا تعلم اأسباحة 
وعم كيف يسبح جاز وقوعها مته ٠‏ وهذا حم كل فاعل : لا بد 
من أن يكون قبل فعله عالما به وإلا لم يجزوقوعه منه ٠‏ فإذا زعم 


)0 فى الأصل : ال 1 2( فى الأصل : ويايه ٠‏ 


0 


هشام أن الله جل ثناؤه قد كان غير عالم بغسيره فكيف جاز وقوع 
الفعل منه وهو غير عا مكيف يفعله؟ فإن احتج منج فال : جاز 
منه وقواح الفعل ,أن أحدث لفسه علما به فكان محدوث ذلك 
العلى عالما يكيف يفعل أفعاله كاز منه عند ذلك وقوع الأقعال) 
قل له : وكف جوز أن يحدث لض ه علماء وكف يفعل ذلك 
العام ؛ وهل أستحالة وقوع ذلك العلم منه مع جهله يكف يفعله إلا 
ارو عبار لأعال منه مه الجهل يكف يفعلها؟ ون 
: جاز وقوع الفعل من لا يس ركيت يفعله قبل فعله له لبجوزن 
وقوعه من غير قادر عليهء لأن بعد الفعل ممن لايد مكيف يفعله 
كنع قن لا شدر عي وقد 1 معد سوبي ا سال 
السكاك فى حدوث العلم وا بحدوث القدرة وألماة فلم أ 
بفصل » فلما ل ينبأ له الفصل ال له بءض أهل اماس 

وما عليك يأبا جعفر أن تجيب إلى أنه كان غير قادر ولاحى ثم قدر 
وطى 8 كان حرطل 6 تانجاه ل كلك فقا 1 حور قد ا 
وجه قدر وحبى : أهو أحيا نفسه وأقدرهاء أم غيره أحياه وأقدرم؟ 
وبعد فإنما نرجع فى إثباتك لله جل ذ كزه إلى المشاهدة » فهل 
شاهدت ميتا عاحزا أحيا نفسه وأقدر ها فتصف الله بذلك؟ فانقطع 
السكاك . ثم قال له جعفر وأخذ نعله بيده ققال : دل على أن هذه 


)0 فى الأصل : ولان ٠‏ 


الا 21111ؤص 


لخياط المعترلل 01 


ا حي ل لي ا ل ع ل ا ل م 





التعل لم تصنم العالم إذ كنت قد أحزت أن بصنعه من ليس بحجى” 
ولا قادر ولا عالم ! فلم بأت نسىء ٠‏ وهذا كله لازم شام لاحيلة 
أه فيه ولا منتجى له منه .و بعد فأين أحدث العل : فىتفسه أم فغيره 
أم لا فى شىء؟ فإن كان امن واقه نمازت وعد 
الإحداث» ومن كان كذلك فحدث لم يكن ثم كان . و إن كان 
أحدثه فى غيره فواجب ب أن يكون ذلك الغير عالم عا حله منه دونه ) 
3 أن من حله اللون فهو المتلّن به دون غيره» وكذلك فق انه 
الحركة فهو المتحرك بها دون غيره ٠‏ ولس يجوز أن يكون عالى 
علم فى غيره ما لا يحوز أن يكون متحركا بحركة فى غيره ولا متلونا 
بلون فى غيره» هذا كله محال . وليس يجوز أن يكون أحدثه قائما 
نفسه لافى ثىء يحل فيه ؛ كأ لايجوز أن يحدث حركة قائمة بنفسها 
لانى متحرك ولا لونا قاما افسه لا فى ملون ٠.‏ هذه شببة هشام 
ابن الك التى وصفها صاحب الككاب بالقّة واجتهد فى تصحيحها 
و بلغ غابته فى تحسينها ثم عارض بها (زعم) شبية أبى الهذيل فى العل . 

ولا أعلم شبة هى أضَعن ولا أوهى .ولا أعط لقدارهن :دخات 
عليسه من شبهة هشام فى العلم» وأشمبة ابن كلاب فى قدم الكلام 
أقوى من شببة هشام فى العلم . ثم إنا زجع إلى ما حكاه صاحب 
الكقاب من الاعتلال لهشام فى حدث العلمء فتقول ‏ والله الموفق 
للصواب - إنه لما فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عالما بعلم 





11 كتاب الانتصار 


محدث لمأ بيينا» وفسد أأيضا أن يكون عالما بعلم قدم لفساد قدم 
الاين » حم ولت أنه م بزل عالما بالأمور دقيقها وجلياها على 
ما هى عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم سواه ..وآها قو ل صاحسن 
الكاب : « إنه إن كان لم يزل عالما بدقائق الأمور وجلائلها لنفسه 
فهولم بزل يعام أن الحسم متحرك لنفسه» لأنه الآن عالم بذاك 
وما علمه الآن فهو لم بزل عألما به» ففاسد غير صصح . والصحيح 
من القول هو أن الله جل ثناؤهكان ولا شىء معه» وأنه ل يزل بعلم 
أنه سيخلق الأجسام وأنها ستتحرك بعد خلقه إياها وتسكن . ونقول 
أيضا : إنه لم يزل بعلل أنها متحركة إذا حلتها الحركة وأنها سا كنة 
إذأ لها السكون» فهو جل ذ 5ه لنفسه بزل بعلم أن الجسم 
قبل حلول الحركة فيه سيتحرك» وأنه فى حال حلول الحركة فبه 


متسحرك ٠‏ وتما يبن ذلك و يوضحه أن النى صلل الله عليه» لو أعلمنا 


السبت أنه ميت يوم الأحد إذا حل الموت فيه . ووجه آخروهو 


أن الله لم يزل يعلم أنه سيخلق الأجسام وأنها ستحرك بعد خلقه 
إياها» فإذا خلقها وأوجدها ثم تحركت قلنا عند حلول الحركة فببا : 


إن الله جل ذكره للنفسه يعلم أنها قد تحركت» لا لحدوث عر فيه 


)0 فى الأصل : 10 , 


اللال-اسمسشس ليل سمدم 


لقياط المعتزلى ا 


ع٠ءحكا‏ م اما ا الت ل 01ص سا ا ار سس 
اسمن االلا 2001 


جل ثناؤه ولكن لحدوث الركة فى ابمسم . وذاك أن الله يعلم الأمور 

على حقائقها لنفسه» فلما كان حقيقة العلم بالحسم قبل أن تحرك 
أنه لس عتحرك وأنه سيتحرك كان عالما به عل ٠١‏ دو عليه من 
ذلك . ولما كان حقيقته فى حال حدوث الحركة فيه أنه معحرك 
كان عالما به فى حال حدوث الحركة فيه أنه متحرك لأن حقيقته 
أنه كذلك ؛ وإنما اختلفت العبارة عن العلم لاتصاها بالعبارة عن 
اختلاف أحوال الجسم ؛ فلما كانت أحو ال المسم مختلفة اختلفت 
العبارة عنها ثم اتصات العبارة عنما بالعبارة عن العلم مها فاختلفت 
العبارة عن العلم | لاختلاف ما اتصلت به من العبارة عنما ٠.‏ ونظير 
ذلك أنا تقول إذا كان زيد فى البيت : إن السقف فوقه » فإذا علا زيد 
على البيت قلنا : إن السقف تحته» والسقف يحاله ل يتغيره ولكن 
لما اختلفت أحوال زيد فصار مرة تحت السقف ومية فوقه 
اختلفت العبارة عنه ثم اتصلت العبارة عن أحواله امختلفة بالعبارة 
عن السقف فاختلفت اعبارة عن السقف أيضا باتصاطا بالعبارة 
عن أحوال زيد امختلفة ٠‏ وكذلك أيضا لى) اتصلت العبارة عن العلم 
أحوال الحسم الختلفة بالعيارة عن أحو اله اختلفت العبارة عن العلم 
لاتصاطا مهاء لا لأن العم اختاف ولا تغاير. وهذا بين والمد لله. 
ووجه أخر وهوشبيه ما مضى » أن الله جل ذ كره لم بزل عالم) 
بالحسم ولا يزال عالما به و بما يحله » وقول القائل : «ديكون اسم 


لق ) 


غ١١‏ كنات الا تمان 


| ألو صر رن ملستسي سمسسس خا لصا ا ا ع م 1 


وهو كان وقد كان و تمرك الجسم وهو متحرك وقد 0 » أما 
هو عبارة عن الكسم وعن اختلاف أحواله » ولكن إذا كالمل 
مع اختلاف أحوال اسم اختافت لعبارة عنه لاختلاف ها ذ كر 
معه . فأها العلم به فى الحقيقة تقدّم غير حادث ٠:‏ 

قال صاحب الككّاب : فإن زعموا أن الله يعم لنقيينة ارو : 
الحسم متحرك إذا تحرك ورعا لنفسه أن الحسم ساكن إذا سكن 
من غير أن يحدث له علمء فلما أنكروا أن يكون الس متحركا إذا 
0 كانه وفوعداة كا اذا عار اقندون تق دودر أذ تتفل 
حركة وسكون ؟ :: فنقول - والله الموفق للصواب ‏ إن اسم 
لم تختلف العبارة عنه لاتصالها بالعبارة عن الاختلاف لسىء آخر 
فيِجبٌ أن نقول فبه م قلنا فى العل » ولكن المسم اختلفت أحواله 
شونا ررك ع[ العاك وعم ذللت:حنة طبرورة + والشئء الوانمد 
لا يحالف نفسه ولا يكون غيرها ٠.‏ فوجب بذلك أن الاختلاف 
والتغاير إنما وقع بين شيئين هما سووأه وهما السكون والحركة . فلذلك 
قلا : إن الك م نا رات يعارل حرق وو سحن طاول السكود 
ال جل ذكره علم بالأشياء على ها هى عليه من حقائقها 
0 بزالكذلك» و إنما اختلفت العبارة عن عامه بالأأشياء قبل 
أن يوجدها وفى حال وجودها لاتضال العبارة عن علمه بالأشياء 


0 شل : ذكت. 69 فى الأصل : خلا . 
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تخقاط الملف . 11١‏ 


بالعبارة عن الأشياء المتغاءرة الختافة الأحوال» فاختافت لاختلاف 
اا 

ثم إن صاحب الككّاب أ كر هذا الكلام بكلام أتى به» وقد 
تقدّم جوابنا فيه . ثم قال صاحب الكتاب : فهذا بعض ما يحتج 
به هشام من القياس * يقال له : قد نقضنا قياس هثام الفاسد 
و بينا فساده وأوضحنا خطاه بقياس صحيح واحح قريب إن [ كان 
له قلب أو ] ألق السمع وهو شبِيد4.. 

قال صاحب الاب : وقد احتج من القرآن بقول الله عن 
لد عملُونَ) وبقوله ( الآنَ قف الله عدي وعلم 

نَ في صَعَقَا ٠‏ قال: فكي أن التخةغيف حدث الآن فكذاك العلم 
ويه يي ٠‏ (قال) وطاتين 
الآستين نظائر فى القرآن كثي ركان يعتل مها كاعتلاله مهما » يقال 
له : قد أوضحت من جهل هشام ما كفيت خصمه مؤونة التشنيع 
عليِه» لأنك أفصحت بلسانك أن هشاما كان يزعم أن الله إنها 
مستفيد العلم بالثىء عند كونه وحدوثه م نستفيده الناس» وقد كان 
قبل أن ستفيده جاهلا بالأمور لا يدرى ما يكون ولا ما ييحدث 
تعالى الله العالح بالأمور الذى لاتّنى عليه خافية فى الأرض 
ولافى المماء ٠‏ فأما قول الله عن وجل ( فينظ ر كي تسأرذ) ننم 


60 فى الأصل : بضعفه ٠‏ 





15 كتاب الانتصار 
للعلماء تأوبلان . قال دعضهو : «لتعملوا بالطاعة» وهى نظير قوله 
( لعلك ترضى ] أى لزذى . وقال آخحرون : « ليعلم عملم موحود!» 

9 ده مس موس اورسثر 
وإن كان عالمابة قبل و<وده ٠‏ واهأ قوله (الان خفف الله 
ساح شرج عاص سل كام ثره سد وس 5 ع بق 
عنم وعم أن فيج ضعفا ) ففيما قولاتف : أحدههما أن برا لآن» 
وفعت على التخفيف وحجده والعلم الضعف متقدم ٠‏ ونظير داك 
قول القائل : «اليوم أصير إلى فلان وأعلم أنه لانصفنى» فقصيره 
إأنه حدث فى اليوم وعلمه ره متقدم كأنه قال : «أصير إليه وأنا 
أعلم أنه ْم سصةى » ٠‏ والوجه الآخرأن رالآن خفف الله عن 
وعلم الضعف من موحودأ» وإن كان عالملا يه قبل وحودد ٠.‏ 
برالدنما دار محنة » وإعا ذلشت بمتحن العقلاء فمها ؛ ٠‏ قال هشام : 
ولس بصح الامتحدان فيها لمن لم بزل حالما فى الحقيقة قبل امتحانه 
إياها ٠‏ ولو جاز أن متتحن الثىء هن يعلمه من جميع وجوهة جاز 

, 0 
أن ستعرفه من بعلمه من جميع وجوهه ٠‏ فاما فسد تعرفه تمن لى ببق 
عليه من العلم به شىء قسد امتحانه تمن قدأحاط علمه جيع حةائقه » 

01 
فتقول - والله المؤفق للصواب - إب التعّف سبي للعرفة 
0 
موصل إليها :ومن احال أن بتقدّم المسبب سببه » وذلك أنالأشياء 
المعروفات لا تعدو أحد أهمسين : إما أن تكون مستداة علبا 





(1) ف الأصل : سنا )١( ٠‏ ف الأصل : موصلا ٠‏ 


باط المعتلى 00 


صمي مم ا )ام ليسي سار ل .ل سس مم العام خسص مم لم مالساي 3 2 5 ا 8 


أو محسوسةيفالاستدلال هو تعّف الأشياء لطر ل 
هو] إدراك الحواس حتّى يعرف الثبىء الحسوس . ومن الحال أن. 
تكون المعرفة لتقدّم الاستدلال الموصل إليها والحس الذى هو سيب 
إلمرا ٠.‏ وهذا بِيّن وام لا يحفى على ذى عقل . ولبست هذه العلة 
موجودة فى امتحان من قد عل أنه [غير] مطيع للمتيحنله » إذ كانالمتتحن 
له قد عل أنه قد أقدر من امتحنه على ه| أمره به وأعانه عليه وأو له 
الطريق إليه ورغبه فيه ورهبه من تركه بغابة الترديب قآثرالكفر على 
الإمان والمعصية عل الطاعة؛ فاللككف لن وصفنا شأنه الإيبمان. 
اممتيدن له بفعله محسن إليه متفضل عليه وهو المىء إلى نفسه » 
وإساءته إلى نفسه لا تغثر إحسان المتحن له ولا تزيل تفضله عليه. 
ثم قال صاحب الكتاب : قال هشام : فإن كان الله لم يزل عام 
بكفر الكافر ين » فا معنى إرسال الرسل إلهم وما معنى الاحتجاج 
عليم وما معنى تعر يضهم لمأ قد عل أنهم لا يتعزضون له؟ هل 
كون حكيا من دعا من يعلم أنه لا لستجيب له ومن لا برجو 
إجانته؟ * يقال له : فكآن الله عند هشام إنما كان حكيا فى امتحانه 
الخلقه وأعره ونبيه هله عا تؤول إليه أمورهم » ولوكان مما عالما 
كان غير حكم ' وكنى يقول يما أت يكرن اله جا فى زوال 
السفه عن خالقه [إلى] أن وصفه اليل اندو تؤول إلنه 
0 لانيل عزنا 


برا ا كناب | مه 


سه 


لوربانة يكون مصيرم * رايا : إن له جل ذك, ا 
عالما بكل ما يكون من أفءاله وأفعال خلقه لا تخفى عليه خافة 
فى الارض ولا فى السماء» و إن إرساله الرسل وا<تجاجه على خلقه 
وتعر ؛ضهم للحنة صواب فى التديير حسن جميل لا يقدر مم 
أنصف من نفسه وترك الميل إلى هوآه أن بدفعنا عنه ٠.‏ وذلك أن 
من خالفنا مقر أن خلق مَنْ قد عل منه أنه ,طيم و يؤمن و نستحق 
الملود فى الحنان حسن يل ٠‏ فإذا كان هذا على !١‏ وصقنا ثم أرينا 


من خالفنا أن الذى عم منه أنه ي>كفر قد فعلبه من التعر «ض وانحنة 
والبيان والتقوية والمعونة والدلالة والدعاء مثل الذى فعل بالذى علم 


أنه يؤمن ويطيع» فقد صم أن خلق من عل منه أنه يكفر ويعصى 


فى الحكة كلق من علم منه أنه يؤمن و يطيع » إذ كان الأ الذى 


حسن لهخلق مَنْ علم منه أنه امن و يطيع هو تعريضه لمأ يوصله 
إلى الخلود فى جنات النعم . وقد كفر الكافر ومعصيته وإساءته 
إلى نفسه لا تغير إحسان الله إليه بل ترجع باللوم على الإساءة إلى 
من فعلها وهو الكافر العاصى » وترجع بالوصف بالإحسان والإنعام 
إلى فاءله وهو الله جل ثنائؤه ٠.‏ وما أن داعيا لودعا النى صل الله 

لكين الله والشمرك لم يكن ترك النى عليه السلام لإجابته 


ولا ا لقوله بالذى يدفع عنه أن يكون قد دعا إلى أمس قبيح لبس 


6 فى الأصل : اياوه ٠‏ 


تخياط المعترلى ١04‏ 


ب مس عي ان نس سسباي يونا سي ل ماد ااسمسق 


الس سامون ذال ماين سانا ١‏ )6 لوا سوسس ع سس ببسم .22 .. سمس 


بحسن ولا حميل» فكذلك ترك الكافر مأ أحره الله به من الطاعة 
لا يدفم أن يكون ما أهمه الله به حسنا ليس بقبسح . 

ثم قال صاحب الكّاب : قال هثأم : وما وجه قول الله 
لموسى وهارون ( فقولا له قولا لين عله بدك أو يذنّى6؟ هل يجوز 
مثل هذا الكلام ممن قد علم أنالتذ كرة والشية لا تكون منه وهل 
يصح إلا من المتوقع المنتآر؟ » يقال له : وهذا ما أ كدت به 
أن هشاما زعم أن الله تعالى أمس موسى وهارون أن بدعوا فرعون 
إلى الإعان به وهو جاهل بما يحبمهما به لابدرى أيقبل «نهما أو يرد 
عليهما؟ . فليت شعرى على أى وجه عند هشام قال لما فلا يصلُونَ 
إََ 53 أنعا ومن أسبع؟ آلْالبونَ/ : أمل العلرمنه بذاك فهذا 
ترك قوله ‏ أم عل التبخيت والتحرّص ؟ فالقائل لدأ لا يدرى 
أيكون أم لا يكون : إنه كائن» كاذب عند كل ذى عقل . هذا 
قول هشام وهذه شبهه . ثم بزعم صاحب الكقاب أن شبه الرافضة 
فى الغموض والشد ة كشبه من غاط من المعتزلة . ولعظى ما وصف 
به هشام ربه الخروجه من الإسلام روجا لا شبهة فيه على مسام 
قال فيه الشاعى : 

ما بال من يتتحل الإسلاما > متحدًا إمامه هشاما 


١‏ كتاب الانتصار 


سو 


م إ! جع إلى الآية فتقول :إمبف معنى قول الله عن وجل 
(أمله دارأو يخنى؟ : ليذم ويحشى» وهو نظير قوله (ومن 
ءا ل سبح وأطراق ف /انبار لعلك ترضى ) لا على الشك . 
فكذلك هى ثم 220-70 

قال صاحب الكقاب : قال هشام: فإن سألتنا المعتزلة عن قوله 
(ولو ردوا لعَادوا لما نبوا عنه) ونحوها من القرآن فيس هذا (زعم) 
إلا كالذى سألون عنه من قوله ل( وما هم بضَارَينَ به من أحَد | إل 
بذ ألَه) (ولو شفًا لان كل تس هداها) (ولا لون محلفين 


0 ثم سر 100000 


امن رَحم رَبك“ وقوله لحم الله عل ُأويهم) و( بل طبع له 


حلت حمل ع لل ص ومسا م ل ,0 ع ا ا 


عليبا يكفرم ‏ 4 دمن يرد أن يضله يجعل صدره صَيقا حرجا 
كمأ يصعْد فى السهاء 4 و( إنك لا تبدى من أحييت ت ولكن أله 
مبدى من يناد ونحو هذا من الى » ولن يكون محرجنا دون 
مخرجهم ولن يضيق علينا من التأويل ما شع علبيم * فالويل 
لصاحب الكقاب ! لو أراد أن يقول : إنهثاما لاشببة له ولاحيلةة 
عنده فى تأويل ماذى أن المعتزلة سألته عنه من هذه وأخواتما 
من آى القرآن »هل كان يزيد على ما حكى عنه؟ أو ليس قد علم كل 
من قرأ كنأبه أنه لم بقرك تأوويل الآبة ويفزع إلى المعارضة بذكر 
الآنات الى تال السذلة عاق الدر إلا لنجود عن أن أ 
هما بتأويل؟ ثم إنا تقول : إن تأويل المعتزلة للآتى التى ذكتيا . 


للقياط المعتزللى 38 


معروف مشهور فى كتبهم ٠‏ فولا ذ كرت أنت تأويل هشام 
فيا ذكرت أن المعتزلة تسأله عنه لنعل أنه قد لأ إلى شببة ؟ 
واعيقية ون رجل يزعم أنبفب اله تعالى لا يع الثبىء حتى 
يكون وهو سممع الله عن وجل يخبر عن أشياء لم تكن أنهبا 
ونتكون وعن معادلا كرون أن او انق كن انك كن 
ولأبرة واعى اكاب هيا عا رن د انا ويل المعترلة 
3 اس ارات اصرل اريت ٠‏ أما قوله :: ( وما هم يصَارِينَ به 
من من أحد ِل بإذن الله 4 أى بعل الله وتخليته 00 ما قوله ‏ ولو شنا 
ع نفس هداها) ف فإن هذا خبر عن قدرته وأن الذنْ عصوه 
وكفروا به لم يغلبوه وأنه لوشاء لأدخلهم فى الإيأن كه وأجبرهم 
عليه جيرا . وأما قوله ( ولا . َالُونَ عُتَافِينَ إلا من بحم دبك 
فإنْ هذا خير عن اختلافهم وم يضف اختلافهم إلى نفسهجل 
ذكره بل أضافه إلمهم ؛ ولس علينا فى هذه الآبة مسألة ولكن 
صاحب الكتاب كالسكران ٠‏ وأما قوله ( حم الله على فلو 0 
وإزبل طبع 3 عام يكفرم] فلس ذلك عللى أنه منعهم مما أ مس فليم 
به 0 ولكنه على الاسم والحم والشبادة . 
ألا تراه يقول «يفهم» وإكا خم علوفلوهم ثما فما هن االكفر . 
وأما قوله ( ومن برد أَنْ بضلّه يجعل صدره صِيهًا حرجا 4 فإن الله 
جل ذكره بريد أن يضل الكافر وإضلاله إياه تسمتيه إياه ضالا 


١” *‏ كنات ار 


سس سس موقن عق يي ري سس ع بعس و مسييييو ج هليه وين روصتب و سنن سيت و مستسسسنت 


عق السك 


وحكه علمه عا كان منه من الضلال ٠‏ وأما قوله ( هل صدره ضيقَا 
حرجا ) فإما ذلك بها دسمعة من الوعيد على ضلاله فى آى القرآن 
وعلى ألسنة لدعي ابام ين انو ا يه فصيو 
صدره لذلك . وأما قوله ( إِنْكَ لا ملق من احبيت ن ولكن آل 
مجدى من يشّاء) فإئا حر عليه السلام أنه «لايقبل منك هن 
نحب قبوله هنك » ولكن الله قادر عل أن بدخل فى الإإهان من 
نساء من حدث بجيره عليه و يضطره إليه» . وقالوا فمها وجها أأحرقالوا : 
ل م باطن الحاق » ولكن 
الله يحم لمن دماء (زوهو عل بالْهسدين) أى من عل منه أن باطنه 
كظاهره فذاك المهتدى عندهءوإا عليك أنت الك بالظاهص» 
ويقال: إنها نزلت فى أبى طالب . فهذه تأويلات المعتزلة لى) ثلا 
هن الآآيات وكلها واضم قريب غير خارج هن أللغة ولا مستكره المعنى 
والمد لله رب العالمين . 

ثم قال : وقد أجمع الموحدون على أن الله كان ولا شىء» فإذا 
كان هذا هكذا وكان العلم لابقع إلاعلى شثىء فلامعنى اقول القائل : 
م يزل الله عالما بالأشياء قبل كونها » إذ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
كونها يقال له : إن قول الموحدين: إن الله كان ولااشىء» صواب 
صحبح » وليس ذاك بمفسد أن يكون الله لم يزل عالم) بالأشياء لأن 
الأشياء تكون . والمدتزلة لما قالوا : إن الله لم يزل عالما بالأشياء» 





لخباط المعترلى س١‏ 


مسا يسا الس سمس لس صمي سمه سم ا لس لي ا سسب بيبح 0 
الما 000 5 
ا ا ا ا 0 


لم يزعموا أنالأشياء معه ل تزل ٠‏ إما قالوا: إنه لم بزل عام 5007 
تكرن وعدت إذا أوعدها واعنة) سيعانة و تدم :..وأما قوله: 
إن الأضياء لا تكون أشياء قبل كونبا »إن أراد أن الأشاء لا تكون 
أشياء موجودات قبل كوم| فصحيح مستقم . ولكنها أشياء تكون 
وأشياء تحدث إذا أحدثها صانعها . ولو كان لا ثبىء معلوم إلا 
موجود كان لا ىء مقدور عليه إلا موجود: ولو كان ذلك كزلك 
لكان الفعل مقدورا عليه فى حاله غير مقدور عليه قبل حاله م كان 
معلوما فى حاله وغير معلوم قبل حاله . ول وكان هذا هكذا كان 
القول بأن الله ل يزل قادرا ممالا ما أن القول بأن الله لم يزل عالىأ 
عند هدام خطأ . 

5-6 00 ْ 0 1 
وجب لعمسه غاية لا تجاوزها إذ كان ابسكل وجب الحمر 
والنهاية :- وقدكذب وقال الباطل . لم يقل أبو الهذيل: إن عل 
لله ذوغاءة ولا نباءة»ولا إنه محصور محدود. وذاك أن علم الله عند 
أبى المذيل هو الله؛ فلوزع, أن أن عل الله متناه لكان قد زعم أن الله 
متناه » وهذأ دك لوحن ند أ اذل ٠ولكنه‏ كان يقول : 
إن الحدثات ذات غايات وثبايات محصاة معدودة لا فى على الله 
منها ثبىء ٠‏ وثما مدل على هيل صاحب الكاب وتعصبه مع هشام 


١‏ كتاب الانتصار 





على أبى الحذيل رحمه الله؛ أنه ذ كرما احتج به هشام من القياس 
فى أن عل الله محدث وما استدل به هن اللبر وأ كد ذلك بغاية 
مأ أمكنه : وترك أن يحتتج لأبى المذيل بحرف واحد مما كان أ بوالحذيل 
يحتج به من القياس ومن الإجماع ٠‏ ولولا أن هذا مذهب لم يكن 
أبو الحذيل دين به ولا يعتقده » وإنم) كان سوره ودنظر فيه 
لذكات أشياء من القياس كان أبو الحذيل يحتج بها وبآبات من 
القرآن وأشياء من الإجماع » ولكنه قول ليس يقول به أحد من 
المعتزلة فتخير سببتهق القول به ؛ عل أنا قد ذ كنا فى أوّل الكاب 
من الاحتجاج له طرفا . 

ثم إن صاحب اكاب سأل أبا المذيل فىتمومة الكل للأشياء 
الحدثات سؤال سأله عنه جعفر بن حرب فىكابه «كّاب المسائل 
فى النعم» * فويل لصاحب الككاب ! كيف يعيب المعتزلة ويحير 
بضعفها فى الكلام» ثم لا نجده يلجأ فى مسألة ولا جواب إلا إلى 
مسائلها وجواباتم!؟ : فقال : هل دخل هو تعالى فى هذا الكل 
الذنى وصف الله نفسه بالعلم به؟ فإن قال : نعم ! ققل له : أوليس 
القديم ليس بذى نهاية؟ فن قوله : بلى ! (قال) فقيل له : أفلا ترى 
أن الكل قد وقع على ما ليس بذى نهاية؟ وهذا هدم عليك . فا 


)0( صححه الناسم وكان قد كتب «الاجماع » 1 


الغاط المعتزلى 0 


أنكت إذ كان هذا هكزا أن يكون ما وصف الله نفسه بالعلم به 
غير متناه و إن كان واقعا تحت الككل؟ ( قال ) وإن زعم أمت الله 
لم يدخل فى هذا الخبرلأنه ليس عتناء والكل لا يقع إلا على متناه» 
و إنما دخل فيه ما يكون فى الدنيا لأنه محدود متناه» (ثم قال) فغلط 
أبى الهذيل يوازى غلط هشام فيه؛ ولو قلت :إن غلط أب الهذيل 
ألش» ارجوت أن أ كون صادقا * يقال له : حلت أبا الهذيل 
قولا لا يقوله ولا يعتقده . وشتان بين قول هشام فى العلم وهو 
دين به و يعتقده وقد مات عليه » وبين قول كان أبو الهذيل يتكلم 
فيه على البور والنظر ثم تاب قبل موته من الكلام فيه لما رأى من 
ظن الناس أنه يقول يه ! عل أن الفصل عند أبى الهذيل بس 
ما قاله وبين ما عارضه به صاحب الكمّاب أن الخبر خارج هن 5 
خبره وأنه [ غير ] متناه ووجب أن [ يكون] لكل تبىءسواه كل وأنه 
مناو لعموم الكير . قال : وذاك نظير قوله ([ إن الله على كل نتىء 


قدير). 


ثم قال صاحب الككَاب : وهشام الفوطى يوافقهشام بن الحكر 
فم استشنع من قوله فى العلى »* وتفول : إنه قد كذب على هشام 
النوطى كذبا لا شبهة فيه على أحد عرف شيئا من الكلام ٠‏ وقول 
هشام بن اله؟ عند هشام الفوطى كفر وشرك وجهل بالله» والله 
جل ذ كره عند هشام الفوطى لم يزل عالما لنفسه لا بعلم محدث» 
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وإعا زعم أن الأشياء امحدثات لم تكن أشياء قبل إحداث الله لأ . 
هذا قوله ؛ وأما ها حكاه صاحب الككاب عنه فكذب وباطل . 
ثم قال : وثنىء آخروهو أن السكنية بأسرها تقول فى العلم 
قول هشام بن الك ٠‏ والسكنية فرقة من فرق أهل المدل . 
وجهم يقول بمثل القول الذى أنكره الماحظ على هشام ٠‏ (قال ) 
فإن قال : السكنية ليست معتزلة وكذلك جهمء (قال) قلنا : إن 
م تكن السكنية معتزلة فإنها عدلية» و إن لم : كن جهم معتزليا فإنه 
موحد »* يقال له : إنا ل ندفع أن يكون قد شارك هشام بن الحم 
فى قوله فى العلم غيره من أهل الحهل بالله والكفر به» ولس بحجة 
هشام بن الحك موافقة جهم له فى حدث العلل لأن احة عليهما 
فيه واحدة . وما إضافة صاحب الكقاب لحهم | إلى العستزلة إلا 
كإضافة العاتئة لهم إلى المعتزلة لقوله حلق القرآن ل عند 
المستزلة فى سوء الحال والحروج من الإسلام كهشام بن الحم . 
وأماذ كر السكنية فلسنا ندقم أن يكون بشركثير يوافقونا فى العدل 
ويقولون بالنشبيه» و بشركثير يوافقونا فى التوحيد و يقولونباخير» 
و بشركثير يوافقونا فى التوحيد والعدل و يخالفونا فى الوعد والأسماء 
والأحكام » وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى جع القول 
بالأصول الخمسة : التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمازلة بن 
المنزلتين والأمس بالمعروف والنبى عن المكر . فإذاكلت فى الإفسان. 


لخماط المعتزلى / ١‏ 


هذه الأمال الى فيو مرك ٠‏ فأما قوله : « فليس ابن شبيب 
ولا مودس وصلح وغيلان ومامة وأبو تثمر وكلثوم منكم وإن وافقو؟ 
فى التوحيد والعدل جخلافهم فى المتزلة بين المتزلنين » يقال له : 
أما تمامة فا سمعن' أحدا قط يحكى عنه خلاف المعتزلة فى المنزلة بسن 
المنزلتين» ولق د كزءت عليه وقلت الباطل . ولعّامة كان أشدّ عفرا 
بأسم الاعتزال من أن يحل منه رف يزيل عنه أسعه 31018 غلان. 





فكان يعتقد الاصول الخمسة التى من اجتمعت فيه فهو معتزلى ؛ وهذه. 
رسائله قد طبقت الأرض تشهد بكذب صاجب الاب عليه . 
وأما من سوى ذلك فليس تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم 
ولا إلى إدخافم فى حملتهم . 

ثم قال صاحب الككاب : فأما البداء فإن داق الشيعة يذهبون 
إلى ها يذهب إليه المعتزلة فى النسخ » فاالحلاف ينهم وبين هؤلاء. 
فى الاسم دون المسمى + يقال له : إن الرافض ةلا تعرف ما حكيت ) 
وإنما رجه لحم منذ قريب نفر صحبوا المعتزلة ٠‏ فأما الرافضة بأسرها 
فإنها تقول بالبداء فى الأخبار وليس القول بالنسخ فى الأمى والنبى. 
من القول بالبداء فى الأخبار فى شىء ٠‏ 

ثم قال صاحب الكمّاب : فأما من خالف سبيل هؤلاء من 
٠‏ الشيعة فإنهم رجعوا منه إلى أمور : منها قول الله ( يحو الله 


)1( فى الأصل : اله ٠‏ 
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با ”7 


ما ناه و حت وعنده : أم لكاب ) » * يقال له : إنه ليس فى الآنة 
التى تلوتها ما يوجب البداء» وقد تأويها أهل العلم من المسلمين على 
خلاف ها تأولتها الرافضة ٠‏ ققال بعضهم : إن الله جل ذ كره جعل 
الأجل للؤجلين فيه فى كاب نسخته الملائكة الذين تعدوا بحفظ 
اليلق » فتكون للإنسان عندهم نطفة أحلا معلوما ثم علقة أجلا ثم 
مضغة أجلا معلوماء فإذا نقله عظاكتب أحمه إلى ماتقله إله ومحاه 
من الكقاب أن يكون مضغة ثم ينقله طقلا فإذا ببخ أشدّه محا اسمه 
أن يكون فى الككّاب طفلا وكتبه بالغا» وإذا ردّه إلى أرذل العمر 
عا اسه أن يكون فى الاب قويا عاقلا ويكون كفرا أجلا معلوماء 
فإذا أسلم محاه من الاب الذى كتبت الملائكة عليه فيه أنه كافر» 
وإذاكان حا م أماته محاه من كابه أن يكون اسمه فيه حيا وكتبه 
متأ ل( وعنده أم لكاب ) يقول : وعند الله أصل كاب هذا 
يموع فيه تنسخ منه الملالكة ما تقدم من علٍ الله قبل كونه وهو 
مكتوب فيه م عرد با وم خرن علقة وم يكرد حا ٠‏ وقال 
بعضهم : لكل أجل كَابٌ» يقول : لكل كاب أجل : للتوراة 

أجل أىوقت يعمل ا يها ء وللإنجيل أجل أى وقت وللزيوروقت 
وللقرآن ؛ فقت ليحو أله مأيسّاء) من تلك الكتب وو ينبت ) ماشاء 
(وعنده م الاب) يعنى الأصل الذى 0 مئه هذه الكتب 
وهو قوله ((و إنه فى فى أم الاب لديا 1 ك0 ٠‏ وقال بعضهم : 


خل 


مع أبن ابن آدم ملكان منذ أدرك يكتبان لخي والشرث يحو الله من 
ذاك ماساء ويثبت هاساء. وهذه التأويلات كلها جائزة» وتأويل 
الرافضة هذه الآبة واختيارها له دون ما ذ كنا مر التأويلات 
الصيحة يبه سائر اختيارام! من التشبيه واحبر والقول بالرجعة 
وإكفار ا مهاحرين والأنصار والتابعين بإحسان . 

ثم قال صاحب الكتّاب : ومن حججها قول الماعة: «الصدقة 
تدفع القضاء الميرم» . ومنها ماجاء فى الحديث : «ما تردّدت فى ثىء 
ترددى فى قبض ر وح عبدى المؤمن » . (ثم قال ) وهم فيه مج 

ثيرة ليس هذا موضع ذكرها + ونقول : إن هذا الذى ذ كره 

صاحب الككّاب إشبه لعمرى أدلة الرافضة وحججهاء و.تمالى الله 
عن أن يتردد فى شىء من أ فعاله ٠‏ والماعة الى قالت : «الصدقة 
تفع القضاء الميرم » فلقوها تأويل وهو أن 5 منم “,كأة ماله فقضى 
الله عليه أنه فاحرفاسق من أهل الوعيد» فإذا تصدّق مما وأتحربحها 
أزال الله عنه ذلك القضاء وقضى له بقضاء غبره وهو أنه يرق لعن 
أهل الوعد فى الحنة ٠‏ وهذأ وجه عدسن سهل قريب ٠‏ 

ثم قال صاحب الكتاب : ولبس هو مع مافيه بأشنع منقول 
الحاحظ وأستاذهالنظام : إنالله لايقد رأ ن يزيد فى الحلقذرة ولاينتقص 
ظ لك صلح الأمور كونه على ماهو عليه ف العدد . 
(ثم قال) ولقَعَالٌ تعرض له البدوات ولا نتعذر عله الأفعال أنه 


(ة) 
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ينه ال لع ربس لسر لال ليمت عي 0 :0 م00 


ذكا وأعلى ا فعال ل لاستطيه أن يزيد ففعله شيثا ولانقص 
منه شيئا ولا ,تدّمه ولا يؤخره » فويل صاحب الككّاب! ما أشدّ 
نه وأقل حياءه! متى قال إبراهم أو أحد دن اللعارلة : إن الله جل 
ذكه لا يقدرعل شىء نما ذكره؟ وإن القول حكاه صاحب 
الكانن غعيد إبرأهم وعند كل منتحل للإعملام فر وشرك » وليس 
فى الكذب على الحصوم درك . ويحسب صاحب اكاب أن قارئه 


بعلم ضرورة أنه قد كذب فيه على إبراهم وأصعابه » لأن قول إبراهم 


معروق عند مخالفيه محفوظ كفظه عند أصخابه ٠‏ ثم يقال : إن 
ادال الذى تبدو له البدوات ف أفعاله نما ذاك يجهله بالأمورء فإذا 
ذعل فعلا وخير بخيرثم تبين له أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل 
عنه إلىغيره ‏ والموصوف بهذا منقوص والنقص منأعلام الحدث » 
ويتعالى الله عن .ذلك علوًا كبيرا . 

تم قال صاحب الكتاب : وأما القول بالرجعة فإن الشيعة تزعم 
أمما لا تنقضش توحيدا ولا عدلا ولا قستحيل فى القدرة ولا يفسد 
فعنها فى الحكة . وما كان هكذا ذليس بدفعه العقل ٠.‏ وان سِطل 
عنده إن كن باطلا إلا بالسمع * يقال له : ليس كل مالم بطل 
توحيد! ولا نقض عدلا ولا استحيل كونه فى القدرة» فلنا أن نصف 
الله ع وجل بأنه يفعله ولا خير أنه عله . وقد علمنا أنه ليس 


)00( في الأسل : انا . 
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عستحيل أن ول ألله أن قيس ذهاأ» ا ذلك لوكان اس 
توحيدا ول ببطل عدلا ٠.‏ وليس لنا وإن كان ذاك كذاك أرن ‏ 
نصف اله بأنه يفعله » إذ كان الخبر ل أبن بأنه يفمل ذلك . فكذلك 
القول بالرجعة : ليس لنأ أن نقول به وإن كانت غبر مستحيلة 
فى القدرة » إذكان الخ رلم يأت بها بل قد أتى بإبطاها ونفمما « 
ثم قال : وللسمع طرق ثلاث : أحدها القرآن والآنحر الإجماع 
والثالث اللير الموجب العا . ( قال ) فأما القرآن فقد نطق بها فى غير 
موضع بمنها قوله ( ريا أمئنا انتين وأحييتنا مين ) » يقال له : 
هذه الآبةَ تبِطل القول بالرجعة» لأن الله خلق تى آدم من نطف 
ميتة ثم يحيمهم فى دار الدنيا ثم بميتهم ثم يحبيهم يوم القيامة فذلك 
موئتان وحياتان ' وأحسب صاحب الكحاب ليس يحسن الهساب 
أيضا فإزلك احتج بهذه الآبة * قال : ومنها قوله( أو كالذى مس 
عل قرية وهى 0000 ف قال افب ]1ع ان 
يكون الله قد أحما من أخير أنه أحياهم هذا لا يدفعه مسلم ‏ 
وإنما أنكرنا على الرافضة قوطا : إن الله يعيد الحلق الذين أماتهم إلى 
دار الدنيا قبل القيامة » ثم قال : وأما الإجماع فإنه قد جاء بأن 
عسى عليه السلام كان يحى الموبى و برهم إلى دار الدنيا » يقال 
له : وهذا أيضا كالذى قبله : قد علمنا أن الله قد أحيا المونى على 
(0) فالأصل :ياءت 


م١‏ كتاب در 


سا ا ع ع ها عو سم ا سب ل ا 


بدى عيسى , اي نطق يذلك القران عا 
ثم قال : وقد عاءت: الأخيار الصادقة مشروحة مفسرة وليس فهها 
إلد خلاف الْأُمُويَة فط »لأن 00 إبطالما ؛ ولس فى خلاف 
الأموية ما هل به الحاحظ »* يقال له : ليس شسبهيلك للقول 
الرجعة بمزيل للشُنعة ولا مخريج للرافضة من الكفر بالقول به . 
و[ نكا سينك دن كر القرل :اريف اموب قيض امون دق 
كذبك فى هذا الككّاب ومبتك . ثم يقال له : ألست تعلم أزنف 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والحشوية والزيدية والخارودية والأمة 
كلها إلا أهل الإمامة تنكر القول بالرجعة وتدفعها وتكفر قائلها 
وترجه من الإسلام؟ ولعم الرافضة بحروجها من الإسلام عند 
الأمة فى قوطها بالرجعة قد تواصوا بككتانها وألا يذكروها فى مجالسهم 
ولافى كتبيم إلا فها قد أسروه من ن الكتب ولم يظهروه ٠‏ 

ثم قال صاحب الككّاب : وليس بين الأمة خلاف فى فساد 
قول النظام : إن من نام مضطجعا لم تجب عليه طهارة »و إن منترك 
الصلاة عامدا لم تجب عليه إعادة . وهذان القولان أشدم عند العامة 
من القول بالرجعة » يقال له : هذا كذب على إبراهم ل يقل به 
فنتشاغل به» وقد بينا ذلك فيا مضى من كابنا ' 

ثم قال : ولو قبل لم : «إن النظام يزعم أذالله خلقكم يوم خلق 


آدم وأنه قد أوجدك فى الدنيا منذ ألف سنة وأكثر منها» لأنسواء 


عم ع تت رينت ل سام يس سكم له 


قاط اماق ا 


لاستشناعهم هذا القول» قول من قال بالرجعة من الشيعة * يقال 
له : قد كثرت كذبك على المعتزلة فى هذا الكَاب حتى لقد كان 
البجد و كاك أن كه تابرو هاس لكان 
فها حكاه عن المعتزلة» . ثم إنا نقول له : إن الروايه قد جاءت عن 
البى عليه السلام أن 5 مط الرنادي ار هنه فى صورة 
الذر . وجاء أيضا أن آدم عليه السلام عرضت عليه ذريته فرأى 
رجلا حملا فقال: «يارب من هذا؟ » قال: «رهذا انك داود» ٠.‏ 
ككف :3 النافةانا 3 > ساقت الكات آنا تذوواما أن 
بالرجعة إذا ذ كر لما ما حكاه عن إبرأهم وهى تروى عن الننى صلى 
الله عله ما حكته ؟ بل لو سمت العامة قول الرافضة بالرجعة 
ومأ ترويه عن من بأتمون به من الرجوع إلى دار الدنيا قبل القيامة 
وف بظهرون على أعدائهم لحكنت] بحروج قائله د 
الإسلام . على أن ما حكاه عن إبرأهم كذب وباطل . وإنما أردنا 
أن نر أن قائلا لو قال به لكان عند العامة دون القائل بالرجعة ٠‏ 
ثم قال : فأما القول بالماهية فقد قال به شيخا المعتزلةة ضرار 
وحفص الفرد وقد كان تمامة يقول ا » ومر#, كان يقول بها 
أيضا حسين النجار وسفيان بن #فتان و برغوث » يقال له : 
أها ضرار وحفص فليسا من المعتزلة لأنهما مشهان لقوهها بالمأهية 
)١(‏ كانت ف الأصل ابتداءكلة أخرى قصحسها الناصخ وم يوضم رسيها ٠‏ 


سس سعد 4 


3 


م١‏ كتاب الانتصار 


ولقولما بالمخلوق . وف الانتفاء منهما ومن أححعامما يقول شر بن 
المعقمير :+ 
فحن" لا تنك تق عار * نفرٌ ص ذصكرم فرارا 
تفيهم عنا ولسنا مهم » ولا قم 0 رضاهم 
إمامهم 2 ومأ ا 4 وصحيعمرو ذىالنقّ والعلم: 
وأما إضافته القول بالماهية إلى مامة فكذب وباطل . وأما 
حسين وسفيان و برغوث فقد كانوا على ما وصف ولا بعد الله 
غيرهم ٠‏ والعجب كيف لم يضفهم إلى المعترلة لقوطم بلق القرآن؟ 
ثم أنظر إلى مناقضسة صاحب الكتاب وقلة تحفظه ! قد زعم فيا 
مضى هن كابه أن هامة ليس معتزلى لأنه (ذعم) لا يقول المنزلة 
بين المتزاتين ثم زعم هاهنا أن من يقول بالمأهية من المعتزلهة ضرار 
وحفص ومامة» لفعله معتزلبًا بعد أن أحرجه من الاعتزال. ولذلك 
حاقيل : «ينبنى للكذاب أن يكون حافظا» . 
ثم قال : وأما إضافة الشيعة لمذاهيها إلى أسلافها فليس ذلك 
بأمجب من إضافة أهل الإمامة لمذاههها مع اختلافها وتضادها إلى 
رسولم) . فإن كان ما فعلته الشيعة م ذلك يفسد مذههها 
فى التشيع لبنى هاشم فا فعلته الحوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة 
وأضعاب الحديث منإضافتهم ما هم عليه إلى المصطفى عليه السلام 
(1) ف الأصل : ومال هم ٠.‏ (؟) فى الأصل : ضرارا وحقصا ٠‏ 


تخياط المعتزنى 2 


بطل لق مني فق التريد وق الإزار تله لان ل 
لصاحب الاب : إنك ذهيت عما أراده االحاحظ وقصد إلله نكلامه . 
ولاس أراذه | بلالعطل الاعا يعن عحنانة [زافقنة عل كفردع آل 
أَبى طالب بما روت عبهم من التشببه والقول بالصورة وتثبيت البداء 
والقول بالرجعة و ! كفار الأمة ومخالفة السنن والطعن فى القرآن ع 
فأوحشوا كثيرا من الناس منهم وأتهموهم عند كثير مني 007 
الذى أراده الماحظ وقصد إليه » وقد ,ينه فى كَابه «كّاب فضيلة 
اللنقلةتم بوركم :نإف انك خارضتة تروت الذرارع وا ارسي 
وارة عن الى صمل الله عليه فى تصحيح بدعهم وقلت : «فنبغى 
أن يكون ماروى هؤلاء عن النى عليه السلام ينمهي أن ماروت 
الرافضة على اختلافها عن من ذ كنا مهم عند كثير من الناس » 
قبل لك : ذلك غير واجب» لأن ارسول الله سننا معروفة بنقلها 
جاعة الأمة ٠‏ فن تفزد بخدبر يالف سلنه امعروفة عرف كذبه 
رةه قوله وكانت السنن المشبورة المعروفة مدص كل 
ما محله . “٠‏ ولبس مع من روت الرافضة ما رووه عنه.ما يمن تم 
تحله كل فريق متهاء ما كان لرسول الله صل الله عليه ما يؤمن نما 
نحله الحوارج والمرجثة» على أن الحوارج والمرجئة وامحيرة ليس 
يضيفون بدعهم إلى رسول الله صل الله عليه أنه نصهم عليها نأ 
1 (1) فى الأصل : سته .2 )١(‏ فىالأصل :ها 








سم 


١‏ كناب الانتصار 





ممم امام ممم 011ص 


أعبانهاءوإنما يأتون باية منالقرآن تحتمل التأويل فيقولون: «هذه 
الآبهُ تدل عل قولنا» أوقول لرسول الله صل الله عليه يحتمل التأويل 
فيقولون : «إنما أراد به مذهبنا» . فلماكان ذلك كذلك لم يكن 
ما عارض به صاحب الككّاب اللاحظ مشبه لم قاله الحاحظ 
ولا نظيرله » والرافضة يأنى كل فرق مهم بقوله بعينه يرو به عن من 
بأمون به ٠.‏ وإذا أردت أرس تعرف ذلك فانظر إلى ما ترويه 
حملة رواة الرافضة مثل ابن تمير وصفوان المال وسدير وحباك بن 
سدير ومعاوو به بن عما, ر وأشباههم . ثم انظر إلى ما ترويه المطورة 
عن جعفر وإلى ما ترويه القطعية عن جعفروعن موسى بن جعفر 
فإنك ترى أعاجيب لا مْحْنى على الناظر » فا أن الرافضة أ كذب 
خلق اللةواوقعة حبر . وهؤلاء الذين ذ كنا أاءه هم رواة 
الرافضة عن أئمتهم لبس يصلون إلى معرفة قول عن أممتهم م 
وهم الذين نقلوا إليم هذه العجائب . ومن العجائب أن الرافضة 
تحتج فى أنه لا بد هن إمام معصوم مأمون الظاهى والباطن ليأمنوا 
نهم من تير الدين وتضييع السنن وأن يحفظ عليهم ديهم »ثم هم 
قن علينة انه لدو رانيد ينا نوه الباطن عن أتمتهم و يجعلونه 
حجة فيا ينهم وبين رءهم . وهذا نقض لدليلهم فى تثبيت الإمامة. 
ثم قال صاحب الكتّاب : ويقال له : لا تنس كاب التحر بش 
لضرار وما فيه من رواية كل فرقة لى) هى عليه عن الننى صل الله 


عليه ء ولاتنس استحسان أصحعايك إياه وتساقهم به على فساد الكهان 
وافهم ما غرزوا مبذا وما إليه حروا! و إذا رأنت أهل المذاهب يعتر 
بعضبم بعضا شنع الأقاويل فعليك بالصمت ! » يقال له : 
لستا ندفع أن يكون لبعض أهل البدع أخبار شاذة يرويها عن قوم 
ضعفى فى تثبيت بدعهم عن رسول الله عليه السلام » ولكن لرسول الله 
سنن مشُرورة معروفة تبطل تلك الرواية وتدفعها وتكزب الروأة لا . 
فإن كان لمن تروى عنه الرافضة من آل أبى طالب أعلام مشهورة 
واضحة فقد استوى الكلام » و إن لم يكن لمر ذلك فد افترق القولان 
واختلف الكلامان . على أنا لو اقتصرنا على | أمعت عليه الرافضة 
عن اننا آنا تقول يه وناهرها القرلبهالأغنانا وستعه وعالةته ل 
عليه أمة مهد صلى الله عليه عن أن نفزع إلى ما تفزدت به كل فرقة 
همأ من الرواية ٠‏ و يقال لصاحب الككّاب : لو ازمت الصمت. 
واستعملت الإمساك يا تفعله الرافضة كان أستر على من حاولت. 
نصرته وأنفع لمن تعرضت لتقوية مذهبه من حشو أهل الإمامة ٠‏ 
| ثم قال : وأما ما رماهم به من ! كفار الصحابة والطعن عليهم 
(قال) فإنى لا أعا, بين الشيعة اختلافا فى كفر من أ كفر الصحاية ٠‏ 
(ثم قال) وسأصف لك جملة من قوم يستدلون بها على أن ابحاحظ 
لا محلو من أن يكون بهت القوم أو جهل قوم يقال له : 
قد ملم المباحظ أن الرافضة ليس تكفر على" بن ألى طالب 


١ 48‏ كعاب الانتصار 


ولا الحسن ولا الحسين ولا سامان ولا المقداد مع تلدثة أو ارشة 

من الصحابة» ولكن خبر عنوم أنهم يكفرون المهابحرين والأنصار 
حيها إلا نفرا مسة خمسة أوستة . هذا قولم المعروف المشهور ٠‏ 
فأما |كفار الماعة حتى لاسسق منهم أحد فل يخبر بذلك الحاحظ 
عم ' 

ثم إن صاحب الككّاب وصف قول الزيدية . ولدس قول الزيدية 

من قول الرافضة قى شىء ٠‏ ثم قال : وزع, قوم منهم أن عليا وى 
أ بكروآن أبا بكركان من تحت يده» فأبو بكر (زع, ) عند هؤلاء 
محسن مصيب بئوليته الأ :« يقال له : هذا قول نفر منالرافضة 
حزعوا من ! كفار المهاحرين والأنصار واستوحشوا منه فصاروا إلى 
غاية من الببت والحهل هى أغلظ من ! كفار الناس أجمعين» وهو 
قوطم ا مسو وخليفة له من نحت يديه »وأى” ثى 
أب من وال أرجل وخليفة له تحضره الوفاة فيستخلف عل الناس 
رحا عواة ه ثم تحضر المستخاف الثانى الوفاة فيجعلها شورى بين سدة 
المول له ولن كان قبله أحدهم ؟ هذا قول متعاقلى الرافضة فلت 
شعرى وجد صاحب الككّاب فى قول أحد من المعتزلة هذا الجهل ‏ 
لقد نزّه الله أولياءه وأنصار دينه عن هذه المذاهب وأشباهها . 


. ف الأصل : والى‎ )١( 


للقياط المعترل ا 


ثم وصف قول الرافضة المشبور فقال : وزعم هشام بن الحم 
أن أ كثرالأمة ضات بتركهم عليا وقصدم, إلى غيره . فأما الكل 
فليس يجوز عنده أن يجتمعوا على ضلال : يقال له : هذا قول 
ارافضة المشبور وهو الذى حكاه الماحظ عنهم قد صرحت به » 
ثم قال : ولا أ علم فرقة من فرق الأمة سامت من الطعن على أ كثر 
الصدر الأول : وقد كدب وقال الميت والزور والهتان : مأ نعم 
فرقة من فرق الأمة طعنت علأ كثر الصدر الأول إلا الرافضة 
شم ذل ولك إن أن تع ترق نا يمه وتلا خرات 0 
مرجئة ومنها معتزلة ومنبا أصعاب الحديث والروابة ٠‏ ( قال ) 
فأما المعتزلة فقد تقدّم وصف قوط فى هذا الباب : يقال : وقد 
تقدم تحكدببنا إباك فها رميتهم به من قول الزور والمهتان » 
ثم قال : وأما المرجئة فإنهم بذهبون فى أم عل" على مثل مذاهب 
المعتزلة وقريب منها »* يقال له : ليس بين المعتزلة والمرجئة 
وأصعاب الحديث كبير خلاف فى أعس الصحابة والولاية لم ٠‏ إنمأ 
خلافهم فتفضمل بعض الأ مة العادلة عندهم عل بعض . فأما ولاية 
اجميع والترحم عليهم والتقرب إلى الله محبتهم فلا خلاف بهم 
فى ذلك - اللهم إلا من تولى من النابتة الفئة الباغية من أهل 
الشأم فإن المعتزلت تحالفهم فى ذلك أشد الحلاف » ثم قال : وأما 
)١(‏ ف الأصل : يقال له . 


1 كنات الصا 


اللموارج فإنها ارقا وعدن وحسنا وحسينا والزيبر وطلحة 
وعالشة وأنا عوسى وأسامة وسعد واءن عمر وكل من تخاف عن عل 
قبل التحكم وعمرأ وأبنه عبد ألله ومعأوية وكل من كان نهم رقع 
أ 0 أيضأ عبدالله نئ عباس وعبدالله بن جعفر + 
يقال له : إن اتموارج قد سم يوم الصدر الأول من المهاحرين 
والأنصار سبى الماعة كلها : خلافة ألى لي وخلافة عمر كلها 
وست سنين هن خلافة عتان » فلمأ 08 الاختلاف أسرفت 
أعمرى وتعذت وظلمت رقن ريت مله ٠.‏ ودين ألله سس 
المقصر والغالى . والفوارج مع مروقهم من الدين وخروجهم عنه 
أقصد فىمدأهيهم هن الرأفضة لأجم و من عوّان بعد ست سنين. 
من خلافته ؛ ومن طلحة والزسر للنكث» ومن مءأو به لادعائه الخلافة 
وأعتلاله على على بطلب دم عهان » ومن عل” لتحكيمه الرجال 
فيا نص الله على حكه نصا من قتال الفئة الباغية يا نص على جلد 
القاذف وقطع السارق وقتسل المرتد» فلم يزد آخخرهم على إنكار أولم 
حرفا واحدا إلى هذه الغاية ولا جعلوا ظهور ما ظهر من 07 
وأنكوا عليه بدل على نفاقه بإحداثه . والرافضة بأسرها تزعم أن 
أبا بكر وعمر وعئان وأبا عبيدة بن الحراح وجلة المهاحرين وخيار 
الأنصار لم يزلوا منافقين فى حياة رسول الله » وأنه قد نزل فى نفاقهم 
() فالأصل :وعانا. (0) فالأصل : ستى ٠‏ () فالأصل :برواء 


ا ا 


ال ى كك سد لت ليذلا 
َي ونه ف كشى هيا عل وجهه أَهدى أ فى 
وا صراط مسقم فى آى كتير فى القرآن تزعم الرافضة أنما 
الكزنان ؟ عبرو تاهييا من أهل السابقة والفضل »و يزعمون 
أنه لهم انتفاق الذى كان فى قنوبهم والغل الذى فى صدو رهم عل 
أن تخسوا بالنى ليله العقبة . و يزعمون أن من خالفهم فى مذاهيهم 
هذه فهو لغير رش ده . وبحسبك من شرقوم الحوارج مع غلوها 
وإفراطها ومروقها هن الدين أ<سن اقتصادا منهم + ثم قال : 
والحاحظ مع هذا من قوم يذكر محاسنهم وبنشر أيامهم و يخبر عن 
مآ ثره, وين إليهم حنين المطفل إلى أطفالما » تتعلم أنه لم بقصد 
للشيعة انتصارا لى) ادعى عليهم من شتيمة السلف لأنه قصد إلى 
ذلك لقصد الحوارج؛ وإما عمل على العصبية وعلى طلب ثأر 
أستاذيه من هشام بن الحم : يقال له : لم يذكر الحاحدظ محاسن 
الموارج وم يخبر عن مآئره لأنه بتولاهم ولا [لأنه ] عيل إلمهم ١‏ 
ولكنه خير أنهم مع حس وقهم من الدين وحروجهم عنه وجهلهم يه 
أحسن اقتصادا منالرافضة »نفبرعن توقههم للكذب على من عاداهم 
وحرأة الرافضة على الكذب عل أعدائهم» وخبر عن شعر الفوارج 
ونواحهم على ذئو بهم ووصف أصحابهم بالننسك والفضل وأنهم لم 


014 ام ارم 


7 بن حامر 6 الى جد داعام اس وتعاو يد اصتميج و بوه م ل يس تسيب ا السوووص ني 
سي سي اده مووي مص مسصصة ل 0 


2 يلعوا إلا المصاحف وإلا السيوف والحيل . ثم <بر عن شعر 
الرافضة أ: نهم يتدئون شعرهم بشرب ال مر وارتكاب لحارم . وما قال 
بل لكام عرد مشاهد : هد امف عغتزان ين خطان وحب 
0 وأشباههما من شعراء الحوارج » وهذا شعر السيّد فانظروا 
فيه لتعاموا صدق الحاحظ وأنه لم يتزيد على الرافضة حرفا واحدا . 
وأما قول صاحب الككّاب : « إن الذى حلى الحاحظ على ذلك 
العصبية وطلب ثأر أستاذيه من هشام بن الهك» فليت شعرى أى 
نار شام عند المعتزل ب وهل كان المضروب به المثل والاتفطاع عند 
أهل الكلام إلا هشام بن الحك * ولقد بمع ينه وبين أبى الهذيل 
يمكة وحضرهما الناس فظهر من انقطاعه وفضبحته وفساد قوله 
ما صار به شهرة فى أهل الكلام . وهو يجلس محيى” فى أندى الناس 
معروف فى أهل الكلام ٠.‏ وكذلك كان على" بن ميثم بالبصرة فىأيدى 
أحداث المعتزلة ٠.‏ وكذلك كان السكاك بالأمس وهو أحد أصكاب 
هشام لم يكءه منرك ط الا قطعة » وهذه مجالسه مع أنى جعفر 
الإسكانى معروفة يعلم قارئها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما ببن 
المذهبين ٠‏ ثم يقال لصاحب الككاب : بل إنما أردت شتمك 
ار الكتب علم! طلبا يثأر أستاذيك وأشياخك وسلفك 

سلف السوء من الملحدين كأبى شا , والتمان وابرى. طالوت 
وأبى حفص الحدّاد من المعتزلة فظهر من فضيحتك فى كتيك عليهم 
كالذى كان يظهر من أشياخك إذا كلمو هم . 


لياط المعتزل ١‏ 


ثم قال صاحب الككاب : وأما أصعاب الحديث فإنهم ون 
على أكثر أصحاب النى صل الله عليه نسلهم السيف على أهل قول 
بدلا إله إلا الله» و يزعمون أن الحق كان مع سعد وابن عمر وأسامة 
ورد بن مسلمة وهؤلاء تفر نسير والذين خطؤه أ كثر فضلا وعددأ 
وقدكزب على أصكاب المديث : ابس مع أكهاب الحديث 
طءن عل أحد من أصعاب رسول الله صل الله عليه . ولقد أفرطوا 
فى ذلك حتى تولوا من قامت الحة بعداوته والراءة مله بد * ثم قال 
صاحب الككاب : و يقال له ( يعنى لماحظ) : ليس فى الشيعة 
من يو زا جتاع الصحابة على الكفر وأستاذك النظام يَوَزْه عليهم ٠‏ 
و منهم من يزعم أنهم أبتدعوا دينا برأهم »وجعفر بن مبشر يزعم 
نهم ابتدعوا حداس الحدود برأمهم »* وقد كذب على إبراههم 
و<عفر وقال الباطل . وهذه كتب جعفر فى الفقه مشهورة حبر 
بكذبه فما رماه به وكذلك كتب إبراهم ٠‏ وأما قوله : « إنه ليس 
فى انشيعة هن وز اجتاع الصحاية على الكفر » فإن الرافضة بأسرها 
قد زمت أن الصحاب ة كلها ق د كفرت وأشركت إلا تفرا سيرا 
خمسة أواستة» وشهبرة قوها بذلك تغنى عن الإ كار فيه : 





01 فى الأصل « تطعون 4 فصححه تعضبم بأطامش . 


(0) ف الأصل : يغتى ٠‏ 


< اممصسسه ا لاعس امه سد 


١+‏ كتاب الانتصار 











ثم قال صاحب الككّاب : وأما مانسبه إلبهم من القول بالصورة 
فإنه (زعم ) لم يفهمه ولم يقف عليه . (ثم قال) ولم يكن فيهم من 
يقول بالصورة إلا رجل واحد » ولم يكن أيضا يقول : إن الله 
صورة» وإن له صورة قائمة فى نفسه؛ وانماكان يذهب إلى أن 
الله يخاطب اللخحلق منصورة يا أنه كلم موسى عايه السلام من تحرة: 
(ثم قال) والحاحظ يجوز هذا * يقال له : إنك لتنصر الرافضة 
بنفيك علم! قولا هو عندها التوحيدالصحيح ول ىأشة عليك نفيك 
عنها القول بأن الله صورة من المعتزلة ٠.‏ و بعد فهل كان على الأرض 
رافضى إلا وهو يقول : إن الله صورة» ويروى فى ذلك الروايات 
ويحتج فيه بالأحاديث عن أمتهم إلا من صحب المعتزلة منهم قديما 
فقال باتوحيد ففته ارافضة عنبا ول تقزبه؟ ولا أعلم أحدا قال . 
إبن الله يخاطب الحلق من صورة يوم القيامة» إلا بكرين اخت 
عبد الواحد ومن آتبعه وهم أبعد خاق الله من الروافض وأعداه 
لأهله . وهذه كتب الرافضة بيننا وبين صاحب الككّاب تسود على 
كذبه لنستدل بكذبه للرافضة وتزيينه لقولها ما ليس منه على أنه 
غير مأمون فى الحكاية على المعتزلة والكذب عليها ورميها با لبس 
من قولما » ثم قال صاحب الكتاب : ولكن قد قال إخوانه (يريد 
الحاحظ ) من الأموية : إن الله خلق آدم على صورته» وزعموا أنه 
لجان عق تدوتوا عذد لان ا نعارهةا لانها 1 الأنوية فيان 


ذلك القول لاحق بككل الشيعة ٠‏ إن عذاوة اكير له 
لمن قال مأ حكيت ب اه أو أكثر ٠‏ فإن 'ستحاز 
'صاحب الككاب أن يضيف إلى المعتزلة قول الناسّة فى التشسيه 
فليضف إلمها قول الناسسّة ا وليضف الما 
قول الموارج وقول كل من خالف الرافضة . ومن بعد فإف كان 
فى ذ كر الرافضة والمعتزلة فقطء فا معنى إدحالهقول الناسّة وذ ها 
لولا جزه وجهله ؟ ولئن جازله أن بضيف قول النابتة إلى المعتزلة 
لاجتاع الناسّة والمعتزلة على ولابة أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
ليجوزن لجاحظ أن بضيف إلى الرافضة قول النايتة لاجّاعهما 
جميعا فى النشبيه والإجبار »* ثم قال صاحب الكّاب : فإن دل 
ماذهب إله أصماب الصورة على فساد النشيع دل ما أخطأ فيه 
محخالفوك من المعتزلة على فساد ا فقد بن على أى وجه 
دل قوم بالصورة والنشبيه على فساد الرفض وهو أن الذين رووا عن 
أئمتهم القول ,الصورة والتشبيه هر الذين روا عنهم القول بالرفض 

وإ كفار المهاحرين والأنصار» ف كانوا فى خبرهم الأؤل كاذسن 
يات م م فى خبرهم الثانلى ٠.‏ وليس يوجد مثل هذا فى اختلاف 
الا ثم قال : و إن لم يبدل هذا ودل على سوء اختما رثم 
وجهلهم فقد يجب أرن يبدل ما أخطأ فيه أبو الهذيل ومعمر 
ولشربن المعتمر وإراهم وهشام الفوطى على جهل المعتزلة" وسوء 


)٠( 


00 كتاب الانتصار 


0 


اختيارها * يقال له : وأين خطأ من ذكرت من المعتزلة من خطأ 


ارافضة والرافضة وصفت رما بصفة الأجساد المحدثة فزعمت أنه 
صورة وجوارح وآلات وأنه تبدوله البدوات؟ وهذا قوطا فىر ما 
ومن اعتقد أن ماكان هذا صفته قدم لم يمكنه أن بدل على حدث 
جسم من الأجسام» إذ كان لا جد فى الأجسام ما دستدل به على 
حدثه إلا وقد وصف به ريه تعالى الله عن قوطم علوا كبيرا . 
وخطأ من أخطأ من المعتزلة إ#) هو فى فروع من الكلام لطيفة . 
أوئيس لما اجتبدت فى عيب المعتزلة حكيت خطأ بعضها فى فناء 
الأشياء وبقائم) وف المعلوم وا نههول وى المعانى والتولد ؟ وهذه 
مذاهي ليميا الانقية ولا عوار يالا ولانان أن أعندا 
يقول بها * ثم قال : وأنت زعم أن من وصف الله بالقدرة على 
الحور [ فقد جعله صورة؛ لأن القادر على الحور ] لا يكون 
عندك إلا صورة ٠‏ والذين زعموا أن الله قادر على الحور زعموا أن 
من [لم ] يصف الله بالقدرة عليه ققد جعله مطبوعا ‏ وال مطبوع 
لا رحكون إلا صورة ‏ لأنه لا دخل فى الشىء من لا يقدر 
على ضِدّه إلا مطبوعا محدة!ا + يقال له : ل يذكر الحاحظ ما يازم 
لرافضة ف القياس فيه فتذكر أنت مثله مما يلزم من أخطأ من 
المعتزلة» وإأما ذ؟ ماقالته الرافضة ,األسنتها ونطقت به بأفواهها 
واعتقدنه بقلوماء» فإن وجدت مثل قولها فى قول أحد من المعتزلهة 


لتياط المدترلى / 1 
كانت معارضتك صعيحة » و إن ل تجد ذلك فالزم الصمت واستر 
عل ما قصدت إلى نصرته ودسطت لسانك تحسين كفره. على أنه 
لو كان للتوحيد فى قلبك تعظم وترجع منه إلى حقيقة أعتقاد ال ىأ 
فعردك إن ين قزل ص طيينات عله واعقد أن قله جه 
ثم قال صاحب الككّاب : لو اقتصرنا على قول أبى الحذيل وحده 
رجه كفرح تيه لسرن واوا رعق الم انيدي اغخارء 
لم تظفر هم وأبو الهذيل شيخها ء لأن اخرلا يقدر أن يفعل 
بطباعه: ومن قوله إنه محال فى قدرة القدم أن يفيه وأن يعر به 
من أفعاله :: يقال له : قد أخبرنا فى غير موضع من كَابنا أن ما نحلته 
أبا الهذيل وكذبت عليه فى أ كثره مما لم يكن يقول به على التدين به» 
وإنماكان يبوره و بتكل فيه على النظر وليتبين له الكلام فيه حججا 
على إخوانك من الدهرية ؛ ثم تاب من االحوض فيه عند ما رأى 
أمثالك من الملحدين بتعلقون به عليه . وأما حكايته عن الحاحظ 
أنه محال فى قدرة الله أن يفنى الجر أو يعر به مم أفعاله فكذب 
عله ٠‏ هذه كتب الحاحظ نير بحلاف ما قال. ولوقصدت مشمهة 
الرافضة الذين حاول هذا الماحد نصرتهم على باطلهم أن بناظروا 
عبدة الأوثان لم يظفروا بهم مع اعتقاده, فى ربهم ما اعتقدوه » 


(1) هذه العبارة ناقصة م لايختى ٠‏ 


١8‏ كتاب الانتصار 


“لظ 


ثم عاد إلموصف القول الذى كرره مرارا عن أب الهذيل وقد خيرنا 
بقصة 5 المديل فبه مرارأ . 


ثم قال صاحب الكقاب : وأما قوله (بريد الماحظ) : إن فبيم 
عنم أن عايا هو الله» (قال) فإنا تقول له : وفيم من يزعم أن 
المسيح هو الذى خلق العام وهو رب الأوّائ_ والاخرين وهو 
لحاسب للئاس يوم القيامة والمتجلى للم » والذى عناه النبى صلى اله 
عليه ابوه )» ترون ربج م زوة قمرلا ا رؤنه » 
وهذا الول في أشمر من القول الذى أضفته إلى الشيعة» ويدل 
فرتذاك أنك امي إل المتدحسيف قر 


ب 


قومغلوا فى عل لاأبا هسم » وأجشموا نمسا فى حبه تعبا 
لاهو اشتحل ان كالفف نه عن إن كرن ا ون وكا 


(قال ) فالسيد واحد والواحد لا يجوز عندك القطع على قوله 
والشهادة به . (ثم قال) ونحن لا نعلم أنك معتزلى نظامى مثل ما نعلم 
أن فضل الحذاء معتزلى نظا وأن ابن حائط كزلك إلا فها تجاوز 
فيه النظاء وخالف فيه أكدابه ب وعدا اتهرييد القول من بعضص 
أصحاب أب المذيل عوافقته» وأغل انك حائط خاصة ١‏ شهر 


30 


ق معنزلة بغداذ منك ومن النظاء بالبصرة . ثم وصف قول فضل 


)1( فى الأصل : وهل ٠‏ 0 فى الأصل : الفضل ٠‏ 
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وابن حائط فى تفضيل المسيح على نينا صلى الله عليه » يقال له : 
أما شهرة قول من زعم اغا هواته جد مول اوتا د 
فى ارافضة فغير خنى" ولا مستور : هؤلاء هر فرقة من فرق الغلاة 
معرونة ب :وكلدروى أذاقو | عكيع تراه هزه اناكم الالو عبرا نك 
ا فأحرقهم ٠‏ وأما إضافته اءن حائط وفضل الحذاء إلى المعتزاة 
فاعمرق أفضل الازاءقد كانتا نطامة إلى اخلط وماد 
المق فنفته الممتزلة عنبا وطردته عن #السها» © فعات بك لما 
أخدت ف دذلكه عطق ومدهك هرت الدغزرية ى كنيكة 
وكا فعلت بأخيك أبى عيسى لمأ قال بالمنانية ونصر الثنوية ووضع 
ها الحجتتبب هَوّى مذأهما ا قو وكراك هى لك 
هن حاد عن سان الحق وطعن فق التوحيد وهال عن الإسلام ٠‏ 
وأما ابن حائط فلا أعلم أحدا كان أغنظ عليه من المعتزلة ولا أشد 
عامة منها » ولقد بلغ من شدتها عليه أن خيرت الواثق بإلكاده فأمس 
ابن أبى دواد أن ينظر فى أمره وأن يقم حم الله فيه فات لعنه الله 
فىذلك الوقت ومجل الله بروحه إلى النار . وأما أهله فإنهم لعمرى 
معتزلة معروفون وأهل حدق مشمورون »ولس بعيب علوم انقب 
يكون رجل منهم ألد وخرج عن الإسلام ٠‏ وكا أن عم صاحب 
لكاب وأخاه معتزليان وايس يعيب عامهما إلحاده لعنه الله وطعنه 
ظ ف التوحد ووضعه الكتب للدهرية والملحد ين فكذلاك فل 


٠خ ١‏ كنات الانتصار 


ابن حائط سعهم هااوسع أهل هذا الملحد ٠‏ ولو جاز لصاحب 
الككاب أن يضيف قول فضل الهذاء وابن حائط إلى المعتزلة لأنهم 
كانوا يظهرون بمض الحق جاز لن) أن نضيف قول أبى حفص 
الحداد وابن ذرٌ الصيرفى وأبى عيسى الورّاق فى قدم الاثنين إلى 
اأرافضة » لأنهم كانوأ يظهرون الرفض و مميلون إلى أهله » وحاو!: 
أن نضيف قول صاحب الككاب فى قدم العالم إلى الرافضة لمبله 
إلهم وإظهاره مذاه,م »* ثم قال صاحب الككّاب : وأصحابه 
عأ مود إذا سمعوا الشيعة قلقوا فى مجالسمم واحمزت 
م وانتفخت أوداجهم وتلوا زر عبس وتولى) هو و (يأما الى 
م0 دولا كاب من الله ميق 6 وإ عَمَا آل عَنْكَ 1 
أَذنتَ طهم) و (إنا فتحنا لك فنحًا مبين4 . ثم قالوا بعقب ذاك : 
ولس بين الأمة مة اختلاف فى أن يحى بن زكرياء ل يواقع ذنيا . 
فإن كانوا بحضرة العامة أمسكوا عن نتيجة هاتين المقدمتين خوفا 
منهم » و إن كانوا بحضرة الخاصة أيدوها * يقال له : الرافضة 
أضعف أمم| عند المعتزلة من أن يقلقها سما كلامها ‏ اللهم 
إلا أن بريد ضاحب الكات أن المعتزلة تقلق لعظم قول الرافضة 
ووحشته ونحروجه عما جاء به مهد صل الله عليه» فلعمرى أن ذلك 
ليقلق كل مسلم . ومن بعد فلم صارت الرافضة تغتاظ إذا كلى عليها 
القرارن حتى صارت تفزع لقراءته وتفتاظ لتلاوته ؟ ولا أعل 


ا ب امس سس بس سس ووب لصي ام مس سي 2ب د ...صا لاسا للسس 25777776 سلاسداسهقدا لله 
' سك نسسوك ل عصان لمي مسي يي أ عوط الك حو 


لثبىء من القرآن عند أحد من متتحل الإسلام نتيجة رديئة: فا 
هذه النتيجة الى تتنجها تلاوة القران؟ و بعد فا حى عن المعتزلة 
قولا أصلا وإإما حى أنها لتلوالقران وأن الرافضة يغيظها 
ذاك - اللهم إلا أن يزع, صاحب الككّاب أن ما تلا ليس من 
القرآن عند الرافضة » فعاب المعتزلة بقوطا : إنه من القرآن! و إلا 
حااميب | بعك عدهن المانة] ١ج‏ ] إذااراف) (اشديت 
كاب الله؟ ألا والرافضة تنك علمبا تلك الآآيات وترزعم لاست 
من كاب الله؟ وليس بين المعتزلة خلاف أن الننى صل الله عليه 
سيد ولد آدم م قال صلى لله عليه . ولك فى قاب صاحب 
الككاب على النى عليه السلام ضغن » فهو بعيبه على لسأن غيره ٠‏ 
وإلا فأى” معتزلى سمع منه ما حكى صاحب الككاب أو ما أوم أن 
المعتزلهة تقوله © 


ع عاد فقال : إن أب المهذيل كان فها برى يقول بهذا القول» 
لأن علا عند أهله نضر و ينفع وثيب ويعاقب ويحتار وشعل؛ 
والله عند أبى الذيل لا يضر ولا شفع ولا .ثيب ولا يعاقب , 
وهذا كذب عل أبى المذيل : من دين أبى المذيل أن الله هو المثيب 
لأوليائله والمعاقب لأعدائه بثواب وعقاب دائمين . وقد ييناكذبه على 
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(1) مخروم فىالأصل ٠‏ والكدات «من القرآن و إلا ... | انها|» بافا.ش ٠‏ 





أبى المذيل فى غير موضع من كابنا » ثم عاد إلى كذبه على النظام 
والحاحظ والأسوارى بما قد رددناه عليه فما مضى من كَابنا . 
ثم قال : وأما قوله ( بادا : «وكات ثم من 2 أن 
الاريك اليه لاويدية انوا 7 نَْءِ مَالاكُ | إل وجهه 6 5 
فإنه لا أصل له » وكان فى المعترلة رجلان يزعمان أن رب الحلق 
الثان ف ماب ومسو وأن الا جائزعليهء وهما فضل الحذاء واءن 
يقال له : قد أريناك أنه إن لزم المعتزلة أن يكون فضل. 
الحداء وآين الخحائط منهبا لزمها أن ات وأخوك أبو عسى 
الوراق منها» لأنكه قد كتتا ب دهرا إلى أن ألحدتا فتفتك عنها 
»© فعلت بفضل واوالائط لم) أ1دا . فإن وجب إضافة فضل 
حائط إلى المعتزلة وجب أأيضا إضافتك وإضافة أبى عيسى 
لما ٠‏ ونقول له أيضا : وريجب أيضا إضافة مذهبك فى قدم العالم 
وإضافة مذهب أبى عسى وأبى حفص وابن ذرّ فى قدم الاثنين 
إلى الرافضة ء لإظهارما الرفض وتحمَقكا عند الرافضة به . 
ثم إن صاحب الكمّاب عاد إلى كذيه على أبى المذيل والنظام 
والحاحظ وعل الأسوارى ورممهم بما ليس من قوطم اد 
سلفم عن أصحارهم عمم-م الل : | ثم قال ( يعنى 


0 ) فى الأصل ٠:‏ لمنى .2 () الأمل : وتحققم . 
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الحاحظ): إنهم (يعنى الشيعة) جنو على ولد رسول الله عليه السلام 
ومنعوهم من طلب العلوم ووهوه, أن الله يلهمهم إياها اهام . 
قال) فإنه لم بتقصد به إلى خبر الشيعة : لأنه يعار أنه ليس كل الشيعة 
تقول الإلهاء » وأن من قال متهم بالإهام يزعم أن الناس جمعا 
لا يدركون العلوم إلا بالإلهام » ولس 00 ولك وشو اله 
صل ألنه عليه دود غبرهم إلا 0 رفون سن 0000 به من 
لد الرسول وين غيرد, من سائرولد !سول وه مع هذا التحسون: 
العلوم و يطلبونها طلبا شديدا . فلوهنعوا ولد الرسول منها لأنها تقع 
شم إهاما لكمعتهوا بعاد اانا تقع له فى عقدم كذلك؛ 
وما فموسم إلا من يزعم أن ولد 0 مأمورون التعا لتعام هن سادة 
أهلهم وأعلامهم ٠‏ (قال) ولكنه أراد أن بسب ولد الرسول وأن 
يصفهم بالمهل » إما لبغضه للرسول 0 قواسق نا لمشاركة” 
أسالاقه المتقدمين ف خض عل ن طالب ٠‏ شال له : 
إنك ذهيت عما أراده الماحظ ا 0 : الذين قصد إأمبم 
من الرافضة هذا القول الارودية الذين يرون المروج مع واد على 
دون غيرهم ونج ريد السيف فى نصرتهوء فقال الحاحظ : إذا كان 
من عزمك؟ إخراجهسم وتعريضهم اربة أهل البأس والنجدة. 
فلا كنعودم دن لقاء العلماء وحض ور مجااسهم ومتاع أخبارهم والتعلم 
مهم ء بل ينبغى لك أن تحثوهر على طلب العلم ومجالسة أهله 
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والاختلااف لبه ودرس كتمهم حتى يكونوا فى معرفة ما تريدويه 
مهم وترشحومهم له كأعدائهم الذن تريدون أن تَعرّضوهم حار بتهم . 
ومااوصف به ابحاحظ هذا الصنف هن الرافضة ومن صلنيعهم ال 
أنى طالب مشهور معروف مشاهد» ولم برد الحاحظ ما توهمه عليه 
صاحب الكحّاب . ومن قال بالإلحام من الرافضة لا برى الحروج 
ولا يحدث نفسه به؛ وقد بسن الحاحظط فى كاب فضيلة المعتزلة أنه 
ما أراد من برى الحروج وتجريد السيف مع آل أبى طالب دون 
من سواهم من الرأفضة وهم الذين يروك أن فاطمة أحصنت فرحها 
خْرْم الله ذر ينها على النار فى أخبار لحم يروونها عن أمثالم » يقتطعون 
بها آل أبى طالب عن العلم والعمل جميعا ويوهمونهم أن المعاصى 
لا تضرهم وأن الواحد منهم شفع فيمن أراد أن شفع فيه . 
فلم سل جلة أصحاب رسول الله صل الله عليه من المهاحرن 
والأنصار من شعهم وعداوتهم » ول نسم من تولوه من آل عل" عليه 
السلام من تثبيطهم عن العلم وتزهيدهم فى العمل الصالم 0 
لهم إلى اللهء فلم ينج منهم ولى" ولا عدق . ثم يقال له : وأها رميك 

للفاحظ بيغض الرسول فهو دليل على أنك لا تعرف الحب. من 
المبغض ولا الولى” من العدق؛ لأنه لا يعرف المتكاءون أحدا منهم 
نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ فى ذلك مابلغه الحاحظ . ولا يعرف 
كاب فى الاحتجاج لنظم القرآن ويب تأليفه وأنه حجة لمحمد 
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صل الله عليه عل نيوّته غي ركاب الحاحظ . وهذه كتبه فى إثيات 
الرسالة وكتبه فى تصحيح يجىء الأخبار مشهورة ٠‏ وهل ستدل 
على حب الرسول عليه السلام والإعان به وتصديقه فا جاء به سىء 
أوكد مم) ستدل به عل حب الماحظ للرسول وتصديقه إياه ؟ 
ثم يقال له : أيما أولى ببغض الرسول : أنت إذ ألفت كابا فى إبطال 
حجج اسل وأدلتها وجعلت فيه بأبا أوله : «عل المحمدية خاصة» 
أم الحاحظ إذ ألف الكتب فى الاحتجاج للنبّة ونصرة الرسالة ؟ 
وأما أولى بغض عل بن أبى طالب : الماحظ وأسلافه الذين 
رووا فضائله وأنزلوه بالمنزلة التى استحقها من الفضل » أم أستاذك 
وسلفك ساف السوء الملق إليك الإلحاد أبو عيسى الورّاق والمخرج 
لك عن عن الاعترال إلى ذل الإالحاد والكفر؟ حيث حكيت عنه 
أنه قال لك : «ر تكتب بنصرة أبفض اللفالق إلى ؟ » بريد على 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه لحكثرة سفكه للدماء» لأنه كان 
لعنه الله منانما لا برى قتل شىء ولا استجيز إتلافه ٠‏ 

ثم قال صاحب الككّاب : ل وكنت اتقيت على نفسك وحفظت 
لسانك كان أستر عليك وأقل لفضيحتك . ولأهس قا قيل : «لا ثنىء 
عدون دسجن من للسان» ١٠(ثم‏ قال صاحب الككّاب) و يقال لمحاحظ : 
هل يعر أهل الإسلام انتحال الغالية إياه؟ (قال) فإن قال : نعر ! فكفاه 
(زعم) هذا ا.لحواب نحزيا . و إن قال :لا ! قبل له : فكذلك أيضا لس 
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بعر أهل الاقتصاد من الشيعة ا نتحالهم النشيع :ولئن رجع عار مذهب 
الغلاة على أهل الاقتصاد من المتشيعة لاشال اسم التشيع علميسم 
ليرجعن عار النوابت على المدتزلة لاشهال النسبة إلى ب أمية وللزوم 
اسم العثمانية لطرء وإن كان الأمويون والعئّانيون يختلفون فكذلك 
الشبعة مختلفون 4* يقال له : ليس يعر قول الغلاة لهل الاقتصاد 
من المتشيعة » لأن الاقتصاد فى التشيع حق وهو دنا وهو وضع آل 
أبى طالب حيث وضعهم اللّه» وليس يعر الحق ثبىء من الباطل . 
واو الطاخظ أن زم بعيع الحضيعة اذلب من فروميع وأنرة 
وإنما أراد أت كير أن الرفض مشتمل عل أجناس من الكفر 
لا سُتمل عليه مذهب فرقة من فرق الأمة » لأنك إذا نظرت 
فى مذاهب اللحوارج هذهبا مذهبا لم تجد فههم مشمّها ولا واصفا لله 
ما وصفته به الرأفضةء ولا قائلا بالبداء ولا مؤمنا ,الرجعة إلى دار 
لفقا قل 'القامقة وردا للقرآن ٠‏ وكذلك المرجئة لا تجد فيرم 
من التخليط ومخالفة القرآن والطعن على السنن ما تجده مع الرافضة» 
وكذاك جميع أصناف فرق الأمة لا تجد مع أحد منهم من الإفراط 
والغلو وتخالفة نص القرآن ومشمبور السنن والطعن عل المهاحرين 
والأنصار والإقدام عليهم بالإكفار ما تجده مع أصناف الرافضة ٠‏ 
وإنما أراد الحاحظ بتصنفه لفرق الرافضة وإخباره عنهم بقول 
قول بعلم الناس اشعّال الروافض على مالم تمل عليه مذهب من 
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مدأاهب أهعل المله ٠‏ ثم يقال له : لس يعرّ قول الغلاة لأها 
الإسلام ؛لآن الأدلة لي الإسلام واضحة ببنة وأعلامه مكشوفة 
نيرة 6 ولمس بعر أخح 500 وإفراطه فيه ولا تقصيره دونه . 
ولس مكن صنفا من أصناف الراقضة أن ضف قوذًا إلى متها 
من آل أبى طا لب إلا بمثل ما يمكن الغلاة منهم أن ضيفوا قوطم 
فى الغلو إلى أمتهسم ء لأن كل صنف هن أصنافهم فإنما برجعون 
إلى أخبار لرواة لمم عن أتمنهم ؟ وكذلك الغلاة أيضا : هذا سبيلها 
فها ترجع إليه من أخبارها فى الغلو . وكأ وجب تكذب رواة الغلاة. 
فها روته عن متها من آل أبى طالب مخالفة ما رووه فى الغل و لدين 
الإسلام » فكذلك واجب أيضا تكذيب رواة الرافضة فما روت 
عن أمتها فى الرفض لخالفته لى) جاء به الننى صل الله عليه وما نزل 
به القرال ٠‏ ظ 
نم ذكر صاحب لكاب اك من القرآن ولا ور وازرة وز 

بز ) : اد الحاحظ قد رى الشيعة ذنب غيرها :ه يقال له : 
الذى أراده الحاحظ بوصف قول الغلاة ما خبرنا به دون ما ظنئته 
به » ثم إن الماجن السفيه قال : فإن قال السفواء من ابخداذرين : 
الشبعة لا تزعم أنىء خبر المتواترين موجب لعل ء (قال) قلنا م : 
لي سكلهم يقول هذا ٠.‏ هذا هشام بن الحكم يزعم أن مجىء خبر 


(1) فى الأصل : موحا - 
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المنواتر[ين] يوجب العلم ولوكانوا كفارا .ثم وصف قول منخالف 
التواترمن المعتزلة » يهال له : إن القول بأن امير المتواترحق 
وأنه موجب للعلم مبطل لا كثر دليل الرافضة فى تصحيح الامامة . 
وذلك أن 000 عند أنفسهم ين لا بد اااي 7 
لأ سوأه ‏ ا السب والتبديل 0 عليه 


والإخبار بغير ما وفوا عليه . قالوا : ويدل على ذلك ما يرى من 


اختلاف الأمة فيا بينها فى أصول دينها وفروعه تمأ يعرف بالسمع 
وثما يعرف بالعقل . (قالوا) فإذاكان هذا على ما وصفنا وكان الله 
قد أوجب علينا العلم والعمل بما جاء به مهد صل اله عليه فليس من 
طائفة تروى عنه عليه السلام قولا إلاو بإزائها طائفة أخرى تروى 
عنه خلافه» كان واجبا فى حك الله أن صب لناأ واحدا هأمونا 
لايجوزعليه من التبديل والتغيير ما يجوز علىغبره يؤدى إلينا ماوجب 
علمه والعمل نه من أس دنننا علينا ٠.‏ فإذا زع م هشام بن ا 
أن النقل المتوائر حق وأن أهله لا يجوز يه كنا ولا إظهار 
غيره فقد أبطل هذا الدليل وأسققطه وأراحنا هن نقضه و إفساده . 
ثم يقال لصاحب الكتّاب : ليس يلغ نا الحال مع الرافضة إلى 
أن نناظرهم فى التواتر»ه لأن أهل العلم مختلفون فى الأخبار وهم فيبا 
أقاويل مختلفة ٠‏ و إنما المناظرة بيذنا و بين الرافضة فى عخالفتهم نص 
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القران والطعن فيه وادعا نهم عليه الزيادة والنقصان وااتبديل والتغيير 
ومخالفة لسر وتكذيهم لكثير منها وزيادتهم فيا ما لبس منها 
وفى إفراطهم فى التشببه والإجبار . فأما يجىء الأخبار وهل التواتر 
كبح أو غيره؟ فه وكلام بدور بين المعتزلة ليس للرافضة فبه حظ 
ولا ببلغه علمهم ٠‏ 

قال صاحب الككّاب : فإن قالوا : فالشيعة تجوز على الأمة 
الاجماع على الضلال » (قال) قلنا لمم : هذا كفر عند الشيعة :« قال 
له : لنس ترضى الرافضة يتحو بز الضلال عل الأمة حى تزعم أنه 
قد كان منها الكفر والضلال إلا نفرا خمسة أو ستة » ثم قال : 
ويقال للم : أكمك اليوم يقول بهذه المقالة وقد قال لنظام 
قبلم يقال له : هذه بغداذ تعترض فمأ المعتزلة واحدا واحدأ 
فإن وجد فما وأحد يقول هما حكيت أن أ كثرهم يقول به فأت 
الصادق . وإن وجدتهم رن عرق دبك 
و بان مبتك . وهذه كتب من مضى من المعتزلة زإن وجد فيها شىء 
ما حكيته و إلا عرف كذبك وبيتك » قال : فإن قالوأ : فهم 
يوَزون على أكثر الأمة أن نجتمع على ضلال» (قال) قلنا لمم : فإن 
كان هذا قوطم فأتم توجمون منه ما جوّزوا * يقال له :قد أخبرناك 
أن الرأفضة توحب اجتّاع الأمة كلها ع الضلال والكفر غبرا“مسة 


6 العا ارق الال «سالوا» . 
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أوستة ثم تقطع بذلك على صدر الأمة من المهاحرين والأنصار 
والتابعين بإحسان . وهذا ضلال عند جميع المعتزلة » ثم قال : 
لأنك تزعمون أن أ كثر أمتم فى دهى5 قد اجتمعوا على الخطأ 
فى قوم : إن الله يرى بالأبصار ويريد المعاصى ويقضى الفساد » 
وفى قو : إن القرآن لبس لوق» وخطؤم هذا كفر عندم » 
يقال له : .ليس خطأ من أخطأ من الأمة فها يعلم بالنظر والقياس 
عند المعترلة نظيراً لقول الرافضة : إن الأمة نصت ووقفت على إمام 
عينه واحمه وكتمت مأ 3 عليه من ذلك وأظهرت خلافه » 
ووقفت أيضا على سنن كثيرة فيا تدذى فكتمتها وروت خلافها . 
هذا قول الرافضة وليس يجؤزه على الأمة أحد سواه . قأما ما يعرف 
بالنظر والقياس فقد يقع فيه االملاف بين الناس . ألا ترى أن الأمة 


قد نقلت بأسرها التوحيد والعدل تملا و إن كان بعضهم قد نقضه 


فى التفصيل لشبهة دخلت عليه ٠.‏ ولعمرى أن لوكان النى عليه 
السلام عند المعتزلة نص أمته على خلق القرآن نصا مفسراء وعلى أن 
لله لا يرى بالأبصار فى الآخرة مفسرا مشروحا لا يحتمل الأو يل» 
ثم خالفها فبه كثير من الأمة كان نظيرا لقول الرافضة : إنالنى صلى 
لله عليه وقفهم على إمام بعانه واتيو وا عدن علمهم فاجتمعوا على 
كتّان ذلك وستره و إظهار خلافه ؛ عل أن قول الرافضة أيضا أظهرٌ 
فسادا وأسن تناقضا ء لأنما رع التي الكة احفيعث قراتعسة 
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أوستة عؤكتّان ما نصت عليه »والأمة مختلفة فى خلق القرآن وفى أن 
ان جل ذكره يرى بالأبصار » ثم قال : و يزعمون أيضا أن أكثر 
الصحاية !- جتمعوا عل الحطأ فى كفهم عن معاو به و ,زيد» ويقولون 
إل أقاسين 557" عن بنى أمية مثل قوطم فيهم ٠‏ فأى شىء 
يلحق الشيعة من هذا القول لا يلحق المعتزلة أمثاله © + يقال له : 
هذا كذب منك على المعترلة. بل تزع المعتزلة أن الصحابة والذابعين 
بإحسان الذينكانوا فى زمن معاوية وبزيد وى أمية معذورون 
فى جلوسمج يم لعزم عن إزام م ولقهر بنى أمية للم يتاغا م أهل 
الشأم . وولا 5 ا إلا وسعها ) . 

قال صاحب الككاب : فإن قالوا : الشيعة تزعم أن الأرض 
لا تلوفى كل عصرمن رجل «عصوم لا يخطئ ولايزل» فإنا 
أالشنل وعدا اقوط _وعنان أذ الأئة لاق كل عستردت 
عشر بن «حصوما راون ولا يخطكون ولا يتارفون صغيرا ولا كيرا 
وأن الله بعصمهم مما لم بعصم منه الرسل ويوفقهم لالم يوفق له 
0 ومتّى لم يكونواكذلك لم تجب الجة عندهما بأخباره : 
ويجوّزان أن يكون فا فى كل عصر عدشرون ألما هنهذا الضرب. 
فا على الشيعة فى تثْببت واحد معصوم ليس على المعتزلة أضعافه 
0 ا ووه ١؟‏ (ثم قل) والذى دعا هدين إلى هده 


ناتاس اسم ا هك امت ماصينيت بدءة. 


. دشام 5 69 فى الأصل 5 وعدوزا‎ : 0 5 )١( 


)١1١( 
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١>‏ 55-3 الانتصار 


المقالة أنهما زعما أن اللحة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين » 
وأنه لا بد ءن معصومين لا يحوز علمم الكذب والزلل فى ثبىء 
من الأفعال تجب احة بأخبارهم فى كل زمان + يقال له : لم يقل 
هشام القوطى فى تحديد الذيرين :ما حكيت عنه ولا قال هو ولا 
أو الهذيل : إن الحة من الخبرين | الذين؟ | لا يواقعون الذنوب. 
الصذار» وإتما زعما أنهم لا يواقعون من الذنوب ما يخرجون به 
5 8 شّ 1 
من ولاية الله عن وجل ٠‏ فكان تعرف ما تقول المعتزلة أولى .ك 
در وضع الككتب علبهم مع المهل بأقاويلهم ٠.‏ ثم يقال له : 
لو زعمت الرافضة أن الأرض لا تخلومن رجل معصوم لا ببدّل. 
ولا نفن ولا يخرج هن ولاب الله على حسب ما قال أبوالمسذيل 
وهدام الفوطى فى اجة فى الأخبار ل) أ نكر ذاك عليبا إلا على 
حسب ما أ تك عل أبى المذيل وهشام قونها فى ذلك . وم “ع 
فى دن الله محاباة لأحد» ولكن الرافضة غلت فى إمامها وأفرطت. 
فى وصفه على حسب فَاوَ النصارى ف المسبيح عأيه السلام ؛ فبعضهم 
زعم أنه إله و بعضهم زعم أنه الواسطة بين الله وخلقه و بعضهم زعم 
أنه رسول و بعضهم زعم أنه نت" وليس برسول» والمقتتصد منهم 
فى وصفه من زعم أنه عالم ميع ما بالناس إليه حاجة لا يخفى عليه 
منه ثىء وأنه نق السربرة والعلانية لايحوز عليه التغغير واتبديل» 
وأنه أعلم الناس بالتدبير وأز هدهم فى الدنيا و أشدم أسا وأن الله 


شيط امل 59 


هو المتولى لنصبته وإقامته وأن الأمة أزالته ودفعته عن موضعه 
وأفافك عت وأ ندم الكو نوعالقة و خيد إنائقه فكافر نتشرلك ولد 
لغير رشده . هذا قول الرافضة فى إمامها . وأما قول أبى الهذيل 
وهشام الفوطى فى اخجة فى الأخبار فهو أن الله جل ثناؤه لا يخلى 
الأرض هن جماعة مسامين أتقياء أبرار صا هين يكون نقلهم إلى من 
لحو به ديدي ٠‏ ثم لم يوجبا على الناس معرفتهم بأعيانهم» وليس 
منكر ولا مدفوع أن يكون فى الأمة بس ركثير صا حون قد عل الله 
منهم أنهم لا يبدلون ولا يغيرون إلى أن يفارقوا الدنيا على ما قاله 
أبوال هذيل وهشام ٠.‏ فشتان مابين قول الرافضة فى إمامها و بين قول 
هام وأبى السذيل فى الخجة فى الأخبار! وإنما الخطأ من قول 
هشام وأبىالهذيل قوم : إنأخبار الكفار لاتوجب العلم »لأن هذا 
لوكان هكذا لم نعلى مابعد عنا من بلاد الكفر ولا مامضى من أيام 
البشر» إذكان الخيرون بذاك كفارا . فأما قوكما : إن فى الأرض 
جماعة صالحين أبرارا أتقياء باطنهم كظاهرهم لا نعرفهم بأعيانهمء 
فغير مدفوع ولا هنك . 

قال صاحب الكتّاب : فإن قالوا : فقد حرجت غالية الشبعة 
من الإحصاع فىكثير من أفاويلهاء (قال) قلنا لم : فا على أهل 
الاقتصاد منهم من ذلك إذا تمسكوا بكقّاب الله وسنة أيه وججحج 


. ف الأصل : مالحونابرار‎ )١( ٠ 


١‏ كتاب الانتصار 


العقول؟ » يقال له : من اقتصد من الشيعة فى قول وسبيل هو 
حق فلدس بعرّه قول الرافضة ولا قول الغالية من انرافضة أيضا . 
ولكن ليس الاقتصاد فى التشيع هو ما قصد إله صاحب الككاب 
من أن الى صل الله عليه استخلف على ميته من بعده على" بن ألى 
طالب باسمه ونسبة ونصهم عليه فققصدت الأمة إليه فأزاته عن 
الموضع الذى جع-له فيه ألنى صل الله عليه وأقامت غيره» اعتّادا 
أمصيتة واستخفافا بأمرهء ثم قصدت إلى القرآن فنقصت منه 
وزادت فيه وقصسدت مثل ذلك إلى السنن . هذا هو الإفراط ولس 
بالاقتصاد ٠‏ ثم يقال له : وكف لا مح أهل م أسرهم 
من الإجماع وقد خالهوا الأمة فى أ كثر ما م سن م وفُرض علموم ؟ 
فعرف ذلك عن قو قوم فى الطهور والصلاة والأذان وفى عدد الصلاة 


وفى النشهد وف الفرائض حت كأن النى المبعوث إلينا غير المبعوث 


إلهم . فبهذا وتحوه أخرج المسلمون أهل الإمامة من الإجماع . 
3 قال صاحب الكاب . وكك حرحتث المعتزله بأسرهأ من 
الإجماع اقولما بالمتزلة بس المزلتين» ودال اه نه لم يكن سن اأمة 
خلاف قبل ظهورهم فىفساد قول من زعم أن مذنى المقر ين لبسوا 
عؤمنين ولا كافرين ولا منافقين » ولم يكن للناس إلا ثلاثة أقاويل : 
أحدها قول الحوارج فى الإكفار . والثانى قول المرجئة . والثالث 
قول الحسن فى النفاق . ذاء واصل بن ععاء وقد ت#دمه الإجماع 


على أن الحق لا يخرج من [هذه) الثلائة الأاويل» فزعر أنه قد 
تحرج «نها وأن «.ذنى أهل الصلاة ليسوا [ بمؤمنين ولا اريت 
ولا منافقين ) فادعت الأمة عله ندروج ] 0 الإصاع ف بعضص 
أقاو 'هاء فتئد حرجت ا عتزلة بأسرها من الإجماع ىعمود دينما » 

يقال له : إن واصل بن عطاء رحمه الله لم يحدث قولا لم تكن الأمة 
تقول به فيكون قد حرج من الإبماع ءولكنه وجد الأمة جمعة على 
قسدية أهل الكائر بالفسق والفجور» مختلفة فها سوى ذلك من 
أسعال م ء تأخذ 6 ) أجمعوا عليه وأمسك عما اختلفوا فبه ٠‏ وتفسير 
ذلك أن الموارج وأصعاب امسن كلهم يعون والمرجئة على أن 
صاحب الكبيرة فاسق فاحر. ثم تفرّدت اللخوارج وحدها نقالت: 
ويسم وكوره كافر . وقالت المرحئة وحدها : وامهة 
ووره مؤمن . وقل الحسن ومن تأبعه : هو مع فسقه وخوره 
منافق . 0 : قد أجمعتم أن سميتم صاحب الكييرة 
بالفسق والفجور» فهو ام له صعييح بإاجماعم وقد 5 القرآن به 
فى ابه القاذف وذيرها من القن فوجب لسميته له ٠‏ ومأ تفرد به 
كل فريق متك من الأسماء فدعوى لا تقبل منه إلا ببينة هن كاب 
الله أومن سنة بيه صل الله عليه . ثم آل واصل لوارج : وجدت 
أحكام الكفار ببدم علما المنصوصة فى القرآن كلها زائلهة ععرن 





٠ الأصل ف 06 ا موضع روم‎ 0 ١ 


صاحب الكيرة؟ ووحدب زوال مالك الكفر عنه 1 زوال كه »أن 
الحكم بتبع الامم م أن الاسم بتع الفعل » وأحكام الكفر 32 
علمها المنصوصة ف القران على ضرببن : قال ألله ع وجل ( قاتلوا 
لين لا مون : اله ا دلا حرمو 318 
ل 1 7 


جه م حادس صاه اسم 


ا 50-0 ٠‏ هذا حم ل أمل الكاب 
كو ارال عن صاحت الكييرة . 0 (فَإذَا اق م اين كقروا 


يب 06 


فضرب لقاب حى إذا ذا موه د | الوناق 7 7« بعد وما 


فداء) ٠‏ فهذا حك الله فى مشرق العرب وفى كل كافر سوى أهل 
الاب وهو زائل عن صاحب الكبيرة . ثم قد جاءت السنة ا وتمع 
عليها أن أهل الكفر لا يوارثون ولا يدفنون فى مقاير أهل القبليتع 
وليس يفل ذلك بصاحب الكبيرة ٠.‏ وحك الله فى المنافق أنه إن 
سترنفاقه فلم بعل به وكان ظاهره الإسلام فهو عندئا مس له 
ما للسلمين وعليه ما علييم ٠‏ و إن أظه ركفره استتيب فإن تاب 

وإلاقتل . وهذا الحم زائل عن صاحب الكييرة ٠.‏ وحم الله 
ف المؤمن الولاية والحبة والوعد.. السةعفال الشسوا يه آي 
لين اموا أ) وقال (وألله و 5 مُومنين ) وقال (ددرالرسين 
4 ل من أنه , فضلا كيرا وقال (وعد له لين و أت 


22007 


جنات ترى من تنا الألجار) وقال )1 بوم لا يحزى آلله ا 


لغراط المعتزلى يذ ١‏ 
دواحخ سا __صكر 


ردن آمو مضه ) نود اللّد فق مهي الككيرة فى كاه أن 
لعنه و بر منه وأعد له عذابا عظها فقال ( ألا لمنه آله علَالطاليِينَ 
وقال ( و إِنَ الفجَار لَنى حم ) وما أشبه ذلك من القرآن ؛فوجب 
أن صاحب الكبيرة ليس بؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه فى كاب 
الله ووجب أنه ليس بكافر بزوال أحكام الكفار عنه ووجب أنه 
ليس ممنافق فى زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله صلى 
الله عايه ووجب أنه فاسق فاحر لإجاع الأمة على تسميته بذلك 
و,تسمة الله له به فىكَابه ٠‏ فكيف يكون واصل بن عطاء رحمه الله 
والمعترلة قد حرجت من الإجماع بقولم بالمنزلة بين المازلنين؟ وهل 
يكون قول أوضم صوابا ولا أصع معنى من قول المعتزلة بالمئزلة بين 
المزلتين © ولوكان شىء من الدين يلم صوابه باضطرار لم قول 
المعتزلة بالمتزلة بين المنزلتين باضطرار . ثم يقال لصاحب الكاب : 
خبرنا عن المدعى عل المعتزلة الخروج من الإجماع : من هو من 
الأمة؟ فإن قال : « المرجئة تقول ذلك » قبل له : فالمعترلة أن 
تدعى عل المرجئة من ا خروج من الإجماع مثل ما ادعته المرجحئة 
عل المعتزلة» وهو أنها تقول لما : قد أجمعت الأمة كلها سوا 4 
على أن قولك : إن صاحب الكبيرة مؤمن باطل . وكذلك إن كان 

المدعى عل المعتزلة الحروج من الإجماع خارجيا قيل له : قد أجمعت 
ظ الأمة سوا على أن قولم : إن صاحب الكيرة كافر » باطل ٠‏ 


١8‏ كتاية اد تصاق 


وكذاك إن كان المدعى ذلك عل المعتزلة من أصحاب المسن قبل له : 
إن الأءعة بأسردا سوا كم جمعة على أن قولك : إن صاحب الكبيرة 
منافق ؛ باطل ٠‏ وليس يحتج على المعتزلة هذه الجة إلا جاهل؟ 

ولكن صاحب الكاب كالغر بق بتعلق يما يحصل فى يديه ٠‏ 

ثم قال صاحب الككاب : وقد خرج أبو الهذيل وأصحابه من 
الإجماع بالقول بتناهى نعم أهل الحنة وعذاب أهل النار » يقال 
له : هذا كذب عل أب الهذيل وأصحابه »وقول أبى المذيل إن أهل 
الحنة خالدون فيا أبداء وهو قول جماعة المسامين »* ثم أعاد كذيه 
على إبرأهم والأسوارى . وقد يننا كذبه علبهما . ثم أعادكذيه على 
الحاحظ وقوله (زعم) : إن الله لا يتقدر على إفناء الأجسام و إعدامها. 
وهذا كذب تشهد على كذبه كتب الحاحظ وأصحايه . ثم قال (بريد 
الماحظ): وإنه لا يلد الكفار ف النار» ولكن النار هى الى تادهم ظ 
نفسها :د ,يال له : إن كنت إنما حكت هذا القول عن الحاحظ 
ل#وله : إنالأجسام تفعل طباعا »فأنت شريكه فى هذا القول؛لأنك 
تقول بفعل الطباع معه . فن أعجب من رجل يقول بقول الخاحظ 
ثم يكذب عايه اد مالا يلزمه نفسه ! وهن قرأ تب الحاحظ 
عرف كذب صاحب الككّاب عليه فيا حى عنه * ثم عاد إلى 
كذبه على معمر ٠‏ وقد ,يدنا ذلك فيا سلف من كَابنا ٠‏ ثم عاد إلى 
كديه على هشام الفوطى وقأمم الدمشق فقال : وقد خرجا من. 





لياط المتزلى 4 


الإجاع ع بوك : إن حرب الخلل تكن لغيه 1 وطلحة . وتحرجا 
أيضا 507 9 إجماع الآمة [بةوهم :] إن عان لم يحصر طرفة 
عين :: وقد يبنا كف كان هشام وتام وأو زفر يقولون هذا القول 
وأمهم إن أرادوا بذلك طلبا لسلامة أهل بدر علمهم . وقد روى 
دن طلحة أنه لما رأى الحرب يوم المل قال : برسبحان الله ماظننت 
أن فى مثل ما جئنا له يكون قتال» » و إنما جاعوا بردّون الأص إلى 
شورى عمر ايخنار الناس رجلا برطول به ٠‏ وأما مان دم 
فإكا اجتمع عايه أهل مصر لستغيثونه فهجر دايه قوم غيلة ٠‏ 
فأبما أحسن : تريح أفعال أصعاب رسول الله على أحسمم| - 
دساموا عليهم ؛ أم تخْريح الرافضة لأفعالهم فى حال الاجماع والالفة 
على أقبحها <تى برئوا منهج وأكذروهم فلم يدوا مئهم ف حال الاجتّاع 
ولانى حال الاختلاف؟ + ثم قال : وقد حرج هدام الفوطى منه 
فى نمه الئاس عن أن يةولوا (إحسينا الل ونم الول » وقد 
خبرنا كيف كان هشام .قول ذلك . وهشام ل ينك على الناس أن 
يقولوا : «حسها الله» » ولكنه قال : الو كل فى أ كثركلام الناآس 
فوقة ل كه ثلذا أطلى لإناس أن رقولوا ؤالك لكك الاوزلرا: 
إنه التو غله + وكرن.». إذا قبل له : فد قال الله فى كاه 
(وقالوا حسبنا الله ونم اليل ) قال اذم : 
على أنه لا يخطئ فى قول ولا فعل» فإذا قال قولا. يحتمل معنيين 





أحدها حسرن والآ خخ رقبيح عامنا أنه إا أراد المعنى الحسن 
دون القببح » ل نصب من الأدلة على ذلك ٠‏ ون فليس لنا 
أدلة تدل عل أن أقاو يلناكلها صواب» وأنه لايجوز أن نقصد إلى 
الحطأ ؛ فلذلك لم يح أن تآنى بقول مشكل ولا نصف الله ب#ول 
محتمل أمرين أحدهما يجوز عليه والاحرلا يجوز عليه 

ثم قال صاحب الكتّاب : ونحرج واصل وهو أصل الاءتزال 
فى قوله : إن من عرزم على قتل أصحاب رسول الله لا يفسق بعزمه 
على ذلك * يقال له : العزم على ما ذ كرت عند واصل كفرء 
0 » ثم قال 0 

بن المعتمر وهشام الفوطى وكل من نثبت التولد مر المعتزلة 
ل إنالكفار يفعلون كفره فى قلب رسولالله عليه السلام » 
وإن قلبه كارن أوعية كفره, و إنه كان فيه كف ركثير »+ الو يل 
لصاحب الككّاب ! ما أحرأه على الكذب وما يضر إلا نفسه! وهذا 
القول الذى حكاه عن أحهاءنا كفر وشرك من قائله » ورسول الله 
عندهم أعظ قدراء ن أنيقولوا فيه مثل هذا القول؛ولكن صاحب 
الحاب شدده الغيظ على أنسياء الله ورسآه يريد أن اشتمهم ولعيبهم 
على لسان غيره ٠‏ وقول أبى الحذول و بشر بن المعتمر وهشام الفوطى ' 
ومن بثبت التولد إنالإنسان إذا شح رجلا أو حرحه أوقتله : الشجة 
موجودة فى رأس المشجوج والحراحة موجودة فى المحروح والقتل 
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. موجود فى المقتول» بدل عل ذلك أن الشجة والأراحة موجودة 
فى بدن الروح والقتل موجود فى المفتول والقتل يغير من حله عما 
كان دليه» والثىء لا بتغير إلا غير حله دون غيره . قالوا : وقد 
وجدنا المشركين نالوا من رسول اقان انعلة يوم أحد ما نالوه 
فشجوه فىوجهه وكسروا ر باعنته وهشموأ ساقه » فعامتا أن ما فعلوه 
سونال هروضل ال رعيول: اتروع فونه الرسولاتة 
وهو شير إلى ما فعل به : « كيف يقلح قوم فعلوا هذا بنببهم وهو 
حرم إلىالله» . ولكن ليس يوز أن شال : كان فى وجه رسو لالله 
مععية ركان فك كفي زان ذلك بوهم أنه فعل لهب فش أن 
نجتنب من الألفاظ كل ماكان فيه إ.هام على نى الله ما لا يليق به 
.ولا يجوز عليه ٠‏ وصاحب الاب يزعم أن كل ماحل برسول الله 
يوم أحد نفعل لرسول الله بنفسه طباعا ؛فأى القولين أقبح وأشنع : 
اقول اق الحدل:وشرن امشير اوماحي الكابي "وب 
على قباس قول صاحب الككّاب أن يكون رسول الله هو الذى ثم 
نفسه وكسر رباعيته وهشم ساقه إذكان ذلك كله عنده فعله بنفسه 
لافعل غيره. فلوأبيق صاحب الكاب على نفسه ولم يتعرض للعتزلة 
والكذب علا كان أستر عليه وأنفع له * ثم قال : ونحرج أماآمة 
فى قوله : إن الله فعل العالم طباعا» و إن الببود والنصارى والزنادقة 
ييصيرول بوم القيامة ترابا ولا يدخلون النار * يقال له : هذا كذب 


أبن ١‏ كات الانتصار 


على تمامة . كيف يكون الله عنده فعل العالم طباعا ؛ وذو الطباع 
عند مأمة هو الجسم والله لس دهم 2 السود والتصارى 
والإنادقة فكفار عنده مامركون عامدون لأعصية والكفر؛ والكفار 
عنده فى النار خالدون ٠.‏ وإكا قال تمامة: إن من لم يعرف فهو 
معدور عند الله وليس هو عنده هوديا ولا نصرانا ولا زنديقا إذا 
كان جاهلا» ولككنه مع قوله هذا يحم على جميع من أظهر الكفر 
أنه كافر فى ح؟ الإسلام ٠‏ 
ثم ذكر صاحب الكتاب أبا الهذيل والنظام ومعهرا بم هو 
أو به وقد قال الشاعس : 
وخر 2 ات بظهر غيب 4 كزعي الرغال ذُوو العوب 
ثم قال : وكآنى بهسم إذا قرعوا تكابى هذا ة قرفونى بكل هذه 
الأقاو بل أنبى وصغفت ء 5008 ها مقاديرها ووصف ما يقتل به 
أهلها ٠‏ (قال) فإن هم فعلوا ذلك فليكفروا الحاحظ بقول الزيدية 
وبقول أصداب الإمامة و باب الإلهام وكاب العاسية» وليةرفوا 
النظام ؛ الإلحاد ا كاب العالم ونصرته ما قال الملحدون فيه * 
ال له لبيك رت ها 3ه ار العنة ولا عاا هري وقول اهب 
منتحل الملة» ولكن نشهد عليِك عذهيك الذى تعتقده من القول. 
بالدهس و [قدم] العالم وضعك ف ذلك كاب الناج واحتجاجك 


() ف الأصل : تعرف ٠‏ (؟) الأصل فى هذا الموضع محروم ٠‏ 


قاط المعترى ١‏ 


لقدم الأجساء وتعاطيك إفساد أدلة الموحدين على حدثها و بوضعك 
كاب الزصرذ :طعن | فيه على الرس| لى وتقدح فى أعلامها و بوضءك 
فيه بابا ترحمته : ««على الحمدنة خاصة» . فهدا مدهبك وهوقولك » 
ومن أجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مجالسما و باعدتك عر . 
أنفسها <تى حملك الفيظ عليها على أن صرت تذح كالكلب بإزائما 
وتكذب على أشياخها ؛ و٠‏ ضررت ,ذلك غير نفسك»لأن حج الله 
واصعة لا يقفدح فبا طعن الملحدين ولا كد الزنادقة المشركين ٠‏ 
وقد حاول نصرة الإالحاد قبلك إخواتك من أهل الدهى وطعنذوا 
3 ناهين لم أهل العم بتوحيد الله من المعتزلة أنفسهم 
وردّوا علمم طعنهم وألفوا فى ذلك الكتب المعروفة وي 
فى المحافل وقطعر 000 لس وظهر تناقض قوهم على الت 
١ 0010‏ وم كارهونَ) والممد لله رب العالمين . وما مثل 
ابن الوْدى فى لبه المعتزلة وادعائه عاييسم وتكذبه وتنقص-ه لم 
إلا م قال الأخطل : 
ها ضر تغلب وائلل جما . أم تََ حيث تناطح الببحران 
بوما رنود رك 5 كك اكول 


ل 131 صر 


هس على كل باطل ( ولو ردالت و 


لكا 


تعليقات واستدرا كات 
صفحة ؟ 
سطر بم ب (حدث) تكزر فى هذا الكان ذ 5 رحدث» 
و«حدوث» معنى واحدء وقد ورد هذا الستعال فى غير هذا من 


الكتب القدمة ٠‏ ويظهر أن ررحدث» وضعت مشامبة ل«قدم» ١‏ 


صفحة م 
سطر ١‏ - (فحرّفون) المكتوب فى الأصل غبر واضم 
ولا ريب فى أن صوابه « مخ قون» كا ننهئى عليه صديق لى. وهى 
كلمة مولدة مشتقة من «حراق» وتجع على «مخار يق » وهو ماتلعب 
5 الصبيان من حرق المفتولة أوغير ذلك على ماجاء فى لسان العرب 
)1 د مم م ثم آستعي رج قل رأته فم سبق ٠‏ وأما 007 
فقال صاحب لساأن العرب 1١(‏ : 295) : « (تخرق) المخرق 
الموه وهى اللخرقة مأخوذة من مار يق الصبيان» . 
صفحة ؟ 
سطر 1/8 - (وها) كذا فى الأصل وتركأه على ما هو عليه 


بيت م 


2 دوذه وشو مب دز 0 وى ىئ 4 إذا ضعف 6 وسواء عامنا 


ىا ١‏ تعايقات تالكر ع 


أنضبطه «وهاء» أو ««دوهى» لأن ناصخنا لابفرق بسن الألف الجدودة 
والألف المقصورة وفى الغالب يكتب المدودة مكان المقصورة 
وقد يأتى بالعكس . وأما ب«دوهاء» فهو يلحق بردذكاء»مثلاء وأما 
« وهى » فشبيه ب«عمى» مثلاء وكلاهما على قياس صويح وإن لم 
بعرفا فى كتب اللغة؛ و إنما يكون هذا المصدر من عرفهم فى ذلك 
الزمان . 
صفحة ه 
سطن ١١‏ - (وأنه أقرب إلينا من حبل اأوريد) فى سورة 
ق لون أَفْربْ ليه من حبل آأور يدم راجع الآية ١+‏ منها . 
ا (ولا يريد ظلما للعالمين) فى سورة آل عمران 
وما أن 0 لما لأمَالَينَ 4 راجع الآية قا 
صفحة " 
سطر ه - (تيرّت) الأفصح هو «تبرأت» . 
(هشام بن سالم) المواليق» راجع فهرس الطوسى (ص وم 
من الطبعة المندية)» وكاب الفرق بين الفرق للبغدادى الذى يكثر 
ذكر مذهبه (راجع فهرس الطبعة المصرية ) ٠.‏ وذكر الطومى 
(ص ومم) أن هشام بن الحج كنب كأبا رد فه عليه » تلعلك 
نستنتج من ذلك العصر الذى عاش فيه 


تعليقات واستدرا كات ااا 


ات م يب و ب 1 


سطر + - (شيطان الطاق) هو محمد بن النعهادو ماه أ بن حزم 
8ن سن كله لان والفحن الطوع :ق عبر ب غيد 
آن جعفر» وهذا تخليط لأنه كان يكنى « أبا جعفر» م <كاه 
” بن الندم فى كاب الفهرست ( ص 5 من طيعة لببسيك 
سنة 4109 ٠. )١‏ وذكر الطوسى فى فهرسه (ص وو#م) وآبن النديم 
فى كاب الفهرست رص ١١١١‏ ) أن هشام بن الحك رد عليه فى كاب 
دوق ذلك إختارن إل العصر الى كان :ليه مام براحم قهري 
الطوسى ص «عمسم) وكاب الفرق ,بن الفرق (ص!!١‏ وه و"ه) ٠‏ 


(عل" > ن مام) هو عل نْ إسماعيل بن شعيب بن «يثم بن عى 
أتمار ومعاه آي حرم 3 : ١18١‏ ) عل" بن مم ثم الصابونى . وتّد 
ترحمته فى فهرس الطوسى (ص 5١5‏ ) وى كاب الفهدرست 
(ص )(١75‏ )2 وم تَذ ؟ سنة موته؛ و إا قال صاحب الفهرست : 
هو أوّل من تكلم فى مدهب الإمامة» ٠‏ وقال الطوسى : إنه كم 
أءا المديل والنقاام بوجاء فى كاسنا رص وو) أنعليا الأسوارى ناظره. 
(هشام بن المم) سقطت كمة ««هشام» من اللأصل ولا بد 
ا ذل رحد را نالحم» فى هسب ءل* بن يم ٠‏ وهشام 
3 .م فعرو :هد أرواق الكنب واوا اا عد الريك 
(ص )١1/5‏ : برتوقى عد نكة البرامحه ع وقل : 
فى خلانة ألأمون » . ومن المعلوم أن كية الرامكة وقعت 


)١؟(‎ 


١‏ تعليقات واستدرا كات 


فى سنة بم ه وأن خلافة المأمون كانت فم بين سنة م19 هم 
إلى م م« . أما الذهبى” فذكه فى تاريحه وهو فى الطبقة الثالثة 

والعشرين المشةملة على من مأت فيا بين سنة 581١‏ ه إلى 781 ه ؛ 

وتجد ترحمته أيضا فى فهرس الطودبى (ص ومم) . 

1 و سمتصور) اناف" الالعيومن أظار السيعة وعوية 
أسعاب هشام بن الك راجع تاب مروج الذهب للسعودى 
( : «لام من طبعة بأرس) ٠‏ 

سطر 0 - (السكاك) كذا فى الأصل وف غير موضع يأتى 
اناغ بعلامة الإهمال فوق اسين فالسين المهملة محققة لمذا الاسم ٠‏ 
أما فى سائر الكتب فورد أسمه محرفا فسماه الشورستانى رد شكال » 
(ص ه4١‏ من طبعة لندن) وسهاه المسعودى «السكال» (5: عام 
من هس وج الذهب) وصاحب الفهرست «الشكال» رص 175). 
لواحب التوريسف + وعناحي عام تر 5-1 وال 
فى الأشياء إلا فى أصل الإمامة» ثم عدّكتبه . ثم ذكر الذهى 
فى تاريضه بعد ترحة هشام بنالح؟ أحد تلاميذه اسميه «أبا عل 
الصكاك » ولعله هوء غير أنْكَابنا هذا صر بأن كنيته «أبو جعفر» 


٠. )١١١ (راجع ص‎ 


)١(‏ راجع الحزء الحتوى سنوات ٠.3‏ - ١م‏ ه ان النسحة الخطوطة 
المحفوظة فى دار الكتب المصربة 
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ا يي سس 0 ممص بربربيبربربريب سانا ني رينت ف ننه ير سمت 


صفدة /ا 
سطر #« لد (وانحا لسة والمداخلة) راجع اع احدروع 
5" 


سطر ١«*‏ - (أبو الحذيل) هو د بن الذيل العلاف 
العسدى وهو من الطبقة السادسة فى تقسيم أ بن المرتذى (راجع 
وات 3 5 الممتزلة من كاب المية والأمل فى شرح كاب الملل 
والتحل» لأحمد بني>ى المرتضى ص و؟ مم من الطبعة الهندية 
سنلة 1١)؛‏ وأختلفوا فى مولده فتقل [ بن المرتضى عن اناياط 
صاحب كابما دذا أنه ولد فى سنة ١ه‏ » ونقل عن أبى القا.م 
الكتى أنه ولد فى سنة عو هء وأختلفوا أضا فى سنة وفاته 
فنقل المسعودى عن الحياط أن وفاته كانت فى سنة باوج ه (راجع 
كاب مروج الذهب 7 : وسم - «#س ) . وقال بعنامم : 
فيسنة ممم دء وقال آخرون: فى أيام الوائق أى فيا بين سنة ابم 
سنة جم هء وهو من المعمرين اتنهى دن تمره إلى مايه سنة 
كر ٠وقال‏ الدينورى فى «الأخبار الطوال» ما نصه (ص 4/ام 
من الطيعة المصرية) : «وعقد ١‏ ىَّ المأمون) لالس فى خلافته 
للناظرة فى الأديان والمقالات» وكان أستاذه نبا أيا المذيل د 
ان المذيل العلاف» ٠‏ 


إلى 
أ 


30 تعلرةات وابخدرا كات 





صفحة ,م 
سطر ه - (غلط)كذا فى الأصل والكلام ناقصءفإما أن 
تقول : «وإما القول الذى حكاه عنه هذ! السفيه غلط فى مسألة 
الحدثات ال» أوأن تقول : «وإما القول... عرض ف امحدة'ت 
انله» ؛ نمبنى على ذلك حضرة صاحب الفضائل الشيخ أحمد أمين. 
سطر ١+‏ - (جمفر بن حرب) مرى الطبقة السابعة عند 
آبن المرتضى (ص ١ع‏ من كابه المذ كرر) وكتنيته «أبو الفضل» » 
و نجد سنة وفاته ٠.‏ وذ كيه أيضا البغدادى فى كاب الفرق بين 
الفرق (راجع مثلا ص ٠ )١١4‏ 
صفحة ه 
سطر ١#"‏ - ( النجار ) أسمه حسين ودو رئيس «ذهب 
مشهور يكثر ذ كه فى كتب الفرق . وقال عيد القادر بن أب الوؤاء 
تان اراهن الحة و نات مشاه يت 
الطبعة المندية سنة م« «م١)‏ :نه أحَد مدذمه فى الكلام عر ار 
المر سىالذى ماث فى بغداد سنة 4ه أو)م9ه . وذ كر صاحب 
الفهرست ترحمته (ص 74؟) وحكى عن مناظرة دارت ينه وبين 


ا 


٠ النظام‎ 


صفحة ١١‏ 
ساطره - ( أو أضدادها ) كذا فى الأصل وصوابه على 
ما يظهر : « أضدادها » لأن المي رعائد إلى أمور ثلاثة وهى : 
الحاأة والسكون واليتاء . 
صفحة ” ١‏ 
سطر ١9‏ - (جهم) هو جهم بن صفوان الرأسبى » يكثر ذ كره 
فى كتب التارع والفرق . قال الطبرى فى تاريه : إنه كان كاتبا 
للعارث أبن سريح الذى نرج فى نحراسان فى آحردولة نى أمية» 
وذكر قله فى أل سنة ٠ ١174‏ وتقل الذهى فى تاريحه (فى الحزء 
المشتمل على سنوات 1١9‏ .١ه‏ ) عن السلف أخبارا عديدة. 
فى جهم ومذهيه وسبب قتله ولبس هذا موضع إعادتها . 
صفحة ١‏ 
سطر مم - لاريب فى أن جعفرا المذكور هنا هو جعفر بن 
حرب لأنه معروف بقل أخبار أبى المذيل والسعى فى الرد عليه » 
ووضع عليه كايا سماه « توبيخ أبى الهديل » ( راجع كاب الفرق 


ص 7. )١‏ وكابا ار ساه رد كاب المسائل فى النعييم (( ( راجع د.. 


مم١‏ تعليقات وانضدرا كات 


صفحة 1 ١‏ 
سطر ؟ (أن فعل ) كذا وجدناه فى الأصل وتركاه على 
ما هو عليه مع غرابته الظاهرة ٠‏ ولعل المراد هو « فعلا » . 
سطر ؟؟ - لعل الكمة المفقودة « مثل » © تمنى عليه 
ول : 
صفحة > ١‏ 
سطر ه - قد عدلت عما جاء يه الناسخ أى بر حديدا وما » 
لأنه خطأ ببن » غير أنه يصلح أن نصححه عل وجه آآخر وهو أن 
نترك ,د حديدا ولما » على ما هما عليه وتقدّم « منها » على « ها » 
فيكون نص الموضع : « ولعل مما ما يكون ججارة وحديدا ولما » 
إذ ليس تحال أن الناسخ كان قد وجد « منها » مكتو بة فى فسخته 
فوق السطرثم أحلها فى غبر محلها ٠‏ وليس فى مغزى الكلام مامهدينا 
إلى الصواب قطعا إذ الدليل إنما أخذ من دائرة امال الذى لا لستند 
إلى شىء فى اأواقع . 
صفحة ١١‏ 
سطر ١6‏ - ( النظام ) هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار وهو 
من الطبقة السادسة عند آبن المرتضى ( ص ” .م ) وذ كره 
الذهدى فى تاريخه فى الطبقة الثالئة والعشرين المشتملة على هن مات 


فا بين سنة 77١‏ ه إلى ١م”‏ هم 


تعليقات واستدرا كات ا 


صمحة ١8‏ 
مظن وات [ معدن ) جو معيو برو اه السلق: وكتكة 
أبو عهروء عاش فى أيام هارون الرشيد ولم تذ كر سنة وفاته» غيرأن 
ابنالمرتضى أدرجه فىطبقته السادسة أى فىطبقة النظام وأبىالهذيل 
هن وام 
صفحة ٠.١‏ 7 0 
سطر غ١‏ - الأسواري) هو عل الأسوارى ذ كره 
آبن المرتضى فى الطبقة السابعة ودسميه «أبا عل”» . ويقول : إنه 
من أصعاب أب الهذيل ثم آنتقل إلى النظام (ص ٠غ‏ ) ٠‏ 
صفحة ١؟‏ 
سطر ١‏ - (لايحيل)كذا فى الأصل؛ و ««لا» خطأ صوابه : 
«لأنه» فبخيرنا هذه امل عن السبب الداى له إلى لمم بالمشاركة 
بين النظام والرافضى فى مسألة العدل » وذلك أن النظام كان ييل 
وصف الله تعالى بالقدرة على الظلم كأ يحيل وقوعه منهء والرافضى 
حمل وقوعه منه مع وصف الله تعالى بالقدرة عليه كما ثبت من كابنأ 
هذا (راجم مثلا ص 56) . فعدم وقوع الظلم من الله تعالى محل 
الاتفاق يينهما ومحل النزاع إما هو نجو بزالقدرة عليه . 





8 قات واستدراكات 


سو ا ب 0ك 
“ك1 اا0ا00010ا كك 


أبو عيان وه وذالى' الندب ٠‏ وترحمته معروفة» توق سنة مه" ه» 
وهو هن الطبقة السابعة عدا المرتةى (ص 8م - م 5 
صفحة + ” 
سطر ع إلى د - الكلام هنا ناقص سقات منه كامات . 
وأما الحرّ والبرد والسواد والبياض والببس والبله فهى منالمتضادات 
انى آستدل النظام بأجمّاعها على وجود قاهس ومدبرها هو فوقها 
وهو خالق الحدثات (راجع ص +4 - 48) فالأرجح أنالؤاف 
كان قد كتب : « وهو قاهى للنضادات التى تحتلف طبائعها » 
أو مثل هذا القول » غبر أن السياق لا يدل على نص الكلام الذى 
ضيعه علينا الناسخ بغفلته . ثم فاته أيضا السؤال الذى سأله الرافضى 
النظام ويجيب عنه بقوله : « بلى ! » و يظهر من بقية الكلام أنه كانه 
قد سأله : « أفليس الله تعالى لم بزل عالما عا فيه صلاح الذلق؟ » 
نا انيه واللصى ترك + 
صفحة هم ؟ 
سطر ٠١‏ - الأصل هنا مخروم ومطموس ول نوفق لتكلته 4 
ولعله : « وكا برى المصلحة فيه » . أما قوله : « بأوقات تكون. 
فها » فكلمة د تكون » غير واضحة فى الأصل وهى أؤل كامة 
52 


تعلقات واستدرا كات ما 


صفحة » ؟ 
سطرم - ( أبو عفان الزثى ) من أصحاب النظام» ذ كره 
آبن المرتضى فى الطبقة السابعة ص مع ) . 
صفحة 07 ؟* 
سطر ١‏ سدم (أحدها ) أى أحد تلك أأودوه 8 
صفحة م ؟ 
سطر /!ا! و8١‏ - زهر. , باب محدث ومحدث ) أى أن 
الحدثات كلها تشترك فى صفة الحدوث وفى كونها مخلوقة لحدث 
واحد وهو الله تعا لى ٠‏ 
صفحة 4 ؟ 
ملعل بك د (الضرارية ) فرقة من أغبرة عمرت ذلك لسية 
أرلاسهم ضرار برن. مرو الذى ظهر فى .يام واصل بن عطاء ) 
راجع كاب الفرق بين الفرق (ص ٠ )١١‏ وقال صاحب الفهرست 
(ص 2 : إن 06 5 المعتمر وصع عليه كاءا آسوى رر كاب 
الِدّ على ضرار » ٠‏ وروى آبن المرتضى عنه أنه أنكر عذاب القبر 
(ص .؛) . ثم يذكر فى كنا هذا كاب له سماه « كاب 
التحرش » (ص ؟5"١) ٠.‏ 


حم ١‏ تعلمقات ت وأستدرا كات 


سطر م١‏ | د كلام الراأفضى قدانقطع بعد قوله : 
«وسميته كزلك» فنكون هأ بعده دن رد المؤلف عليه » فيلزم وصع 
النجمة سن م كذلك » و« وقول » . 

صفحة .لم 

سطر ه ( أنه يفعل ) « أنه «ى أى الروح وهو يوْحْد من 
قوله : « الأرواح 4 المتقدم ٠‏ ولق كثبت بد بأنمها تفعل » لكان 
انهل واحم ٠‏ 

صفحة اس 

سطر ١»‏ - ( ويقال له ) كذا فى الأصل؛ أى مأ بعده هو 
من قول المؤلف . ويلزم على ذلك أن يكون قوله : « وآحتتج لهذا 
المذهب 24 » أستفهاما مع تعجب ٠‏ وينحتمل أيضا أن كون 
قوله : «و يقال يوا مس و 

فكون مأ بعده م1 قوله ثم برد عليه المؤلف وله : : «قال له» 
(السطرم١)‏ فإذا 0 بذلك صار قوله : ««وآ حتج اخ» حزءا من 
إخبار الرافضى ؛ نمنى على ذلك صديق لى فاخت ء. 


صفحة ممم 
سطر ؟ وم - (وإراهم لم زعم أن الأرواح يجوز أن تفطم 
بلادا تتتاهى فى المساحة والذرع حتى يفرغ قطعها) كذا فى الأصل 


تعايقات واستدر' كات ١/1‏ 


لخصيسه. ...ص -- تستعت ١.‏ ينك يجيت يوس سهان » الصتع بذاتملاصيك ,جاب يومدج انوع ا وو ات" ين أو لكوي" نه تتفت 


ولايد من تصحيحه . وذلك أنه رد على ما آذّعاه الرافضى فيا تقذّم : 
دثم زعم مع هذا أنه ليس من بلاد قطعتها الأرواح إلا وهى غير 
متناهية فى التجزؤ وأنه ليس من قطع فرغت منه إلا وهو غير متناه 
فى عينه» ع فأوهم مهذا الكلام أن النظام قال بعدم تناهى الأجسام 
مطلقا » مع أن الحق هو أن النظام فصل وقال : إنها متناهية 
باعتبار الذرع والمساحة » غير متناهية أعتبار التجزؤٌ . هدا ما بت 
عنه فى غير موضع من هذا الكتّاب وغيره وهذا ما أدّاه إلى قوله 
الغريب بالطفرة التى كفره بها أهل الأرض + لكنه لم يقل قط بعدم 
تناهى الأجسام فى الذرع والمساحة . فا ورد فى هذا الموضع 
لا معنى له » إذ النظام قال بعين الكلام المنقى عنه . فلا ريب 
فى أن الؤلف كان قد كتب : « وإراهم م العم أن الأرواح بحور 
أن تقطع بلادا لا 'شاهى انل» ثم سقطت «لا» غفلة من الناحم . 


صفحة 4ب ظ 
سطر/؟1١‏ و18 - (فألزمهم بقطعها أنما لا نتناهى فى الذرع 
والمساحة) كذا فى الأصل » والق ضد ذلك لأن النظام كان ستدل 
بقطع الأجسام على أنها متناهية . فلا بد من أن نضرب على « لا » 
وعلى ذلك فكان المؤلف قد كتب : «رفألزمهم بقطعها أنها يتناهى» ٠‏ 
والذى أوقم الناسخ فى الحطأ هو ما يتلومن قوله : « وهو برىء 


دن هدا القول ( فإنه 2 2 هذا "( ل القول المتقدم 0 فالزمهم 
ال»؛ مع أنه لا جتن قاما أن ننسبه إلى قول الديصانية . 


مها 


صفحة 8م 

سطر با ( وإِن كان متفاوتا فإنمها قطعا متناهية القطع ) 
فى الأصل «متناهى» ؛ وأما « قطعا » فوجدته بذا الشكل إلا أنه 
يظهر أن ااشكل قد زيد بيد غير يد الناحم لأن لون حبره أشدّ سوادا 
بو عر الكالة اابسلة م وري فيك اناك كتره ضيلة اذا 
كلون الكلمة الأصلية قد ضرب علب) المصحح نسطر» فكأن 
الناحم قد أراد بأ « قطءآ » أى جمع د قطعة » . وعلى أى وحه 
كان فالعبارة ليست بصديحة» غير أنس. تصحيحها لا يتبادر 
إلى الذهن . أما أنا فتركت « قطعا » على هذا الشكق وعدات عن 
د متناهى » إلى « متناهية » فيكون تفسيره : « إن كان القطع 
متفاوتا حتّى بباين قطع كل واحد من الكواكب قطع الآخحر فإن 
الكواكب قَظعًا أى حزما متناهية القطم» . و بيان ذلك أن 4-1؟ 
بالتفاوت يقتضى المقادسة بين متفاوتين والمقادسة لا تصح إلا إذا 
كانا الأعران المقاس ينرها ذوى مقدار» والمقدار لا يقع إلا على 
ها له نهاية . وهذا مأ يعير عنه ته الخحالية رر والقله والكثرة بدلان 
على اانهاية » ٠.‏ وأقول : هذا بعينه دللى التطبيق عند المتكلمين ٠‏ 


تعيقات و م | 


سطر لمم و4 لس 3 رم أن قطع الكرا ب متقارب 
ىّ الكرة والقله ) ف الأصل بد متقارب » بالضط وأعيه خطأ 
صوايه 0 متفاوت 3 تمرنى على ديك صديق لى 

 / صفحة‎ 

سطر + زا ) يحدف الناسم فى الغاب ب الألف من 
هذه الكلمة ورركته مع شدوذه أنه شين من هذا 3 فى ذلك 
الزمان القدم كانو نوأ نطقون ل عن » مكان بر لا 0 معنة 
داعا هس عماء مصر قل هدأ العصر 


5١ صفحة‎ 

سطر ١‏ - (أبو شا كر الديصانى) ذكره صاحب الفهردت 
فيمن أظهروا الإسلام وأبطنوا الزندقة رص +«سم) . 

سطر ١6‏ ا ار ن المرتضى أيضا دعاء النظام عند 
ماحضرته الوناة (ص و7 .م)» وهذه صورته عنده : « الهم 
لت تعلم أت م أقدم ر فى تندمرة توحيدك » الاهم و أعتقد 
ندها !ل سيده 0 اللهم إن كنت تعلم ذلك منى فأغف رلى 
دوق ومل عا كاك الموث + + أقول :+ اق هيدا كدت 
غرافة التى رواها الذهى فى تاريخه عند ذ كر النظام ( راجع التعليق 
على ص 17 ) من أنه سقط من غرفة وهو سكران فهلك ١‏ 


1 


هستب. 


تعائقات واستدرا كات 


صفحة ع( 
سطر ١0‏ - يذكر هنا وفيا بعده أحيانا ضير التأييث وأحيانا 
ضير التثنية ويجوز أن يكون ذلك من خطأ الناحم . لكنى تركته 
على ها هو عليه » إد يحتمل أن كون المؤاف تارة حضرت فى ذهنه 
الكثرة أى العناصركلها »وتارة الزوجية أى الشثىء وما يقابله كالنار 
والماء أو لحر واليرد . 
صفحة ٠ه‏ 
سطر مم - ( ولا أن لجسم فعلا هو غيره ) كذا فى الأصل 
فلو أثبتناه لكان النظام يقول : إن فعل الحسم غير الله تعالى » 
أى لسم فعل مستقل عنه ٠‏ وهذا وإ نكان له وجه على مذهب 
المعتزلة لكنه غريب بعيد» إذ هو من الفروع المتنازع فبها » 
والمقصود هنا إلزامه ه! يتقدح فى الأصول الى لاغنى عنها في التوحيد. 
فالأشبه أن الناسم قد حرّفه وأن المؤلف كان قدكتب : « ولا أن 
لجسم فاعلا هو غيره » أى غير الجسم لأن ذلك مناط دليل المعتزلة 
ف إناثت الطلااق؟ من عل ذلك فيديق ل.: 
صفحة ١ه‏ 
سطر ب - ( فتركتها ) فتركت هذه الأشياء . وإلا فهو خط 


صوايه 2غ فتركتهما (( أى هدين الموضعين . 


تعليقات وأستدرا كات ١4١‏ 


سطر يم - ( ثم قال : وكان يزعم أن أمة مد انم ) هذه 


الأقوال متقولة عنه أإيضا فى كاب تأويل مختلف الحديث لآبن قتيبة 
(ص «+١‏ بم؟ من الطبعة المصرية ) ٠‏ 


سطر ؟ - ( أبو عبد الرحمن الشافى ) هو أمد بن يحي 
آبن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافى» كان من أصعاب الإمام 
الشافعى ثم بع أحمد ىْ أن دواد وقال بالأعتزال »> وعدّه ملف 
كنا فيد من أككابن مغر ص مه ) ٠.‏ راجم كاب ميزان 
الآعتدال للذهى (م : بم من ااطبعة المصرية) وطبقات الشافعية 
لآبن السبكى ١(‏ : م7 من الطهة المصرية) ٠‏ 
صفحة لان 
سطر ١‏ إلى ٠١‏ - راجع كاب تأويل مختنف الحديث 
لآبن قتبة (ص ١؟) ٠‏ 
صفحة لام 
سطر ١٠و١١‏ - (إيراهم بن السندى) و (أبو عبد الله 
السيرائق) و (وهب الدلال) غير معروفين ٠‏ 


(أبو تعتتواب الشحام ) هو أبو يعقوب إوسف بن عبد الله 
1 إسحاق الشحام ؛ قال ان المرتضى ص 6غ) : إن القاخى 


١‏ تطاقات وانعدرا كات 


ا دواد استخدمه فى خلافة الوائق وكان من أصغر غامان 
اد الهديل وكان من البصربين »ع مأت وله الول سنة ه 
صفحة لاه 

سطر ٠١‏ - (المكر بالقرآن)ثم 11 (لامكم له) كذا 
ىّ الأصل ع والمعروف ف هذا الاب هو «امتكار» ٠‏ ولعل قوله : 
عن ذات الله تعالى بناء على أصلهم من أن الكلام مسكب هر. 
حروف واضواك وتنك موق محلوقة أزهوأ الله لدييا ل عنما ٠‏ ا 
ذلك لم يقدحوا فما نص عليه القرآن من أن لله كلم موسى تكايا 
]قي أولوا هذه الآية بأن اتامال حلق هونا وسروفا هيه 
بن اينات فيد الخاطت ييا افيه لحل درا ان 
بكامة «دمكام » بالنسبة إلى الله تعالى آحترازا من الكلام نالوق 
الموهوم بقول العائل : «امتكلم » وإشارة إلى أن الكلام لا يقع دن 
قد اذ سه تنه لا والة عل الوجه لكلف يدع ويل لانت 
فى أن الله تعالى مبذا الأعتبار إنما كان مكلما ‏ أى نبيه - بالقرآن 
ولس تكلم به إلا على المماز . ومع ذلك فى قوله : برلا مك ل 
نظر» لأنه كان تابئى أن بول 0 لاك ره » ؟ وألته اعلم . 

روات ققاء التوطن | آنا الشمية قال ايفان 
فى كاب الأتساب : « الفوطى بضم الفاء وفتح الواو وفى آنحرها 


تعلئقات وأستدراكات سوق ١‏ 


الطاء المهملة : هده النسبة إلى اقوط وهى جمع فوطة وهى نوع 
من الثياب» » ول يذ كر هشاما ٠‏ وهو هشام بن عمرو الشيباى 
من أهل البصرة ع 1 المرتضى فى آخحر الطبقة السادسة 
(ص هم) ولم يأت بتاريح موته» لكن يتبين من حكابته أنه عاش 
فى زمن المأمون (سنة .م194 ه مم ه). 
صفحة بره 
سطر م (كتنع) كذًا فى الأصل» وهو غرربب لأن السياق 
ل مدل ررك بم ولاكل بعتا نونظ زوم القناة 
فلعله من عرفهم فى ذلك الزمان ٠‏ 
ش صفحة وه 
سطر ,ا - (ثم كان بزع الح ) لعل هذا الكلام جزء من 
حكاءة ازافضى عن هشام سقط بعده رد المؤلف ٠‏ 
صفحة "1١‏ 
سطر ؟ - بسب هذا القول إلى طلحة أيضا (ص ٠. )١١9‏ 
سطر ١١‏ - (قاءم الدمشق) مجهول ٠‏ 
او رت هو سوس الى إاء اما رهد روا ب الرشى 
. فى آخر الطبقة الاامنة (ص غه) . ظ 


(1) فى الأصل «الفوطة» وهوخطاً . 


)١7( 


| تعليقات وأستدرا كات 


سطرم؟ - (فشكوا ‏ وتستعءتبه ) الظاهى أن المؤاف 
كان قد كتب «لشكوا ونستعتبه» ؛ نمنى على ذلك الشيخ الفاضل 
العالم أحمد أمين . 
< صفحة ؟ ” 
سطر ١4‏ - (لشربن المعتهر) أبو سهل الغلالى من أهل 
كمدادة د كا المرتضى فى الطبقة السادسة (ص .م١‏ م) 
وقال : «وله قصيدة أر بعون أأف ,يدت رد فيا على جميع أنخالفين . 
وقبل للرشيد : إنه رافذضى » كُبسه فقال فى الحبس شعرا» ثم نقل 
أسياتا منه وهى أرجوزة سنذكها فما يتعلق عر بشر الموجود 
فى (ص ع"( ) من كابنا هذا . وقال الذهى فى تاريخه فى الطبقة 
الثالثة والعشرين : « اشر برس المعتمر أبو مهل شيخ الممتزلة 
وصاحب التصاليف» توفى سنة 7٠١‏ ه» ورخه أبن النجار» . 
ونتقفل هذه السنة السمعانى أيضا فى كاب الأنساب (نحت. . 
« البشرى») ٠.‏ 
صفحة 1" 
سطر «؟ س (ما نستحيل عند شر أن يقع من فعل غير 
الله) أظن الصحيح : دما يستحيل عند نشر أن تقع (أى هيئات 
الأجسام) من فعل غير الله» أى كان بشر يحيل وقوع هيئاته 
الأجسام بفعل العبد حةيقة لأنها من خلق الهتعالى الذى لا شريكه 


تت 





له فِه ؛ لكنه جوز وقوع تلك الحيئات سبب من قبل العبد 
تأضاف هذا اأوقوع إلى العبد باعتبار سرب الموقع وحم عليه 
أنه فعله ٠.‏ أما إذا لم تقع الحرئات يسبب من قبل العبد فأضافها 
إلى الله تعالى مباشرة ؟ وهذا 4 يبدل على أن الله تعالى هو وحده 
فأعلها فى اأقيقة عند بشر ٠‏ أما الرانضى لخر فكلام دمر وتغاضى 
عن ميزه بين وقوع اطرئات بفعل فاتل و بين وقوعها سبب من,. 
قبل فادل ؛ ثم تبعه على ذلك التحريف جميع الذين كتبوا فى الفرق. 
الإسلامية . فقال البغدادى فى كاب الفرق رص بع :)١‏ برالفضحة 
الثانية من فضائح بشر إفراطه ف القول النولد حَتى زعم أنه بصح من 
الإنسان أن يفعل الألوان والطعوم والرواتح والرؤية والسمع وسائر. 
الإدراكات على سبل ااتولد إذا فعمل أسباما ٠.‏ وكذلك قوله 
فى الحرارة والبرودة والرطوبة والببوسة » وقد كفره أضابنا وسائو 
المعتزلة فى دعواه أن الإفسان قد يمترع الألوان والطعوم والرواتح 
والإدرا كات» ٠‏ وقال الشمرستانى فى كاب الل والنحل (ص غ + 
من طبعة لندن) : « الأولى منها (أى من المسائل التى أنفرد با 
بشرعن أصعابه) أنه زعم أن اللون والطعر والرائصة والإدراكاته 


(1) ف الأصل المطبوع : «بالقول ف التولد» 
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كلاق ن السمع والرو به ون ان تحصل متولدة من فعل الغسير 
لاك تك امي هذا انين ون لين 
إلا أنهم لا يفرقون سن المتولد والمباشر بالقدرة ور ما لا شبتود القدرة 
على منهاج المتكامين» وقوة الفعل وقوة الأنفعال غير الفدرة الى 
عتما المتكام 3 
سظر 1ت (عرما) فى الأضل « رما ٠.»‏ ولو أثيئناه 

الكان «أحرم» ععى «رحزّم» كا هو وأرد فى كتب اللغة» ولكان 
.مول : « إن شرب المر بعد توبته حال كونه يجعل دسرمها حراما 
على نفسة» ؛ وك ذلك أن الغدادى نقل هذا الكلام لشي 

'لآنى (ص م4١‏ من كاب الفرق) : « فسكئل على هذا عن كافر 
56 نكفره : م شوب اموي ةن اللو م ار نان 
.منه لمر و 0 الموت قبل تو ننه عن شرب المر : هل يعديه 
ألله تعالى فى القمامة على كفره الذى قد تاب منه ؟ فقال نعم ! » 
قلا شك فى أن البغدادى قد وحد فى تسعنته عر ا ثم فسره بقوله 
«من غير أستماة ل منه »م لمعملا افهم كاه مع كل ذلك ضعيف 
عدا 6 اذ لى كانوون ‏ كذالك لكان القائل رأ سيف وسفن لايد 
لايختى عل أحد أن شرب اللمر حرام فلا وجه لذ كره هنا ولاداعى 
00 اط ل دات هنا صوأنه : «تبله» ٠.‏ (؟) كذانىالأصل المابوع 
هر خطأ صوابه : «فافصه» 5 بلوح من كابنا هذا . 
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إلى توجيه الأنظار إلى ذلك دون غيره ؛ وزيادة عن ذلك فامحرم 
هو الشارع جل شأنه دون العبد . .ن أجل ذلك رأنت أن أصمح 
هذه الكامة فكتبت «محرًا» وهو من «أبحرم» إذا آرتكب حرعة». 
والحر بمة كل مأ يالف الشرع» ولا ريب فى أن شرب لمر حرعة. 
هذا الأعتبار ٠‏ و يويد ذلك ما قال المؤاف عند رده على الرأفضى. 
فى (ص 4) : «فإذا هو (أى صاحب الكبيرة) تاب فقد أستحدق 
الوعد بالحنة مالم يعاود ذثباكبيراء فإن هو عاود ذنبا كيرا أخذ 
بالأول والاخر. هكذا وقع الوعد عند بشرء فإذا أذنب عنده ذنبا 
كبيرا ثمتاب منه ثم عاوده (أى الذنب) فعذب على الأول والآخر» . 
والذنب مرادف الحريمة ا أن «أذنب» مرادف «أحرم» ٠‏ فيكون. 
ماد دشر : «إن تاب الكافر وخربج من حال كفره 3 شرب أن#ر 
بعد توبته وآرتكب حررمة بشريها انح » » وعلى ذلك فيكون. 
صوأب العبارة : 7 يحرم شرما “ . 
صفحة 8" 

سطر  «‏ (أفليس قد يوز ) أى : أفليس ذلك أعترافا 

وا .. ... © وورد فى كاب الفرق سن الفرق على هذه 


الصورة (ص "4) : «فقيل له : يجب على هذا أن يكون عذاب 
من هو على ملة الإسلام مثل عذاب الكافر؛ فالتزم ذلك » . 
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صفحة 5" 

سطر ١‏ - (أبوموسى المردار) هوعيسى بن صببح » ذ كره 
ابن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص هم) ونقل عن أبن الإخشيد 
أنه من علماء المعتزلة ومن المتقدّمين فهم وكان ممن أجاب بشر 
آبن المعتمر» ومن أبى مومى آنتشر الآعتزال ببغداد . 
ظ صفحة /ا1”" 

سطر  «‏ (داود الحواربى ) قال السمعانى فى كاب 
الأنساب تحت نسبة «الحشامى» بعد ذكر هشام بن سالم الحواليق 
ومذهه : « وعنه أَحْذْ داود الحوارق قوله : إن معبوده له بيع 
أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » . 

(مقاتل بن سلمان) الباخى المحدّث المشبور» توف سنة 1١٠٠.‏ ه 
وقيل بعد ذلك» راجم كاب ميزان الاعتدال للذهى ( : ١5‏ 
من الطبعة المصرية) ٠‏ 

سطر ؟١‏ - (أب و حذيفة) هوواصل بن عطاء» و(أبو عهان) 
هو عمرو بن عبيد ٠‏ والحكانة موجودة فى كاب ابن المرتضى أيضا 
(ص و") . 

سطر ١#‏ - الصواب هو « بقصص استحسنه » فالأصل 


د ” 00 
صعبحه ب > 


سطر ١"‏ ع (سمجه) لو كت «لسمحة » لكان البق 
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صفحة ؟ /ا 
سطريا ‏ يشير هنا إلى « كاب المسائل فى النعم » الحعفر 
ابن حرب (راجع ص من كان هذا) . 
سطر م - (يقص) الأصم هو ” نقض © . 
صفحة 8 ٠‏ 
سطرب؟ وم - الكلام هنا معقد » وكان ينبغى أن يكتب 
المؤلف : « ... ... وقال بأن كل أمس تزعر المعتزلة أن الإنسان 
قأدر عليه فهو جائز وموهوم وليس تحال وقوعه منه » ٠‏ 


/١ صفحة‎ 

سطر بن - أبو مد (جعفر بن مبشر) الثقفى ذحكره آبن 
المرتضى فى الطبقة السابعة (ص مغ غغ ) وقال : إن أحمد 
ابن إلى دواد أراد أن لستخدمه فى خلافة الواق فأبى . وأشار 
مؤلفنا إلى أنه قد مات يقوله : رر رحمه الله » ثم بقوله : « وهذه 
كتبه مشهو رة معروفة وأصعابه أحياء » (ص "م سطر ع) ٠‏ ومع 
ذلك حى أن المرتضى عن مؤلفنا أنه قد رآه وسأله سؤالا . 

سطر م١‏ ( كاب النامخ والمنسوخ)مذ كور أيضاق كاب 
الفهرست ( ص بام سطر >7 ) . 





صفحة 64 م 
سطر م إلى م -- نقل البغدادى أيضا هذا الكلام لقامم 
الدمشق فى كاب الفرق بين الفرق ( ص ١88‏ ) ورأنت أن أنقله 
هنا لأن بعض عباراته إلى القول الأصلى أقرب عندى . قال 
لبغدادى : « وزع, المعروف مم قاسم الدمشى أن حروف. 
الصدق هى حروف الكذب وأن االحروف التى فى قول القائل : 
” لاإله إلا الله “ هى التى فى قول من يقول : ” المسيح إله “» 
وأن السروف التى فى القرآن هى التى فى تاب زردشت الجوسى 
بأعيانها لا على معنى أنما متلها » . 
صفحة "م 
سطره - ( ثمامة ) بن أشرس أبو معن القشيرى البصيرى 
ذكره آبن المرتضى فى أل الطبقة السابعة (ص وم) . وقال 
الذهدى فى ميزان الاعتدال ( ١‏ : م0١‏ ) : « من كار المعتزلة 
ومن رعوس الضلالة » كان له آتصال بالرشيد ثم بالمأمون وكان 
ذا نوادر وملح » ثم نقل عن آبن حزم بعض آرائه . وذ ير الطيرى 
فى تاريخحه ىأل سنة 8ه : أن هارون الرشيد حبسه» ثم ذ كره . 
مع المأمون يست م.م وو.ث (راجع” : 561 و١غ١1و1.590‏ 
من الطبعة الأورنية) . 
)١1(‏ ف الأصل الطبوع ”الجوس “". 
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صفحة /.٠/‏ 
سطر ؟ - (واعتقد) الصحبح دو" ون اعتقد» وفعناه: 
كا حكم لمن أظهر الإسلام بأنه مسلم وكا حك إن آعتقد بقلبه 
إن كان باطنه كظاهره أنه مؤمن أخل . 
صفحة 8م 
سطر ع - (عانات) هو بلد بين الرقة وهيت » راجع كاب 
معجم البلدان لياقوت (» : 4ه من الطبعة الأور بية) ٠‏ 
سطره - ( سليات بن حر ير) هو رئيس السليانية وهى 
فرقة من الزيدية» راجع تاب الفرق بين الفرق (ص بمم) . 
سطر ١١‏ - (على الرازى) هو على بن مقاتل » ذ كزه صاحب 
الفهرست فى أكتاب أبى حنيفة (ص )١.5‏ وعد بعض كتبه» 
ثم نقل ناشر الككاب (اوة1”1) فى تعليقاته قطعة من فسخة 
مخطوطة محفوظة فى (فينا ) جاء فيها أن عليا الرازى كان عارفا 
مذهب أ فى حليقة ومدح مؤلفها ورعه وزهده ٠‏ 

٠‏ سطر م١‏ - (لشرالمردى) هو بشربن غياث بن أبى كريمة 
فلم رسن ترم السدوق عون نين الات 01 سن 
خداد وأخذ الفقه عن أبى يوسف القاضى وكان الشافى من . 
أصدقائه مدّة إقامته ببغداد» وكان منظر ف الكلام وله فيه آراء غرنبة 


ا تعليقات واستدرا كات 


أنفرد بها وتفر منبا الناس» و بنسب إليه أنه أقل من قال لق 
القران ولكن ذاك ليس بصواب لأن جهم بن صفوآن قد سبقه 
إلى ذلك . ولم يحكن من المعتزلة © زعم بعضهم وذلك نافيه 
ما حكاه مؤلفنا عن ملاقاة جعفر بن مبشر له والمناظرة يلنهما ٠‏ 
مات سنة ١4‏ ١ه‏ على ما قاله المسعودى فى م وج الذهب (/9: )١14‏ 
وقبل : سنة م1 9ه وقيل : سنة ,م ؟5ه؛ٍ ودفن فى غداد ٠.‏ راجع 
كَابٍ المواهى المضية فطبقات الحنفية لآين أبى الوفاء )1١6 : ١(‏ 
وكاب ميان الاعتدال ( : .6 ) » وكاب وفيات الأغيان. 
لآبن خلكان ١١(‏ : 1 هن طبعة بولاق سنة 181960 )2 وتقل 
الحطيب البغدادى فى تارجح بغداد حكاية طويلة عن ترحمته 
وتكفيره ولس ذلك موضعه . 
صفحة . ه 

سطر م - ( أبو جعفر الإسكافى ) وآسمه مد بن عبد الله» 
ذكره آبن المرتضى ف الطبقة السابعة (ص غ») ومات سنة 7+٠‏ ه 
كا جاء فى كاب أبن المرتضى وفى كاب الأساب للسمعانى (نحت 
نسبة « الإمكاق » ) . 

سطر م١‏ و8١‏ رأجع ديوان الأعشى (ص 4 هن الطبعة 
المصرية) وكاب المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية 


ا 


للزرى فى هامش «خرانه 50 للبغدادى (" : و مه من الطبعة 
المصرية ) وروى مؤلفهة و ليوهمم! » مكان « لفلقها » ثم قال : 
«ليوهنها أى إيزعزعها من مكانها » وفى رواية أخرى : ليفلقها أى 


سقها » . 
صفحة 641١‏ 


سطر م (عباد) بن سلوان العمرى بيجوز أن يكون آسمه 
عاق ويحوزأن يكون «عباد» وكلاهما موود عند العرب» 
ذكره آبن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص غغ) وقال : «ومنها 
عباد بن سلمان وله كتب معروفة ا 
هشام الفوطى وله كاب إسمى الأبواب نقضه أبو هاثم» . وحكى 
صاحب الفهرست (ص )١8١‏ أنه دارت بين 3 00 
مناظرات» وآ نكلاب مات بعد سنة 6٠‏ ه بقليل ”م سيأنى 5 
وراجع أيضا كاب الفرق بين العرق (ص /اغ+١1--48١) ٠‏ 

صفحة 41 

سطر ١‏ ل (أبوحة حفص الحداد) قال السمعانى فى كاب 
الأساب : 

الحداد تح الحاء المهملة والأئف بين الدالين المهملتين أولاهما 
مشددة ... و[متهم] أبو حفص الأدّاد الصوف التسابورى ٠‏ 
قيل : إن أسمه عمرو بن مس » وقبل : هرو بن سلم» وقيل : 


هسوسو وجي يبيج بجر وز اباب وعدن 1١‏ صب متعسيد دوعي لسسيديع ل تعسبس مسد 2 لسع ومسي يت 2 هس يب سس ا ا ا 
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مرو بن سلمة» وقيل : عمرو بن مس ( كذا) . وقال اا ك أبو 
عبد ألله الحافظ : أسمه عمرو بن مسا ء وقال أبو عبد الرحمن السامى : 
البح ,0 وبن سلمة» والله أعلم . كان من أفراد خراسان علما 
وورعا وحالة وطريقة؛ وأظن إنما قبل له الحدّاد لآن رجلا من 
أتباته قال يوما له : «كان من متنى لم الآية الظاهرة وايس 
لمق ذلك شن »قال له برو تيال ! #ابنقاء.ره إن سوق 
الحدادئ إلى كو ر نحى عظم فيه حديدة : 0 بده وأخذه) 
وبردت فى بده» فقال : «نحرقك؟ ! » تأعظم ذلك وأصكبره ثم 
مغى . وكان أبو حفص أعمى اللسان » فلما دخل بغداد قد 
معهم يكامهم بالعربية ٠‏ وكان يقول : « الكوم طرح الدنيا لمن 
قتاع إلا والإفال دل اذ ادك الهود > أن ا خنضى: 
كنا قدم يعاد لهل ا لوطي | وغووي3 ماران سبيت 
الحنيد يقول : «أقام أبو علس حدر سنة [ مع ] مالي أنفس» 
فكنت كل يوم أقدم لم طعاما جديدا وطيبا جد.دا» وذ كر أشياء 
من الثياب وغيرها «فلما أراد أن يم ركدوته وكسوت جميع أصعابه ؛ 

فلما أراد أن يفارقنى قال : « لو جئت إلى 'بسابور علمناك الفتؤة 
)١(‏ ف الأصل 20 (9) :فق الأصلوبوحالت: + 


(0) زاد الأصل : «رجل من أعصابه» ٠‏ (4) ف الأصل : وأخل . 
(5) الأصل ليس بظاهى ٠‏ 


اك 


تعليقات واستدرا كات ١م‏ 


واللبيكايم ب رقن اقل رطا التي عدت لان لزه 
إذايناءك لفقب اءفكان مكوبيي باذ كفن بستق إناسعت مانا 
وإن شبععت شبعوا حتى | يكون | 9 مهم وخروجهم من عذ_داك 
شيئا واحدا » ٠.‏ وسكل أبو حفص عن الفتّة وقت خروجه من 
بغداد» فقال : «راافتوة توجد أستعالا ومعاملة لا نطقا» تعجيزا من 
ا 7 ل 00 6" ه ) وقبل : سنة 70/٠.‏ ه ) بأيسابور) 


وزرتقبره غبرممة . أه . 


سطر م - (أبو عيسى الورّاق) هو حمد بن هارون » ذ كر 
المسعودى فى هوج الذهب (لا : 5م”م) كارا له أعمه كاب 
احالس ونقل سنة موته وهى سنة 0817 ه . ثم حذثنا صاب 
كاب «معاهد التنصيص» (ص بالامن طبعة بولاق سنة 4/ا7١)‏ 
عق ان12 ' الحباك أن الس_اطان طاب آين الروندى وأبا عيسى 
الوراق» فأما أبو عيسى لخبس حتى مات وأما آبن الروندى فهرب 
إلى آن لاوى المودى ؛ وقد بمثنا عما فى هذه الحكاية والمقدمة . 
وذ كه صاحب الفهرست (ص مسم) فى الشعراء الذين يظهرون 
الإسلام وسبطنون الزندقة» وقال : إنه من تشهر أخيرا يينهم» أى 
قبل تأليف كاب الفهرست بقليل ٠‏ ولبس فى ذلك إشارة واصعة 





١‏ فى الأصل علدت 
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إلى عصر أبى عيمى لأنه يثبت أن صاحب الفهرست عاش فى وسط 
الفرن !١‏ رابع وى النم يه الأخير منه» فلا بد وأن نفرض أن قوله 
«أخيرا» نقله صاحب الفهرست من اب متقدم كان لستفيد 
ملك . 

سطر ٠١‏ - (واصل) بن عطاء أبو حذيفة ويلقب الغزال » 
كان رأس الآعتزال وخطيبا بليغا مع لنغته » وله فضل كير ف الدعاية 
إلى الإسلام والرد على خصومه . كانت ولادته فى المدينة سنة ١,مه‏ 
ثمانتقل إلى البصرة وسعم هن الحسن البصرى وغيره وتوفى سنةم١ه.‏ 
بذ كر كشرا فى كتب المقدّمين والمتأخرين ) راجع مشلا كاب أن 
المرتضى (ص )0١ ١-١07‏ وهو عنده هن الطبقة الراعة وكاب 
ميان الاعتدال (” : 5197 ؟) ومروج الذهب (/ : ع 5# )؛ ثم نقل 
نا الحاحظ فى أول ابه « البيان والتبيين » ١6-١4 : ١(‏ من 
الطبعة المصرية سنة م«مم١)‏ قطعة طويلة هن قصيدة لصفوان 
الأنصارى عدح فيه واصلا وأصعابه وحسن قيامهم بنشر الإسلام 
وهربتهم ووقارهي ٠‏ 

سطر ١4‏ - (تمرو) بن عبيد بن باب أبو عهان أحدد أعيان 
المعتزلة القدعة» كان من أصواب وأصل بن عطاء وزوّجه أختهع 
وكان من الزهاد العاكفين على العبادة المهمكين ف الدين » توق 
سنة غ6١‏ ه . راجع كاب ميزان الاعتدال (* : 94 -07و؟) > 


وكاض! بن ال مرتضى (ص +7 24)58 وكاب مس وج الذهب 
(؛ : ع"0) وغير ذلك من الكتب ٠‏ 
صفحة 44 
مظان ووم ع ماه و قاب ناويل شنلك انيف لان 
قتدبة (ص ع ؟) ما نصه 
وذكر (أى النظام) قول أبى بكر رذى الله عنه حين سكل عن 
أيه من كب الله تعالى فقال : «رأى مماء تظلنى وأى أرض تقنى 
أم أين أذهب أم كيف أصنع إذا أنا قلت فى أيه من كاب الله تعالى 
بغير ه| أراد الله؟» ثم سكل عن الكلالة فقال : «أقول فيها برأبى» 
فإن كان صوابا ثري الله ؛ و إن كان خطأ فنى -هى مادون الولد 
وااوالد» . قال : وهذا خلاف القول الأول ٠.‏ ومن أستعظم القول 
بانأى ذلك الآستعظام لم يَقْدمِ على القول بالزأى هذا الإقدام حتى 
نقذ عليه الأحكام ٠.‏ أه 
صفحة ١١1١‏ 
سطر م١‏ - (أنفد) لوكتب «أنفده» لكان أحسن ؛ ولعل 
العفو الخد ورا لقف ها الأصل فرسعه غير وام . 
صففحة ٠١‏ 
سظن 1 ب (أبو مجالد) أمد ين المسين البغدادى» 3 
أحفظ منه بالحديث فى عصمره » وكان أفقه الناس وأعلمهم بالشروط » 


5-5 تعليقات واستدراكات 
كان من أصحاب الحعفرين ومن أصحعاب أبى موسى المردار وعنه 
أخذ أبوالحسين اللماط صاحب كَاْاء ولم يذ كر سنة وفاته غير 
أن ابن المرتضى ذكره فى أؤل الطبقة الثامنة (ص هع 40) 
ويظهر أن هذه الطبقة لتضمن من عاش من المءتزلة فى النصف 
الأخير من القرن الثالث وفى أؤل القرن الرابع . 
صفحة #" . ١‏ 
سطر با - (يدّعى ) كذا فى الأصل؟! يظهر فيقتضى هذا 
أنهم كانوا يقواون : «أدع» ععنى «دعى» وهو شاذ غريب . 
ولعل الصواب المتعين هو «يدعى» "0 
صفحة 5 ١١‏ 
سطر م - (التفرقة) الأأصل غير ظاهى و يجوز أن تكورتف 
الرسوم عبارة عن «التفقه» . وترددت مدة طو يله بين هذين الفعاين 
ثم ر #ت «النفقه» وأيدنى على ذلك أيضا أنصديقا لى آسحسن 
هذه الكلمة وقطم بها قبل أن بنظر فى الأصل ٠.‏ 
صفحة ١٠١6‏ 
مطر ؟ - (خير هذه الأمة) الصحيح هو «عَبر» ها نبيى 
ديه صداق لى وم هر معر وف فى الكتب القديمة . ولا بوجد 
فى الأصل مانم من هذه القراءة ٠‏ 


تعليقات واستدرا كارت ا 


صفحة ١ ١"‏ 
سطر 191١‏ - (فهل حكيت عنهم أن الآختلاف فا 
ينهم إلا القول) هذه الماة ليست مليحة ومع ذلك هى معقولة 
مقبولة » ولوكتب «فهل حكيت دنهم خلافا فيا ينهم إلا القول 
الج لكان أسبل وأحمل . 
صفحة م١٠‏ 
سطره١‏ - (أو ءالما عم قديمج قالت الزيدية) وقد عمزى 
هذا القول فيا قبل إلى النابتة (راجع ص 4٠06‏ وراجع أيضا أل 


ص ؟١١).‏ 
صفحة ١١‏ 


سطر ١5‏ - ( أب نكلاب) هو عبد الله بن حمد بن كلاب 
القطان تجد ترحته فى حكتاب الفهرست (ص )١6١‏ وتجدها 
فى طبقات الشافعية لآرس السبكى (؟ : ١ه)‏ وجاء فى طبقات 
الشافعية أنه توفى بعد سنة .٠غ«‏ ه . وقال صاحب الفهرست: إنه 
«منبابية الحشو بة» ثم نقل ابن السبكى هذه الكلمات ويأتى بكامة 
«أئمة»مكان «بابية» وأظنكلمما خطأ صوابه : «نانشة الحشوبة» . 
وتجد فى طبةات الذافعية حكابة طويلة عن شبهه فى الكلام . 

١١5 صفحة‎ 

سطر م١‏ (إياها) أى العقلاء» ولوكتب «إياهم» لكان 

أحدن. : 


)١4( 


0 


ا تعلرقات ٠‏ وأستد ستدرا! وات 


صفحة ١1,‏ ظ 
عصيرم » وهذا كشرنى عس هم ٠‏ ْ 
صاحة 07 


سطر > (المتوقم المنتظر) كذ فى الأصل ومعناه دل يي 
هذا الكلام على ثىء إلا وهو من باب المتوقع المتظر» © وجول 
أن يكون « من » خطأ صوأيه فو عد وال فالغو انهو 
«الموقم المنفار» أى : دقل تمسح هذا الكلام إل من سوقم 
ودتظر» ٠‏ 
سطر 16 - [ لحرو جه ) كذا فى الأصل » ولعل الصواب 
«ولخروجه» 00 
فى (ص “)0 وعلى ذلك وا! ار هو اسربن ا * 
صفحة 70 ١‏ 
سطر ١8‏ - إلم بزل عالم) بالأشياء لأن الأشياء تكون) أى : 
0 برل عاللحى) بالأشاء أنها ستكون 5 
صفحة 8 ؟ ١‏ 
سطر ١ ١‏ ك3 (عمومة) هدأ مصدر شاد من اعم شيأ 0 
إذا شمله ٠‏ ظ 


صفحة حع؟ ١‏ 
سطر ١#‏ - (اعموم اتخبر) هو منسوب إلى قوله : «أن 
يكون لكل ثبىء سواه كل » أى يقتذى عموم المبرفى قوله تعالى 
اذ كلقي ند أكون لكل كن كن وعد من أن 
يكون لبعض ١‏ سوى الله تعالى كل دون البعض الآخر. و يلوح 
فى دالومن) فدسسيق أن ١١‏ اهديل كان قن و ليان المتكلم / 
ليه بدخل ىُّ وم كمه . 
صفحة 75 ١‏ 
سطرم - (السكنية) فرقة مجهولة حتى الآرت ؛ لم أعثر 
على ذكرها فى الككتب اللهم إلا إذا ورد آسمها حرفا ٠.‏ أما فى هذا 
الكتّاب فقد ضيطه الناعخ وكتب غير صرة المتحة فوق السين ثم 
وضع علامة الإهمال فوقها أيض! ٠‏ 
صفحة 07 ؟ ١‏ 
سطر ١‏ وم - قال الثمرستانى فى كاب الملل والتحل 
(ص م١‏ من طبءة لندن): «ومن أصعابه (أى من أصعاب انظام) 
د بنشيبب وأبو شمر ومو بس بن عمران والفضل الحدثى وأحمد 
آبن حائط» . ثم قال (ص ١غ)‏ : «دوكان حمد بن شبيب وأبو شمر 
ومويسس بن عمران من أصعاب النظام إلا أنهم خالفوه فى الوعيد 
() فى الأصل المبوع «مومى» ٠‏ 


لولم تمليقات وآستا. راكات 


ااا ااام اا مم مم 





وق المنزلة ين المنزلتين وقالها صاحب الكيرة لا حرج دن الإمان 
كدت الكبيرة 4 2 0 ردص د 2 :- إن 007 0-0 
آر: ل ىصع 000 بن شي 

البصرى وكلثوم بن حبيب المراى البصرى . ثم قال رص 0 
إن مد بن شبيب من مرجئة القدرية؛ ثم قال رص ٠١١‏ ) : 
والثو بانية أصحاب أبى ثوبان المرحجء ٠.٠.‏ ومن القائلين مقالته 


0 


أبو صروان غرلان بن هروان الدمشق وأبو شمر ومويس بن عمران 
والفضل الرقاثى وحمد بن شبيب والعتابى وصاح قبة » ثم وصف 
مذهب غيلان وسيأتى ٠‏ فتجل من ذلك أن ١‏ أبن شبيب ) 
و(مويس) و(أبا شمر) من أصحاب النظام و إن خالفوه فى المنزلة بين 
لمنزلتين. وأما (آبن شبيب) وهو أبو بكر جمد بن عبدالله بن شبيب 
البصرى ففى مذهبه خلاف فينسب تارة إلى اللحوارج وتارة إلى 
مرجئة القدرية» غير أن آبن المرتضى ذ كه فى الطبقة السابعة من 
المعتزلة (ص .غ) وحى عنه القول بالارجاء وهو سميه أبا بكر 
مد بن شبيب ٠‏ وأما ( مويس ) وهو مويس و فنسبه 
اللثشبرستانى إلى الحوارج و إلى المرجئة ها ع فعل. فى اخ 

ولسبه 1 بن المرتذى إلى مأ تسب إليه ا كسب من القول 0 


(1) فى الأصل : ومو . 


تعليقات واستدرا كات ١م‏ 


فى طبقته (ص وم .ع) . وأما (أبو شهر) فلا خلاف فى عدّه من 
المرجئة من الثو بانية منهم ٠‏ وأما ( كلثوم) فقد ذ كر الشبرستانى 
رجلين هذا أسمهما أى : كاثوم بن حبيب المهلى وكلثوم بن حبيب 
المراى البصرى وألحةهما باالخوارج . وأما ( صاح ) فيظهر أن 
الصواب فيه (صالح) ويحتمل أن يكون اراد بهذا الآسمم صاح قبة 
ابن صبيح بن عمرو الذى ,لحقه الشبرستانى تارة بالحوارج وتارة 
بالمرجئة » ويحتم لأن يكون صاحا الدمشق صاحب غيلا نالدمشق 


الذى قتله معه هشام بن عبد الملك يا ورد فى كاب آبن المرتضى 


ف الطبقة الرابعة (ص !!7١-1١6‏ و ع5)؛ والله أعلم واه زكامة) 
فقد تقدم ٠‏ وأما (غيلات) فسميه الشهرستانى غيلان بن صروان 


الدمشق وسميه آبن المرتضى غيلان بن مس وهو من الطبقة 
الرابعة عنده (ص ١١‏ -؟١‏ ) ونقل قصة طو يلة فى قتله وقتل 


صا الدمشق على بد هشام بن عبد الملك ٠‏ ووردت حكاية قتله 


عن طريق أخرى أيضا تجدها تار الطبرى (م : 107 من 


الطبعة الأورسة) نحت عنوان رذ كر بعض سيرهشام» وهدأ نصها : 


حَدثنى أحمد قال : حدٌ*! عل - فال : قال حماد الأب : قال هشام 
ِ. 1 م )١١‏ 
لتلان: «ويءك ياغبلان! قد أكثر الناس فيك فنازعنا املك 


(1) يظهر أن ذلك خطأ صوابه : «فصارحنا» ؛ هدافى إلىذاك الشيخ الفاضل 


2 
! حمل امم 


دي سي 





1” تفلقات: وا كفا كات 


فإن كان حقا آعناك» و إن كن باطلا نزعت عنه » . قال : نمم ! 
فدعا هشام معون بن مه ران ليكامه فقال له ممون : « سل ! فإن 
أقوى ما يكون إذا سال اعفان لفو أخاء انه ان سمي 5م 
فال لشعرت ون اسع كارها #عافككف » التبال :فقا + 
«أجبه ! » فلم يحبه . فقال له شام : ولا أقالنى الله إن أقلته» . 
وأمس نقطع يديه ورجليه . أه 
وقال الشهرستانى (ص ٠١5‏ ) : وكان غيلان بن وان يقول. 
بالقدر خيره وشره من العبد» وف الإمامة : إنها تصلح ىغير قر دس ع 
وكل هن كان قاما بالككّاب والسنة كان مستتحقا لماء و إنها لاتثبت 
إلا بإماع الأمة؛ والعجب أن الأمة أجتمعت عل أنها لا تصلح 
لغير قرش . ومذا دفعت الأنصار عن دعواهم : «منا أميرومتم 
أمير » . فقد جمع غيلان خصالا ثلاثا : القدر والإرجاء واالخروج . اه 
مامة برا 
سطره - (للانسان)كذا فى الأصل بالصراحة» ولعل. 
الصواب « فيكون الإنسان عندهم نطفة » . 
صفحة 9 م ١‏ 
سطر م - (أأارودية) فرقة من الزيدية» راجع كاب الفرق. 
بين الفرق (ص ١١‏ و«ممم) . سموا بذلك نسبة إلى ريسهم 


تعليقات وآستدراكات 207 


1111 مممسمسووه 


أبى الحارود زياد بن المندر العبدى » راجع كاب مروج الذهب 
(ه :غ07غ) ٠‏ 
صفحة سم | 

سطر ١>‏ - (حفص الفرد) أبو عمروءوكان يكنى بأبىيحى 
أيضا . ذكر صاحب الفهرست ترحته رص ١8١‏ ) وقال : إنه 
من أ كابر الخوبرة نظير النجار وكان من أهل مصر» قدم البصصرة فسمع 
أبى الهذيل وأجتمع معه وناظره فقطعه أبو المذيل . وكان أقلا 
معتزليا ثم قال بخلق الأفعال . ثم عد صاحب الفهرست كتبه وفهها 
كتب فى الرد على أب الهذيل وعلى المءتزلة وعلى النصارى ٠‏ وذ كره 
شمس الدين محمد بن الزيات فى كاب الكوا كب السيارة فى ترييب 
الزيارة فى القراتيسن الكبرى والصغرى ( ص 150907 ءن الطبعة 
المصرية مسئة ه0١‏ ) وقال : إنه معدود فيمن دخل ألى مصر 
فىطبقة أبن عاية؛ وأما أن عليه ودو إرأهم بن إسعاعيل بن إرأهم 
أن قم أو إححاق اليصرى الأسدى فات سنة م١‏ «ه على ماجاء 
فى كاب ميزان الاعتدال ٠ )١١ : ١(‏ 

سطر /ا؟ - ( سقيان بن تان ) قال صاحب الفهرست 
(صه )7١‏ : إنه من أصعاب الرأى وكان فقا متكلما منالمرجئةء 
وسميه « سفيان بن حبان » لكن ناتخنا يصرح لس<تان » وهو 
سم معرب ذكره صاحب تاج العروس ( 4 : #مم ) ٠‏ 


1" تعليقات واستدراكات 


(.رغوث) هو خمد بن عيسى و رغوث 56 به؛ ذ كره 
الشهرستانى (ص #+) وقال : إن مذهبه قريب من مدهب التجار 
ومدهب تشرالمر دسى ٠‏ وقال البغدادى فى كاب الفرق بينالفرق: 
إن النجار به ثلاث فرق: البرغونية والزعفرانية والمستدركة (ص4١)‏ 
ولا شك فى أن «الرغونية» تصحيف «اللرغوثية» . 
صفحة 8 ١"‏ 
سطر ١‏ إلى ه - قال أبنالمرتضى (ص .”): وقبل للرشيد: 
إنه (أى شرين المعتمر ) رافضى » خبسه فقال فى الحبس شعرا : 
لنباعن ارانفنة السنلدة سد رانين الرحكة الفا 
لامفرطين بل نرىالصدّيقا * مقدّما والمرتضى الفاروقا 
نبرأ من عمرو ومن معاوية *« » 
وهى أرجوزة فالظاهى أن الأبيات المنقولة هنا مأخوذة من 
هذه الأرخوزة اضنا ٠‏ وقد نقتم أن أظن الشعر الذى وجذته 
فى (ص ١١4‏ ) قد جاء من هذه القصيدة أيضا ٠‏ 
صفحة م ١‏ 
سطر با - ( أبن تمير) و ( سدير) لم أعثر على ذبر عنهما . أما 
(صفوان المال) فذكره الطوسى فى فهرسه (ص )١0/١‏ ونسميه 


تعليقات واستدرا كات اس 


صفوأن بن مهران بن المغيرة امال . وفى تسختنا هذه ورد لقبه على 
صورة «رأخمال» فصححته تيعا للطوسى . 

(حبان بن سدير) ورد أسمه بالكسرة فى نسختنا وتشير الكسرة 
د حنآن» يا ف فهرس الطودى حصت قال رص 114 : «رحنان 
أبن سدير بن حك بن صهيب أبو الفضل الصير كوفى» له كاب 
وهوثقة رحمه الله تعالى» ‏ ثم ذ كرمن روى علهم كتبه , 

سطرم, - (معاوية بن عمار) بن أبى معاوية خباب بن 
.عبد الله الدهنى» كذا ماه الطوسى فى فهرسه (ص «مم) ثم قال : 
« كان وجها فى أصصابنا ومقآما كبير الشأن عظم انحل ثقة 
وكآ٠نت‏ أنوه يق ىُّ العامة وحها ٠‏ يكنى أب معأو به وأنا القاسم 
وأبا الحكم» ثم عد كتبه ومن روى عنهم هذه الكتب ٠‏ 

سطر ٠١‏ - الصحيح هو ”لا يفى على الناظر فيبا أن ائل» 

سطر ١١‏ س ( وأوضعه امبر ) لودلل 7 وأوضعهم للؤير “» 
لكان أحود ٠‏ ش 


صفحة ”7 5 ١‏ 
سطر م وغ ( حبيب بن خدرة) كذا وجدنا آسمه 


فى تاج العروس (” : ٠ ) ١0١‏ 


مام تعليقات وأستدرا كات 


سطره إلى ٠١‏ - أما المع بين أبى الهديل وهشام بن 
الح فى مكة فراججم أيضا كاب الفرق بين الفرق (ص 44) وأبن 
المرتضى (ص 5؟) ٠‏ 

سطر مم١‏ - ( النعان ) و( آين طالوت ) ذ هما صاحب.» - 
الفورست وعدّهمأ من رؤساء المنانية المتكدين الذين يظهرونه 
الإسلام وبطنون الزندقة (ص سم ) ٠‏ 





صفحة ع ؛ ١‏ 

سطر ؟١‏ - ( يكين أخت عبد الواحد ) بن زياد » قال 
البغدادى فى كاب الفرق بين الفرق (ص )١5‏ : « وظهر خلاف 
البكرية من بكربن أخت عبد الواحد بن زياد وخلاف الضرارية 
من ضرار بن عمرو وخلاف الحهمية من جهم بن صفوان وكان 
ظهور جهم و بك وضرار فى أيام ظهور واصل بن عطاء فى ضلالنه» 
ثم وصف مذهبه ( ص ٠.٠١‏ ) . وأظنه مذكورأ فى كاب ميزان 
الاعتدال (9 : 5)» وسماه صاحب هذا الككّاب بكرين زياد 
الباهلى » ول مأ حم به عليه أبن حبان من أنه دجال واضع 
للهديث؛ وقال : إنه كان يحدث عن أبن ميارك ٠‏ 

سطر ١#‏ و6١‏ - (وأعداه لأهله) أى : وأعدى خلق الله 
لأهل الرفض ٠‏ 





عليقات واستدرا كات 14 





١ 5 5 صمحة‎ 

سطر ١١‏ إلى ١١‏ - هذا الفصل ناقص جدا فى الأصل. 

ويظهر للناظر أن ناخنا قد نعس وغفل عند النسخ فضي مكلمات 
لا غنى عنما لإدراك مغزى الكلام . ومع ذلك فيتبين من السياق. 
ومن جواب المؤاف أن الرافضى قدأوهم قراء كَابه أن الحاحظ 
قد آستشج من بعض أقوال الرافضة أنهاكانت تقول يكون الله 
تعالى صورة حتّى ألزمها هذا القول بالقياس» مع أنه صرحت 
بهذا الكلام ؛ ثم يتين أأيضا أن مناط القياس ومأخذه هو مسألة 
قدرة الله تعالى على الظل ٠.‏ وقد تقدم فيا سلف من كابنا أن كثيرا 
من الرافضة كانوا يصفون الله عن وجل بالقدرة على الظلم » كا تقدّم 
أن فريقا من المعتزلة وعلى رأسهم النظام كان يذهب إلى أنه ليست. 
له تعالى قدرة على الظلم البتة ‏ وقد وجدنا تفصيل رأى النظام 
فى (ص م - بس) حيث قال المؤلف : «اعلم أن إبراهم (يعنى 
النظام ) كان ييل قول هن وصف الله بالقدرة على الظلم ”5 
وكان إبراهم يزعم أن الظلم والكذب لا يقعان إلا من جسم 
ذى آفة » لأن القادر على ثىء غير محال وقوعه منه فلو وقعأ مناه 
ادل وقوعهما منه على أنه جسم ذوآفة » ؛ ونع أن الحاحظ 
من أصحاب النظام وأنه قال وله ٠‏ فيظهر أن القياس الذى 


0 تعليقات واستدرا كات 


لسسع يبب - با سه 


أوهمنا الرافضى أن الحاحظ ألزم به الرافضة القول بكون الله صو رة 
كان هكذا : 

60 ب الله تعالى عندم قادر على الظلم » وكل من له قدرة 
على الظلم فهو جسم ذوآفة » فالله تعالى عندم جسم . 

(؟) - الله تعالى جسم » وكل جسم هو صورة » فالله تعالى 
عندة صورة ٠‏ ويذلك أتممت الكلام على غاية ما يمكننى من 
الإيجاز م ترى فى الكّاب . 





ثم بعد ذلك عارض الرافضى هذا القياس بقياس آخحر مناطه 
أن الله تعالى قادر على الظلم وهو القول الذى أثبته هو لنفسه. و يلوح 
من السباق أن أصعاب هذا الرأى آستدلوا عليه بقياس استثنائي” 
هذه صورته : 

لولم يكن الله تعالى قادرا على الظلم لكان مطبوعا ٠‏ وكانوا 
يثبتون الملازمة بين المقدّم والتالى بأن قالوا : « لا يدخل فى الشىء 
من لا يقدر على ضِدّه إلا مطبوعا » أى : كل من دخل فى الثىء 
من غير أن يقدر على ضدّه فهو مطبوع» وكل مطبوع وهو الخسم 
محدث . ولكن الحدوث فى شأن الله تعالى محال فيرفم التالى 
الذى هو أن لله تعالى مطبوع » فيرفع معه المقدّم ويثبت نقيضه» 
وهو أن الله تعالى قادر على الظلم ٠‏ 


تعليقات واستدرا كات اا 





0-0 يي 2222-77-3 ا 00 2001 


إذا كان مثل هدأ القاس مقصودأ 55 رم إدراج «دلج» قبل 
«رنص فم © لا كنى 4 فقول رافذى : (ر والدين زعموأ اله 
قادر على الحور زعهوأ أن من لم يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله. 
مطبوعا» ٠‏ و إن شت جعلته قباسا أقترانيا فى هتهام الاعتراض على 
النظام وأصعابه ( وهذأ شكاه : 


(1) - الله تعالمى عندم قادر على العدل غير قادر على الظلم » 


(0)ات الله تعالى عندم مطبوع »؛ وكل مطبوع هو جسم 
وصورةء فلله تعالى عندم جسم وصورة» وهذا ما أنكموه ال 
الإنكار . 

صفحة /ا ١‏ 

سطرك - (لأربى على كفره لم تضبطه العقول) تركت هذه 
الحلية على ماهى عليه مع تحريفها الظاهى إذ لم أهتد إلى تصحيحها 
عل وجه لا شك فيه . ولعل الصواب أن نكتب «لأربى على كفر 
لم تضبطه العقول» أى : على كفر لم يخطر على بال أحد فضلا عن 
الكفر الذى بع فيه العقلى السام مع سلامته ن4طورة شأن الموضوع 
وحموضه ٠.‏ 


م تعليقات واستدرا كات 





سطر ؟ إلى و - يعنى أن الجر لايقع منه الفعل بقدرة 
موجودة فيه إلى بالطبع الذى خلق عليه والذى من شأنه ألا يفعل 
إلا جنسا واحدأ دون ضِدّه؛ ولعل الصواب هوهلأن ار لابقدر 
أن يفعل مايفعله بطباعه» .ثم عارض هذا القول بقول أب الهذيل : 
إن الله تعالى بعد ورود السكون الدائم فى الآحرة لا يقدر على إفناء 
'شىء من الأشياء ولا على إحداث ثىء منها ؛ فكأنه قال : إن معبود 
عبدة امججارة ساوى معبود أبى المذيل فى عدم القدرة ولا فرق 
يينهما حتّى لستكبر أبوالهذيل علهم . ثم قال المؤلف فى رده 
(السطرع١)‏ : إن الرأفخضى حك القول بعدم القدرة على إفناء احجارة 
عن الماحظ» مع أنه لم تتقدم هذه الحكاية عن الماحظ بل عن 
أبى الهذيل» فيظهر أن السياق يكون فيه ثىء من الالتياس 
أو إسقاط حملة ما أوكلمة ها أو مثل ذلك الخلط . 


صفحة 8 5 ١‏ < 
سطر ١4‏ - (فضل الحذاء) كذا وجدنا آسمه فى هذا الكّاب 
غير أن الناحم كتبه المرة الأولى والثالية « الحدى » ثم عدل إلى 
« الحدا» وقد يضع النقطة فوق الدال » ثم رجع فصحمح كابته 
فى الموضعين السابقين . وترك- هذا الآسم على ما وجدته عليه فى اللأصل 
أذ كاب الانتصار أقدم مخطوط بذك فيه هذا الملحد المشبور» 


تعليقات واستدرا كات يفف 


وإلا فالمتأخرون من المؤلفين والنساخ آتفقوا على تسميته بالحدثى 
أو الحديئ اللهم الما اع عزنا كل را دن وو ار 
وخر دالكي كان الما وق كانن: اساي ها فيه ير الك 
بفتح الحاء المهملة ونح الدال المهملة و بعدها الثاء المنقوطة بثلاث 
من فوق + هذه النسبة إلى بلدة الحديثة وهى بلدة على الفرات. . . 
والحديثية ( كذا) طائفة من المعتزلة أصعاب فضل الحديئ ( كذا) 
وهو م نأححاب النظام وهى مثل الفرقة الخابطية كي 
الم ل اقاطة ٠‏ وكانا يطعنان فى الننى صل الله عليه وسلم 
فى نكاحه ويقولان: كان أو ذرّ الغفارى أزهد منه» إلى آحرماقال» 
ثم قال : « الحديئ » بفتح ال4اء وكسر الدال المهملدين و بعدهما 
الباء المتقوطة من تحتها بأثندن وفى آخرها الثاء المثلئة ٠.‏ هذه النسبة 
إلى الحديثة وهى بلدة على الفرات فوق هيت والأثيار» والنسبةإليه 
حدئ وحدلى وحدثانى ......». وكان مذهيه شبها عذهب أحمد 
ان حائط الآتى ذكره» فلا يكاد يذكر إلا معه . 

(ابن <ائط) وآسمه أحمد» وأختلفوا فى آسم أنه أختلافا بعمدأ 
فسماه السمعانى فى كاب الأنساب « خابط » ولذلك تتجد ذ كر 
مذهبه عنده تحت لسبة «االحابطى» بالحاء المعجمة والباء المنقوطة 


(10) ف الأصل «الحاكة » .2 (؟) فى الاصل «انالطة». 


7 تعلمقات وأستدراكات 


2 و سس 


بواحدة من تحت ,ينهما الألف .ثم نسميه كل واحد با تيس إليه؛ 
أما ناخنا فبمل اللاء و يترك الحرف الذى بعد الألف بلا نقط إلا 
أنه قد وضع النتقطتين صرة أو هتين فيظهر أن ” حائط “ كان. 
فى ذهنه» وهذا ما ورد فى كاب الفرق س الفرق وفى كاب الملل 
للشممرستانى ٠‏ ونقل الشهرستانى (ص «غ ‏ عع ) قطعة طو يله 
عن مدهبه الغر ب هورذه وهمصدره) وما ورد تى كاب الأساب. 
للسمعانى لا سان ها نقله الشورستانى عنه » ثم ثم حدثنا به البغدادى 
أيضا فىكّاب الفرق بين الفرق » خصوصا فى (ص ممه" - وهم) 
وفى (ص .م . ١و#م)‏ . وأما حكابته وترحمته فتجد فى كَابنا 
هدا (ص وغ )١‏ أخبارا نفيسة لا يكاد برد مثلهأ فى غيره ولم أعثر 
ءام! إلا هناء نستفيد منبا أن المعتزلة طردته من مجالسها وسعت 
قاقتله وان مانت قل أن تصل إلى غرضم!» وذلك فى خلافة 
الوائق ,الله» أى : فيا بين سنة بام« ه إلى جسم ه . 
كار وس كاغير اعةه الدار طرفي ككرن 
ككيدة سلمة ٠‏ 
00 صفحة 44 ١‏ 
معازم عد زان أن دواد عو اعد ين أن دراديى 2 * 
أبو سلمان» يكثر 4 فى كتب التاريح وذلك أنه كان عند المأمونه 
والمعتصم والوائق مكيا وله تأثير واسع فى سياسة هؤلاء الخلفاء . 


تعليقات واستدرا كات يك 


“كك ةا 09 127 





كأن قاضسيا ثم توزر ؛ وله قدم راسم فى الأدب وعم الكلام على 
مذهب الاعتزال وفى الفةه » و بيده كان زمام الأمس فى محنة العلماء 
وعلى رأسهم أحد بن حنبل فى مسألة خلق القرآن» تلك امحنة التى 
أنشأها المأمون وأنفذ أمرها بعده المعتصم وهى واقعة من الوقائع 
البعيد صداها القدى" مداها بى تار يح دين الإسلام» ولس هذا 
مما دح به عالم ولا وزير. مأت أحمد بن أنى دواد فى سنة ٠.‏ غ7 ه 
على ماحكاه المسعودى فى مروج الذهب (م/ : 816 ) » وهذه 
السنة فليا أ كنا الذهبى فىميزان الاعتدال ١(‏ : 45) مع عبارات 
فبأءن الأحتقار والآزدراء مالا “فى ؛ وأما آبن المرتغى فذ كره 
فىآبتداء الطبقة السابعة (ص و#م) ثم قال فىموضع آنحر (ص 58): 
إنه هأت سنة م+” ه ء والله أعلم ١‏ 


صفحة ه هق ١‏ 


سطر » - (آبن ذرٌ الصيرف ) لبس عندى به علم ٠‏ 


صفحة “7ه ١‏ 
سار م ل (خبر) قى الأصل ررحدبر » ولا أدرى هل الصحيح 
هو حر » أم ( حبر » أم الكمة عرفة ؟ ب 2 الشيخ أحمد أمين 


2 حير » وءدل صديق َ عنةه لك 0 جل.» : 


)16( 


” تعليقات واستدراكات 


“ا 1 101010101اا 2000 مسا سم سيو | سلاعيسن اماس العم اسه لس سس لعا - عضت .سه ءءء 
سس لب انون و وير يي 5 4 يو مصيص ا ١‏ ل لاسا الصف سس 


صفحة همع١‏ 
سطر ١+‏ - زرى) كذأ وجدناه فى الأصل . 
صفحة 55 ١‏ 
سطرم - الكلام هنا نوكن :ناض واس انه ادا 
وعلى كل حال يريد أن يقول : « إرب اللخبرين الذين تلزم انجة 
أخباره لا يواقعون الذنوب الصغار ٠‏ » 


صفحة قن > ١‏ 
سطر م وم الكلام ناقص فى الأصدل وكلته مستندا 
فى ذلك إلى ما بقتضيه السياق . وإنم) ترددت فىكامة «فاذعت» 
ولعل الأسدّ هو ب« لشكت » ان رمحت «فادّعت» نظرا إفى 
ها أتى به المؤلف فى (ص ١5070‏ السطر1١)‏ وهو قوله : ««خيرنا 
عن المدّعى على المعتزلة الخروج من الإجماع » . 
صفحة ١ ٠/1!“‏ 
سطره و و١١‏ - منل الكامل» راجع ديوان الأخطل 


(ص 1011 من طيعة ببروت ممنة ١‏ لما م ٠‏ ولا يوجد اللبية 
الأول فى الدروان المطبوع . 


فهسر ص الرجال و لفرق 


حرف الألف 
إبراهم علمه الصلاة واأسلام ا 


إبرادم 7 اليتدف َ من ءا صاب معور 7 2 3 حك عن ألى «ومى المردار 


كه 


إرأهم النظام » معتزل : 1 4 نيته أبو إسححاق ”م 6 أحد مشاه معتزلة 
البصرة م ١‏ © له كاب اتو<يد ١:‏ © له كاب العالم ١07+‏ ه ماقاله ودو 
يجود بنفسه 81١‏ 6 من أصحابه فضا الحذاء وآنن حائط ١ 4٠7‏ ؛ قله وم كاه 
فى الدفاع عن الإسلام والرد على الملحدين ١‏ 4 » تمن رد على الدهرية ١10‏ »© رده 
عل الدهرية فى الهايات ؛ م - 5م ع رده على المنانية فى أفعال الأرواح ا 
ذم » فى اغامة ؟ ‏ سم" »ع فى ناهى النور والطلة م ع" »؛ فى ماين 
النوروااظلبة + 4 - ه : » فى فعل النوروالظلية .م 4 - ١ه‏ » رده على الد يصانية 
فىامتزاج النور بالقالية ؟ 4 - م4 » اتباءه بقول الديصانية من أجل قولهقاللفيف ١‏ 
والثقيل + + - ٠‏ غ ؛ له كلام فى الرد على أنى اهذ يل فىسألة التناهى ١+ * ١١‏ ؟ 
طعن مخالفره عليه لرده على الديصانية 1؛ -- 48 © طعن معمر عليه 4 8 © تبجم 
ارافضى عليه ه4١‏ » ١١58‏ وغيرها ؟ قوله فى انتناهى لاثات الحدوث : ردا على 
المنانية ؟ م ع م » ردا على الدهرية 4“ ب 85 » قوله فىالحرء "© 4م » 
وم + 1+ »> وه » قوله فى طبائع الأجسام وف تهر المتضادات لإثبات خالق 
عدر للعالم ١‏ وم ء هه - باغ »؛ 4*7 - مغ ؛ قوله فى الا جام 
4ه © هه » قوله فى اتصال الشكل بالشكل ؛: - هع > قوله فى التور 
++ و” »> قوله فى النار وف الثقيل واتخفيف ؤ”م - .غ ؛ قوله فى هئات 


مم فهرس الرجال والغرق 


الأجدام وهى الألوان والذعوم والأرابيم 5 : قوله فى المداذلة وفى الأخبار 
مه - زه » قوله فى ساع القرآن ١م‏ » قوله فى كقية فل الله تعالى مع : 
قوله مم وسو فى الأرواح ردا على المثالية 0 م ال 
مع ذكر الكالام ا 9 00 لحنة والنار م ام > قوإه ق فعلل 
0 ١ه‏ » قوله فىالظاهور والكمون ١ه‏ 
١ه‏ فىاخلق ١+‏ سممرهة توه فى المصاحة وتعلق العم والقدرة الاشية بها 
ويه نت قدرة الله عل الفا ١‏ كر 1 6 !5 © ”5 د نم6 5+ دالاوء 
1 6 144 ك6مغ - 49 594 .م( 4 شارله فى هذا القولأ كير 
المة م١‏ »١م‏ » قوله فى شروط العام ١‏ ؛ » 4 ع ؟؛ قوله فى الاسة وى الكفر 
والامان م ٠4‏ >4 قوله فى العاعة “ا > هلا 6 كَوله له فى ااطهارة وفى إعادة 
الملاة وه » 8+ ١‏ »: فرله فى المال وف الحائ "و ؛ قوله فى القرآن با؟ - 
4 ؛ فى خير الواحد وه ««ه ء فى الا جماع ١ه‏ » قوله فى جواز اجاح 
الاءة 00 + 4ه )2 وم( ع فى جواز أدمادها على الكفر 4 ١‏ 3 
قوله فيمن تكام فى لقي من الصحابة م ه - هه > قوله فى ألى بك الم لصدايق 5؟؟ 


. ١ ١+ راحم أيضا‎ 


الأخطل الشاعى : بتاث له وار ء 
دم تأيه الصللاة والسللام : هةق. 


أساية : من القاعدين ل أنى طالب به به م قول الخوارح فيه. +١‏ 
قول أحعاب الحديث فيه #غ 9 . 


الاسكانى"» معتل : كنيته أبو جعفر ١ س٠ 3 4 ٠١‏ 6 هن رؤساء متشيعة 
المعتدلة . ١ ٠‏ » له كتب فى تفضيل على بن ألى طا ٍ على ألى بكو ٠٠٠١‏ » له كلام 
فى الرد على أنى الهذيل فى سألة التناهى م١‏ © فصلان له فى هذه المسألة +؟ة ‏ 
3000 قوله فى قدرة الله على الدَلم ٠‏ »© قوله فى ءانث 6ه © قوله فى طلحة والزسر 
وعَاتة م ة 4 راحم مع أأيضا ؟ 5٠‏ ء ظ 


١‏ إام عنمو 


ي, رس الرجال والشرق 4 ؟ 


00 


امار الحديث : : ا و كينها 2204 : 
: 9 وضه تين دشر كابأ عليم لمم ركيم كم 


0 أن وخ« ده ثم سميهم الولف باسم الجمرة ه (١‏ »© إحدى الشرق امم 


س2 
امه 5 »© رأعم فى عل وفى الصحابة ١*9‏ © قور فى الصحابة 4# ( ؟ 


8 انا سه © فز «أصاب الصفات » و دزا يرة» و «المشسبة» 


أصعاب الرأى والتقياس ' وصع حعفر بن مبشر كايا علييم ٠ +١‏ 


اصحاب الصفات : كنو! يقولوثيأن اللّه1 يزل عالما بعرسواه قديم .+ . 


ع 1 ١‏ 2 5 5 
حاب الخلوق : > يهم منالسياق أن متهم داود ابموارنى وعقائل بن 
اد 


سليان 117 ء كان ضرار وحفص الذرد يةولان بالمخلوق فعدتبما المعتزاة فى المشيهة 
ع ا د 


أصحاب المعارف : وضع حعفر بن مبشر كَابا عايم ٠ 8١‏ 

أصواب المهلة : نوم فى الطاعة سن م وباا. 

الاعدن الشاعى : بيت له ٠ه‏ . 

الأموية : لقب لقب نه المعتزلة * ١‏ » ولقب به الحاحظ وأصحابه ؛ + 1. 
نو أمية : قول المعمزلة فى إعضاء التابعين عنم ٠ ١51١‏ 

الأنصار والمهاحروك : راجم «الصحابة» . 

أهل الإمامة : 14 6 ؛ راجع «ارافضة» ٠‏ 


اهل التوحيد : ١١١‏ » ملهم فرقتان الفرقة العدلية والفرقة الهبرة 4 ؟ »> 
كان جهم أ, نْ صفوان موحدا ققط ولم يكن من المعازلة + . 


أهل الدهس : رابع «الدهرية» ٠‏ 


فرق فهرس الرجال والفرف 


اموي ب مس جا ع ابل يي م شت ا اس ب سي ب ف ل ل ا ل ل سي لما ل بيطت س بسب ب لوي سي خفني وح وجري تب عسي وس ع ا ع ب د 


أهل العدل * فرقة من أهل !اتوحيد * رأمبم فى حكة خلق اعالقغ 5- 6+6 
منهم السكنية ابىكانت تقول بقول هدام بن الك فى العلى وليست من الممترلة 4١5‏ 


١ 
ا‎ 
.4 ١١ غ‎ ١ رغوث : متكر] ختلفوا ف مذهديه » قال بالماهرة وخلقالقرآن م‎ 
1 ٠ 


دشر بن المعتمر» معتزلى : أبيات له فى اليراءة من المهدية + ١8‏ » ترجم 
الرافضى عليه ه 4 ١‏ » له كلام فى الرد على أنى اطذيل فى مسألة التناهى ١+‏ »© قوله 
فى ولاية الله تعالى الؤمر._. وعداوته الكافر ؟ 1 - 5 > قوله فى المغفرة والعذاب 
58-58 غ6 قوله فى اللا وااصلحة : 5 - 0ه » توله فى قدرة الله على الهَلم 
8 > قولهفى قدرة العبد على هيئات الأجسام 5 » قولهفى التواد .ا ط- ولا 3 
حم الرافضى عليه بالخروج من الا,«اع يذلك .ا » ممن بحث عن الطاعة من المعتزله 
وبا» قوله فى سماع القرآن ؟م؟ راحم أ يضا 4+ة. 


البغداذيون من المعزله ب كان انو فود المردارءقدمهم قى النسك شم يعله. 
حعفر بن مبشر ١1‏ © مقالات أفتراها الرأفضى عليم 6٠٠١8-10691295‏ 
7ه ١‏ »4 براءهم مما يضاف إلهم 40-5 ؛ راجع أيضا «المعزله » ٠‏ 

اه أحد ٠‏ متكل أختلةوا فى مذهيه » قوله فى خطا/ الله 
كزين أخت عبد الواحد : متك آختلفوا فى مذهبه » قولهفىخطاب 
خلق يوم القيامة 4 4 ١‏ ؛ راجع أيضا م4١5‏ . 

أبو بكر الصدّيق . كلام له وقول النظام فيه ة © قول متشيعة المعترْله فيه 
١٠١١-٠‏ » قول بعض الشيعة فى أستخلافه مم ” ١‏ »> خلافته كاها تعد من سبى. 
الجاعة . 4 » قول الرافضة فيه ١81-1١14.‏ . 


فهرس الرجال والفرق لم 


حرف الشاء 

عامة 6 ستل ره اللاغتد ال ]وغ الرافةى ظره القول بالكاهزة 
امع ++ 2١84 - ١‏ وإنكار المازلة بين المنزلتين 7 ؟ ١‏ » سوال فى الفاعل سأله 
عنه أبو مومى المردار ه ١‏ : قولهفىكيفية فعل الل لأءالم ؟ ؟ - م ؟» ولا!- 5/ا1» 
قوله فى الحسم المطبوع ؟ ١‏ - م5 6 ١05‏ » قولهفى الكافر 1م - لام > ١7١‏ » 
قول آفتراه عايه الرأقضى فى يوم القيامة 5 -لامء اما( - 9/5( » حك الرائضى 
عليه بالحروج مرن# الاجماع بذلك ١7١‏ » قوله فى دور الأسسلام 17م - 88 ؟ 
راحع ايضا - . ؟ ٠‏ 


الثنو به من الملحدين : ١765‏ ؛ راجع «المانية» ٠‏ 


الجاروديه » فرفة من الشيعة » أتكروا القول بالردمة 1١‏ © قوم فى ولد على 
آبن أى طالب وف فاطمة *ه ١‏ - غه١؛‏ راجع أيضا 5١٠١ - 5١4‏ . 

جعفر : ١‏ : أظنه بحعفر بن حرب ٠‏ 

الحعفران : عفر بن مبشر ويسفرين حرب» يضرب بهما امال فى العم والعمل 
5-81م. 

جعفر بن حزب » معتزل : من حى عن ألى الطذيل 8 » له كلام فى الرد 
عليه فى مسألة التناهى ١“‏ » حكى عن ألى الهذيل شمة فى الآخرة 7 » وال سأله 
عنه فى كابه «كَاب المسائل فى النعيم » 4 1١6 - 1 ١‏ »© مناظرة بينه و بين السكاك 
فعا ألله ١١١ - 1١ ٠‏ > قولهىعمات وفىطلحه والزير وعاطةمو؛ راحم أيضا ١6٠١‏ : 

جعفر [الصادف] : رووا عنه المطورة والقطعية 5"( ٠‏ 

جعفر بن مبشرة معتزل : كنبته أبو جمد ركان يلقب بالقصى » كان 
مقدما عل مساك البغداذيين بعد أنى مومى المردار» فقيه وعامم كثير 28١‏ كتبه .م + 


م فهرس الرجال والفرق 


١ *‏ » نقل أهل عانات إلى الاءتزال وى » دفاع على الرازى الفقيه عنه وم » 
إشارة إلى وناته م ؛ قوله فى صاحب الكبيرة م » كدب الرأفضى عليه فى مسألة 
فساق أهل القبلة 8١‏ » و جوازآجماع الصحابةعل الخطأ 4١‏ » وعل البدع «؛ ١‏ © 
قوله فى عمان م ه » قوله فى عمرو ومعاو بة وطلحة والز ير وعاسة 8ه » قوله فى سماع 
القرآن ٠م‏ - 8م ؛ ماتمسسك به فى الفقه 9 © قول أفتراه عليه الرافضى ف التكاح 
8م - وم راجع أيضا فور . 
جهم بنصفوأك : موحد وليس من المعتزلة و إن أضافته العامة إلهم * بض 
المدتزلةله 5 ؟ ١‏ » براءة المعتزلة منه على لسان شر ين المعتمر ‏ * ١‏ »© قال يتلق القرآن 
5 * قال بمثل قول هشام بن الحم فى عل الله ١51‏ »© رأيه فى الآخرة ١١‏ ؛ 
راجع أأيضا ٠‏ أ + 
حرف الماء 
أبن حائط : من أصصاب النظام ثم طردته المعتّلة مها » حكاشه مع المعترلة 
وذ؟ هوته م١‏ - ١ 65 » ١٠.‏ » شهرته فى معتزلة بغداد م غ © أهله كانوا 
على الاعتزال ه 4 ١‏ © مع نفى الرافضى لذلك 8 ؛ ١‏ ؟ تفضيله المسيح ©١548‏ قوله 
فى الخالق ؟ه١؛‏ راجع أيضا ا مء ممم 84" . 
حبان بن سدر : من رواة الرافضة + ١"‏ ؛ راجع أيضا ٠: ١١1‏ 
حبيب بن حدرة : من شعراء الحوارج ٠ ١41‏ 
أبو حذيفة : 07> هر واصل بن عطاء . 


الحسء البصرى : 55» قوله فى صاحب الكبرة 4غ ١1 > ١‏ »© إبطال 
قوله -1١5‏ م١١‏ . 

الحسن بن على" بن أبى طالب : مم٠‏ » قول أيه له عند الخير عن 
قتل عيّان 1١‏ »© قول أفيراه الرافضى عل البغداذيين فيه ١١# ١.1١‏ © كه 
فى بتى هاشم وأحترام المعيزلة له 4 ٠١‏ © قول الخوارج فيه ٠4‏ 


فهرس الرحال والقرق وف 





الحسين ين عل بن أبى طالب : برموءع 3 


ممكإه فى بف هاشم و حرام 
!1 3 3 ل 9 ح فه ٠.‏ 

المعتزله له م ١٠١‏ قول الخوارج فيه .غ١‏ . 
حسين النجار : مرد المحيرة » قول ":جارية فى الكفر والنزاع بينم و بين 


أنى ا هذ يل بذع ١‏ | عم حسين 7 1ع قال بالماهوة ##” ١‏ 3 راجع أ يضا عار م 


الحشو به : #باء أنككت القول بالرحعة 0” ١‏ ب راحم أرضا « النايتة » . 
ء 8 ب 
ابو حفص الحداد : من شيوخ الرافضى 0و > ١4+‏ » أظهر الرفض 


وقال بقدم الاننين ©١56٠.‏ ؟ه ! ؛ راحم أيضا م.م عداهء. 9 . 


و 


والخلوق كنت المعتزلة عليه بالتشبيه ١”‏ س ع # ( 6 يلد بالطومية ع * (١‏ ؛ 


حفص الفرد : ألقه الرافضى بالمتّرلة وأنك؟ ذلك المؤلف » قال بالىأهرة 


راحم أيضا 56 . 
حرف االجراء 


الحوارج : 4لا ه*2١»©‏ مهم ذرق كثيرة يكفر بهضها بعضا م + 66 
أنكوا القول بالرجعة ١71‏ © عزوه مذهييج إلى رسول الله ١*8‏ - 5م( » 
إحدى الفرق الخمس من الأمة وم ١‏ 4 شعره ؟ ١4‏ © براءتهم من فضاعح الرافضة 
)ع قوم فى صاحب الكبيرة +154 - مو ر» إبداسال قوطم 6 - 
1١15‏ موا 


حرف الدال 
داود الحواربى : من المشية 9< ؛ راجع أيضا ٠ ١94‏ 


الدهرنه ) وه أهل الده ون قال بالدهن : 5 > 414 الم 6 ؟ا١؛‏ 
جذاعة الدهرى فى رأى أنى الهذيل ؟' لا » علا . 


عم فهرس الرجال والمرق 


“”1؟01»ة»1”0” »>”كك“” ”1 1ككا يوا ا 


ان أ دواف تيكف ؛ راحع ١54‏ لاخ ع 5 اه 


الديصانية : قوط, فى امتزاج النور بالظلمة واعتراض النظام عليفم ؟ 4 - 45 » 
كان النظام يقرف بقولم و” - .4 © يقرف المؤلف الرافدة بقوفى من جهه 
1 [ 


أخرى ‏ : - ١‏ . 75 
حرفى الدال 
ابن ذرّ الصيرق : أظهر الرفض وقال هدم الاين ٠56 ١5.‏ ١(ا.‏ 


ع اراء 


الرأفضة : منهم فرق كثرة يكفر بعضرا بعضا 1 ء الغلاة منهم ١666+‏ - 
لاه ١‏ > المشة مهم 5٠‏ » أهل الاقتصاد مهم ه1١‏ » 154-157 طائفة 
منهم عبت الممتزلة > ١5461 1/ ١‏ ؟؛ مذههم ت ل عب رغ .ول 
/طا١‏ 6 154 هن"( 1 5:ا| © ٠0‏ »ء خطاباهم ؛ »© وقعوا فىيشبه م » 
64 ماطين به الحاحظ طلهم |١٠١5 - ١٠١7‏ ؛ قول المثمهة منهم فى عل ألله 
0 > هنا »© قوش بالبداء ١ ١10‏ م5 : 4؟ ١‏ - .م( 2 هلهم من قال 
بإحالة قدرة الله على لظم 18 2 1 ١‏ - 007 قوط بأن الله صورة 6 6148-14 
قول عرزأه الحاحظ إلهم فى و+ه الله ؟ه ١‏ » قول أهل الامامة بالرجعة 1٠‏ 
177 »> حك العامة ليم من أجل ذلك 328 تزفق ازيام 
45 158-15161608 ع قوط فى عل ١١|‏ : مهم من قال بأن 
عليا هو ألله وهم الغلاة 1 ١‏ دا ةع ؟ احترامهم لبى هاشم و 6 
عزوه مذههم إلى أتمهم من آل أي طالب ل ال ل ل د 
قول بعضهم بالالهام رايهم على ولد رسول الله ١68‏ س 166 :يعض رواهم 
5 ؟ القَول بالرفض 4 © ٠١5‏ 6 ه 4 61 سوء ظن الرافضة بالصحاية /ا5 ١‏ 
م١‏ 46 6١:8 »(4:( -11٠١‏ ؤهز- 4١5١‏ 55ل وؤوور؟؛ 
قول قوم منهم فى عل وأبى بكرم 1 * قوط فى ةا ا قوم فيه 


فهرس اوجال والفرق ن» + 


وسسد بسيبسبسبس عبسب ل ل س1 يا ماليبمس. 
ا سبلم . لسلستم اميم 


وق جر رعات .لع رعره قوط فى جوازا بع الأءة على ضلال 64١5‏ 
فور فى القرآن 114+ إارة إلى ذلك ١6١‏ » خائفتهم ؛ كثر السنن والقرانض 
4 * قوضر بالمدء 3م - 4١‏ ؛ قرل المعترلة فى أهل الامامة أن كلامهم. 


م أله ,: ١‏ ا 
ستلزم الغروج من الاجماع ١58‏ - 154 ؛ راجع أيضا «الشبءة» ٠‏ 


أبن الروندى الرأفضى : أظهر انرفض والقول بالامامة 6 نص الدهرية 
تكشله بخ ١‏ ؛ كان شديد التصديق بالنجوم م١41‏ حكاته مع المعتزلة أ # هم 
4١١5 48" 6#‏ 41415 4ة:؛ » 78 ١‏ 4 ما طون فيه عل المعيزله ” ١١‏ ». 
أبوعيسى الورّاق هو الذى أخرجه إلى الالحاد ود أستاذه 0و و٠‏ © ميله مع 
هثام بن الحكم 4١54 - ١١‏ أشياخه لاه 6 ١17‏ ء له أخ وعرلم يزالا 
على مذهب المعهزلة ه ع ١‏ © كاب التاج له ؟ » ؟ 1 - بمب و» كاب التعديل 
والنجو بر له ؟ عكهاب الزمرذ له » مهزء ع7 1 »كاب الاعامة ل4م» ؟١١»‏ 
كاب له فى التوحيد وسيب تأليقه ١5‏ © كاب «فضحة المسيزلة» وهو المردود عليه. 
فهذا الككاب 5؟ » كابِله قعل الطبائع 2ه 6 ذ كر موته م ؛ مذه,ه؟ - م » 
عأبادز ب ببازء إنانه العدل 5١‏ »© م28 ويع..م» 6 > قوله بشدم العام 
هنما ”هما ؛ قوله فى نمل الطبائع م © 5م) أ4وام هزه قوله فى الاسان 
ه 6 قوله فى المسألة المؤَدّية للءتزلة إلى إئيات التولد من » فوله فى المعصية هه »> 
قوله فىجماع القرآن 8١‏ 2 قال فى اللطف مثل قول بشر ه ‏ » قول له فى عبد الله بن. 
حعفر والحسن بن عل + 6١١‏ قول له فى الأموال ؟ ٠١‏ ؟ بذك فى الكاب كله ؛ 
راجع أيضا المقدءة ٠‏ 

حرف الزاى 

الزير : حالته فى حرب امل عند هشام الفوطى .51-5 © قوله يوم 
الحمل ١‏ ج-ء قول راصل بنعطاء رعهرو بنعبيد والحعرفين والاسكافىفيه 1و - 4 ؤة 6 
قول اللوارج ذه ٠ ١+٠‏ 

أبو زفر» على : وافق هشاءا الفوطى فى عنان 651 حكى عن أنى مومبى 
المردار 55 © قوله في عمان وح الرافضى عليه بالاروج عن الاعاع بذاك ١١9‏ 
راجع أيضا 4 ٠‏ 


مم فهرس الرجال والفرق 


الزتادقة : هي كم“ الار) الا رملا ؟ راجع أ يضا ووأ نه 

ااي - هو 

رج : 

أل يديه » من الشسيعة : +178 »© ألكأوأ القول بالرحعة »١*‏ قول أضافه 
الراففى إلهم فى عل وأبى ب م١١‏ 1 

سسدير : من رواأة الرافضة ١5‏ . 

سيعك : من القاعدين عن على بن ألى طالب 8 4 » قول الذوارج فيه ١ : ٠‏ » 
ول أصعاب الحديث فيه ١*7‏ . 

سفان بن تان : متكلم أضافه الرافضى م المزلف »> أل 
بالماهية ولق القرآن م ١#” 4 - ١#‏ ؟ راجع أيضا ١٠م‏ 

السكاك : أو جعفر 6١١ ٠‏ من مشا الرافضة 2 من أ صا ب هشام 
آبن الحم >١1‏ وي وبين أبى حعفر الإسكافى ؟ 4 ١‏ 6 مناظرة ,ينه 
وبين حعفر بن حرب فى عل الله تعالى 6١1١ -1٠١‏ يثار الى موته 41١141‏ 
راجع أيضا ١7‏ : ' 

السكنية : فرقة من أهل العدل وليست من المحتزلة » ما ذهبوا إليه فى عل الله 
تعالى ١5‏ ؛ راجع أيضا 5١١‏ : 

سلما | الفأرسى | - لم 

000 اللي د الام 
إلى الاعتتال وى ؟ راجع أيضا آأء 

السد | اميرى | : يي ل . 


فهرس الرجال والفرق يفف 


اتا ا ا ا 


ابو شا كر الدرصأنى» رافى : من شيوخ الرافضة 4١‏ » ؟4 »١‏ مذهبه 
١ع‏ راجع أيضا 8 ٠‏ 
ات توي بون نكن ف المزلة بين المتزلتين؟١‏ ؟ راحم 705-11 
ابو تمر : خالفالمتزلة ف المتزلةبينالمنزلتين 150 ؟ راجمأيذا ٠118-11‏ 
طانالطاق : من مشا يح الرافضة 25 ودو من المشممرةمه ؛ راحم يضالاا١‏ . 
الشيعة : # عع مم ر» ”م5١‏ - 4154 إحدى الفرى امس من 
الم وم أ راجع «الرافضة »و «الخارودية» و «أهل الاماءة» و «ألزيدية» ٠.‏ 
حرف الصاد 
الصحاية والتابمون : طعن الرافضة فهم " © -١ 5٠ 6*١‏ ١ة|*؟‏ 
١51-1921145‏ » نيع الخارودية عليهم غ 6 ١‏ © قول المعتزله والمرحئة 
وأصواب الحديث فييم > قول أححاب الحدءث فيهم 4# ١‏ > قو لالظام فيمن 
تكلم الفأ من الصحاية م444 » تشصيل بعض الصحاية على بعض عند المعتزلة 
١ 2‏ © موا زنةسن قول الرافضة وقول المنزله فيم 4 ١‏ » الصدر الأرلوالخوارج. 4لء 
صفوان امال : من رواة الرافضة ١5‏ ؛ راجع أيضا ٠51107-11‏ 
صلح : خالف المعتيلة فى المنزلة بين الممزلتين 807 ١‏ ؛ راجع أيضأ ٠ 81١‏ 
ضرار : نسيه الرأافضى إلى المعتله وأن؟ ذلك المؤلف ؛ قال بالماهية وامخلوئ 
فك عايه بالتشبيه م6١‏ - غ218 يمد فى ابمهمية 15 4 كاب التحريش له 
5؟! ؛ راحعأيضا ٠ 18٠‏ 


الضرار يه : تولم فى الإيمان والكفر  ١‏ : 


30 فهرس الرجال والفرف 


حرف الطاء 
أو طالب : ؟ ؟ 21 أله وج رء بام1ء لام (. 
أبن طالوت : من شيوخ الرافضى ؟ ١4‏ ؟ راجع أيضا ١ ١ ١8‏ 


طلحة : حالهؤى رباج عند هثام الفوطى 651-5٠‏ 158--159» 
٠قول‏ واصل بن عطاء وعهرو بن عبيد والحعفر بن والاسكافى فيه 648-910 قول 
“الل هه 1 8 . 
الموارج فيه +٠‏ ١1ء‏ قوله يوم أجل ١59‏ 


عاصم : من الفرّاء : ؟م ٠‏ 
م4 > قول الأوارج فها ٠ : ١+٠‏ 
عباد » معتزلى : قوله فى الكافروالمزمن 5٠١‏ - 41 » قوله فىوجود الأحسام 
.وعدمها 41 ؛ راجع أيضا ٠ ٠١‏ 
العراس بنعبد المطلب : مركي فى بنى هاشم وآحتّرام الممتزلة له ٠ 1٠١-1١‏ 
أبو عبد الرحمن الشافعى : من أصعاب معمر مه » حى عنالنظام ١ه‏ ؛ 
عبد ألله بن جعفر : مع معاو بة و يزيد ٠١5-18١‏ » قول الرافضى فيه 
:م ٠١‏ » قول الحوارج فيه ١+٠‏ . 


أو عرد الله السيرائى : من أصحاب معمر +*ه . 


عبد الله بن عباس . مسكزه فى بنى هاشم وأحترام المعتزلة له ه5١‏ »© قول 
“الحوارج فيه 5٠‏ أ ه 
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عبد الله بن مره : يذك مع معاوية » قول الحوارج فيه ١ 4 ٠‏ : 
أبو عبيدة بن اراح : من الصحابة» طعن الرافضة فيه ١4٠.‏ . 


غال بن عفاك : قول واصل يَُ عطاء وعمرو ءن عبيد واأعفر بن والاسكاق 
فيه باه - مه »ء قول الخوارج فيه ٠غ‏ 3ع ست سدين من خلافته تعد فى سى 
الماعة . غ »١‏ قول الرافضة فيه ١8٠.‏ ل 141١‏ . 

ع ا 

أبو عهال : 517 »© هو شمروين عبيد ٠‏ 

العهانية : من النابتة ٠ ١5‏ 


أبو عفان الرق © معتلى : نسبه الرافضى إلى النظام والمزلف إلى ابشاحظ > 
قول آفتراه الرافضى إليه فى نسبة الله إلى خاقه » له كنب فالتوتحيد والرد على الملحدين 
55 ؛ راع أيضا 866 ٠»‏ 


عل" الأسوارى © معتزلى : ممن رد عل الدهرية ١7‏ »© له كلام فى الرد على 
أن الهذيل م ١‏ » رأبه فى الإمامة وما جرى بينه و بين على بن ميتم من مناظرات فى ذلك 
»6قوله فى العم والقّدرة الاطية ٠٠‏ - 1+ » وافق دشاءا الفوطى فى حرب الى 
5+» كدب الرافضى عليه .م١‏ ؛ راجع أيضأ ١8١‏ . 

على الرازى” ؟ فقيه : دفاعه عن جعفرين مبشروث زه عليه 44 ؛ راجع 
أيضا ١١‏ . 

عل" بن ألى طالب : 7م ١‏ ؛ ماقاله هشام الفوطى فيه فى حرب امل 
١ - +‏ + » قوله عند الخمر عن قتل عيّان 251 قوله لتمسن من أجل ذلك 51 » 
آحترام الممتزلة 1 ومركه فى بنى هشام 6٠٠‏ رأى المرحئة والمدتزلة وأهل الحديث 
فيه بو ا قول الحوارج فيه ٠غ »١‏ روى الحاحظ رأصايه فطائله 6ه »١‏ فول 
أبى عيسى الوراق فيه هه » "من الرافضة من يز أنه هو الله 21١4‏ 144-148) 
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قولالشيعةفيه 16١‏ » قولبءض الشيعة فيه وف ىأبى بك 1+8 »2 قولالرافضة فى استخلافه 


وحنانة الصداية عليه هم. 9 4١٠١5‏ قول الخحارودية فى ولده ماه( - وهاه 


عل بن نصور : من مشا الرافضة > ؛ راجع أيضا ملا ٠ ١‏ 


عل بن ميتم : مشاخ الرافضة 25 كان فى | لعيرة »> ما ذارات بينه ربين. 
عا الاعوا رعق 3 4 66 مناقارات بده وب ن أحداث المعله * 5 2*١‏ راجع 
أيضا با ؟ا ( ٠.‏ 


- 
٠‏ 0 8 5 أ ا > ! .١‏ !ا 
ابن مر - من العا عد ين عن عل كك أنى طالب 5 8 ٠.‏ قوذ ا أوارج فيه 3 2 ١‏ 34 


قول أحعاب الحديث قه 4 ١‏ 


عمر بن امطاب : خادتته كايا من سبى 1 جماعة 63١54٠.‏ قول الرافضة فيه 
ا عه 11 ] ش 


العمران : عمرين امطاب وعمرين عبد العزيز » يضرب برما المثل فى حسن. 
الب مره 1 5" ٠.‏ 


عمرو [ ين العاص] : يذ مع معاوية » قول الممترلة فيهم 4 » قول اللخوارج 


فه 1:٠.‏ لاء 


ابو جحمرو من الدرّاء م ٠.‏ 


عمرو بنيحر الحاحظ : من الممتزلة ب1؛ » أحد مشاهر ممتزلةالبصرةم 4 1 » 
حك عن النظام ١ه‏ » 5م بغضه طنام بن المحم ١41١‏ » 11 > كان له 
فى الرد على المشبهة ؟8؛ كاب له فى تصيم مجىء الأخبار 6 ه6١‏ » كَابِ له 
فى الاحتحاء اج لنظم القرآن ؟؟» 4م65 كاب له فى الاحتجاج أشة ونصرة الرسالة 
؟؟ء وو( » كاب ؤؤيله المعزلة .1س ع.» ه”م 4١‏ عوه١ء‏ كتباله 
فى"طبائع ؟ و كاب الإطام ١079‏ ؟ كاب العباءية ١5‏ ؛ إشارة إلموته ؟ ؟ ءٍ 
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قوله فى الأإجسام وفنائها ١؟‏ - 455 اك ب ووء اغا ء لم5 1ع قوله 
فى التخليد ١ه‏ - 645 ١184‏ » قوله وقول التقام و المصلحة ١9‏ .م رء 
نقده لقول هشام بن الحك فى العلم ١5‏ » قوله فى الأنبياء وفى المصرنة 0ه » حبه 
لرسول الله وآل أبى طالب 4ه -١‏ هه »١‏ ثنائه على الحوارج »١ 48-141١‏ 
حك الرافضى عليه بالخروج من الا جماع ١58‏ ؛ يكثر ذ كه فى النصف الأخير من هذا 
الككاب حيث يرد فيه على ماورد به الأفضى على كاب «فضيلةالمدزلة» : مم و» 
هع ؟ با”١!‏ ع لم"|*؟ ١2:5‏ - 6100© فىغئ اه" د| - موإاهء 
8 ؛ راحم أيضا .م ١‏ 


و بن عبيسك © ممتزل : كنيته أبوعئان 6+0 من شيوخ أنى اهذيل 
> » قوله فى عل وطلحة والزبير وعاسة اه - 4 ة 6 قوله ف عمرو رمعار بةم به » 
يذكرفى بيت لبشرين المعتمر 4 ١7‏ ؟ راجع أيضا ه١٠ ٠‏ 
عيسى عليه الصلاة والسلام : * سمط - 0م62 5١ءنفول‏ 
بعض المعتزلة فيه 4م 4 1١‏ - 9[ . 
أبو عسى الوراق : أستاذ الرافضى بيه » هه ١‏ ؛ كان من المترلة فطردتهىا 
انتقل إلى المنانية وغ ١0 » ١‏ » أظهر الرفض وتالبقدم الاثنين 159216٠‏ » كان 
منا نيأ و ستجزقتل شىء 160 بغضه لعل" من أبى طالب مهة١؟‏ رادم أيضا م ٠»‏ 


حرف الغين 
غبلان : اعنتد الأصول المسة الى اعتصت ما المستزلة 1:8 © نرسائله 


مشبورة فى أيدى الناس 0؟ ١‏ ؛ راجع أرضا ١ 5١4-518‏ 
5010 
فاطمة : قول اللارودية نيأ ٠ ١8+‏ 
فضل الحذاء : كان من أصعاب النظام قطرديه المعمتزلة © قوله فى المسيح 


مغ ١‏ - .١ه‏ ١ء‏ قوله فى انفائق ؟ه ١‏ ؛ راجع أيضا 11 » ؟5158-151. 


)15( 
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حرف التقاف 


قاسم الدمشىّ © معتلى : قوله فى الحروف 84 غ* قوله فى الفساد وفى الخر 
والشر لم - 856 » قوله فى عبات 651١‏ م158 - 155 6 قوله فى حرب المل 
6159-6 حم الرافضى عليه بالحروج عن الاإجماع بذلك 1١5-154‏ . 


00 : راحع « جعقر بن عبشر » ٠‏ 
القطعية : ذرقة من الرافضة ١+‏ . 


حرف الكاف 


0 سمح ا أيضًا و.,م . 


- ْ 
حرف امم 
متشيعة المعتزلة : راجع « المتزلة » . 


أبو مجالد؛ معثرلى : كلام أفتراه عليه الرافضى ف الأاح انل 6 ع قاء 
المؤلف عليه ؟ . ا لوت »؛ إشارة إلى موته 


لير : فرفة من أهل التوحيد غ + منبم فرق كثيرة يكف بعضها بعضا + » 
قوم فى حكنة خلق الملق 4 ؟ © رأيهم فى الحكفر و يدير فى هذا الموضم إلى . 
النجارية 4١١‏ قوطى فاغهانة والغخالفة م ؟ » أهم فى المدل الل 1 6 + ؟ + 
9 6 ما رد به المعتزلة علبم من القرآن .هم » تكفير أبى مومى المردا رطم 7107 »2 
عزروه,م مذههم إلى رسول الله ويشير فى هذا الموضع إلى المشيية م8١‏ ل 5م8١‏ 
راجع أيضا « المشية » . 
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المحوس 5 .لا »ام 6 ومع لام 2 4م ؛ طاعةالمجرسى فى رأى 


ثل رسول الله صلى الله عليه وملا ؟ » 5؟ ؛ الاعتداء عليه يوم أحد وقوله 
ىُّ د ١‏ ما( ؟ قول الرائضة فى أرلاده ١+‏ لس ع . (١؟‏ وكترذ كه. 


المرحئة : ع ؛ إحدى اله ق الخمس من الأمة ٠8‏ > النابتة كانت 
تقول بالارجاء ه 4 ١‏ © عزوهر مذههيم إلى رسول الله عو .م١‏ © قوطم 
فى قدرة الله على الظلم م١6‏ قوطى فى صاحب الكبيرة 0 2 4 ؛ إبطال قوهم 
6*5 قوط فى على والصحابة 4184 براءتهم رن فضا الرافضة 
5 أنكرا القول بالرحعة ١‏ . 


المسيح : راحم « عيسى عليه الصلاة والسلام » ٠‏ 


الممشمهة : منهم أصناف كثيرة يكفر بعضها بعضا 58 © مثيم داود الحواربي 
ومقامل بن سليان وهما من أصعاب المخلوق 519 © أضيف إلهم حفص الفرد وضرار 
القومها بالمأهية و ,الوق مم ١‏ سل 0( » ما رد به المستزلة علييم عن القرآن 
٠‏ » رد الحاحظ عليم ؟؟ ؛ راجع أيضا « الجبرة » و « النابمة »و « أصصاب 
الخلوق » ٠‏ 

معاو به : كول المعتزلة فيه هم به © حالته مع عبد الله بن جعفر والحسن بن على 
١خ‏ قولالحوارج فيه ١ +٠‏ © قول المعتزلة فى قعود الصحاية عنه ١؟أا ٠»‏ 


معاوية بن عمار : من روأة الرافضة ١‏ ؛ راجع أيضا 511 ٠‏ 


المعتزلة ها عدي القرق اللنين نه الامة »© مدحهم 
لا م 1غ متك اابواء :لز سد نبا ه الأصول اللمسة الى أخذوا بها 


نا هرس الرجال والفرق 

70-5 ؟ ١‏ » الأيواب الى أخطأ فييا بعذمم 416٠04 ٠‏ )4مذهيم 
فى التوحرد و » مذهيم فى عل أسَ م ١١‏ سه ١‏ (؛ ١55‏ م8١‏ »تأر يلهم 
للك بات الم أستدل بها هشام بن اللمك , فى العل ١١٠‏ - 5 زوع قوطي فى الركة 
رارقا و تو انرا ل رز هاردها سل لمعي من 
القرآن ٠‏ ه ؛ منهم من أثنيت لله القدرة على القالى 45618 ١‏ © ها ردوا به على 
الجبرة من القرآن ٠‏ ه» تأو باهم للا يات الدالة على ال در.+1--88١»‏ 
قوشى فى التعرف والامتحان 115- 61110 6١80-9194‏ تقو فى الحكمة 
الاذية ١١9 - 5١07‏ » قول فريق مهم فى الكفر والمعصية ١٠‏ © قوم 
فى الاستطاعة ولا ١م‏ 4 قوطي في التولد 5/ا هلا : .0( س-إلازء 
إنكارهم للرجعة 1+١‏ - ؟ ١8‏ ؟ قوطر فى المنزلة بين ار إلنين م١‏ 
قوطُم قالقر 90 ا و لد كر لك اناه و او ا 59 
0 114 4 قول كثيرمنهم فى السرقة 88 م4 » قوطم فى لأثير الصدقة 
9 ؛ أحترامهم لرسول الله ١01-11١‏ 6 عروه مذههم إليه ١84‏ سل 
1 © قروم فى يحي بر زكر ياء والنى ٠‏ ه ١‏ سس ١6١‏ © قوط فى المصمة 
15-6 » قولى فى سن النبى ١1/615‏ ؟ حسن ظنهم بالصحابة ١54‏ ) 
احترامهم لبى هاشم 4 ١ ١‏ س و ١ ١‏ » المتشيعة مهم 8ه ٠١١‏ »6 الاقتصاد 
فى التشيع حى عندهم ١١"‏ 154 ترط اق كود وشاوية :3ه قوش فى دار 
الاسلام قوم فاجع الامة علىخطأ ؛» - هه ء وعلىضلال وه 
1 »© كلام مخصوص ف التواتر يمه ١‏ س 4ه١‏ »© ١1#‏ 4 راجع أيضا 
«البغدا؛ ذيون» و «ابن الروندى » ٠‏ 


محمرة معيرلل : من رد عل الدهرية /ا١‏ » شتم الرانضى وكذبه عليه 45 ١‏ » 
م15 42 كنا ؛ له كلام فى الرد على أنى المذيل فى مسألة التناهى  ١‏ 4 قوله 
فى دلالة احلوقات عل الله تعالى /اه > قوله فى عل العام بنفسه 7 ه 6 قوله فى المعانى. 
مه » وفىالفناء هوؤوسا.+ »> قوله فى هيئات الأجسام 7ه »> قوله فى التولد. 
4ه » قوله فى الأمراض وما يصيب النبات 5ه » قوله فى الانسان هه » قوله 
فى الحياة والموت دهع قوله.فى القرآن له ؟ راجع أيضا مر . 
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لم سس ص لوب متسس وس ب بوم ند ص سا . 
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مص ١‏ ام ب سي يم صلا صصص ع سس لحان ١‏ ع صب عييي صل بيس جاه لبر ببس سين لطر 


مقاتل . بن سهان : : هن المشبة وأعصاب الخلوق با ؛ راع أيضا ١4‏ . 
المقداد يل 


امطورة : فرقة من الرافضة 5 ا. 


ا 00 
الصدى والكزب ٠م‏ ع وس » رق مسألة امتزاج المتضادين روخم ب ممع 
وفى اخامة وقطع المسأفات واهى النورواافلية 34-1 4 قوضم فى النو 
والظامة م" > سؤال النض لغام خوعن كفية اين التورواظلة 6 4 م » قوم 
فى أقعال النو روالظية م؛ - ه 4 © كان ا أبوعيسى الوراقٌ متهم 4غ 61م ن(6 
المارقال ترش عدم واد الفعل ١‏ ؟ راجع أيضا « الثنوية »و «الإنادقة» . 


موحك : راجع « أهل التوحيد »> . 

موسى عليه الصلاة واأسلام : وى معو وررء»وف, : 

أبو موسى [الأشعرى] : قول الموارج فيه ١ ٠٠‏ 

مومى بن جتعقر : رووا عنه المطورة والقطعية ١”‏ 

أنو هوسى المردارء معي لى : من تساك البغداذين 6841 بشتمه الرافضى 
وبمدحه المؤلف 695 مدحه بعض الشعراء 1 + قول أبى اطذيل فيه 1+ © ميله 
إلى تكفير الناس 4 ل وج » 2 له كاب فى تكفير الناس > © قصة نو زيعه 
أمواله قِل موله 59 » قوله ف الفاعل + ١‏ ن ١‏ © قرله فى القدرة على الظلم 
اا قوله فى الروية والقدروتكفيره المثسية والخمرة فى ذلك 517 -- 58 »2 قوله 


فى الطاعة +7 » هلا قوله في التولد وتكفيره الخيرة 5 - 07 » قوله فى عمات 
8و » قوله فى عمرو ومعاوية مه ؛ راجم أيضا ٠ ١58‏ 


مولس : خالف الْمعترلة فى المئزلة بين المثرلتين ١١9‏ ؟ واجع أيضأ ٠ 715- ؟١ ١‏ 
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الناسة : منهم فرق كثيرة يكفر بعضبا بعضا 8+ » قول بعضهم فقدرة الله على 
الظلم .هدع 007 » قولل بأن الله عام بعلم قديم ه/اء قوطم يرجع إلى التشبيه والااجبار 
والارجاء ع 4 ١‏ - ه: 6١‏ طعنهم على جعفر بن هبشر 9م > مهم من تولى الفئة 
الباغية من أهل الشأم و يفهم من الكلام ألهم من أععاب الحديث ك2 
الأمو بد والعئانية منسم 5 ١؟‏ راجع أيضا « المشبة » و « أهل الحديث » 
و« الحشثوية » ٠‏ 


التصارى :وعم عيرم- و.؟) ام جمء يكيم رحرء 
١ه‏ ؟لبا| . 


النمان : من شبوخ أبن الروندى ؟ 5 ١‏ ؟ راجع أيضا م١١ ٠‏ 


ابن كير : من رواأة الرأفضة ١5‏ . 


حرف الماء 

هارون عليه الصلاة والسلام : ١١4‏ 

بنو هاشم : أحترام الشبعة والمعترلة لم 1٠١+‏ ه١١‏ 

أبو الهذيل العلاف» معرلى : من أشد من رد على ألد هر بة با ا 6 روصفه 
بالفصاحة والمعرفة 197 » ثنائزه على ألى مومى المردار /!؟ > المناظرة بيه و بين هشام 
ابن الحك فى مكة ؟ 4 ١‏ » الطعن عليه ١7١ 6 1 4 8 » ١‏ 4 من أصصابه من وافق 
فضل الحذاء وآبن حائط م 4 ؛ »© مذهبه فى التوحيد م » قول له فى الله تعالى 
٠‏ - ؟50١‏ » قوله فيا شناهى وما لا شناهى وهو يحتوى على مسائل متعددة 


فهرس الرجال والفرق ”5 


العم والقدرة الإية والقاعل وأهل الحنة والنار وغير ذلك 05-17 4 ١‏ اس واباء 
ولاس «باءبث. و سدام. هار وعم( عو( عور سو ور 
اغ 1 عم ١١86 ١‏ ع شك فى هذا الباب م 215-9١‏ تو به من كل“مه 
هذا قبل موه بم 6 ١5‏ » «ب؟ © ه١١ ١:0»‏ »6 كزب الرافضى عليه 
فى الفاعل 1١07‏ 6 إلزامه النجارية فى الكفر ‏ » ١١‏ » قوله فى التولد لا ,ربا » 
١٠‏ - 9ل!! » قوله فى الطاعة * * س ولا » قوله بأن الأرض لا تخاو فى كل 
عصر من عشرين معصوما (51١‏ - م0 ( » حك الرافضى عليه بالخروج عن الإجماع 
الس مبا» ون » 54( ١7٠١‏ ؛ راجع أيضا و7١‏ . 


هشام بن الحم : من مشا الرافضة + . 4 » صعب أبا شاك الديصانى 
٠غ‏ - ( 4 6 من مشبة الرأفضة 5١‏ » يقرف بكلام الديصائية . ؛ » ميل ألرافضى 
معه 787 ١‏ ل 611784 سبب طعن الحاحظ عليه ١4561441١‏ الماظرة ببنته 
وبين أب الهذيل فى مكة ١ 4١‏ ؛ مذهبه 4١‏ > قوله فى عل الله بالأشياء .> 
م-لحو.ر».((» زإازءه(( » +؟١»‏ جججه من القرآن على ذلك 
١١ ء١ ١‏ »6 ححجه من الاجماع رقوله فى الامتحات 6١١5‏ استدلاله على ذلك 
بالمكلة الإغية ١١07‏ » سؤاله المعتزلة عن آيات جاء فيها ما يدل على القدر ٠١س‏ 
١‏ » إنكار هشام الفوط كلامه فى العلل +٠‏ » ه18١58-1١١‏ »4 إنكار 
الحاحظ له 5؟ »١‏ مات عل قوله هذا ه6١ »١‏ حك عايه بالحروج عن الااسلام به 
١١9‏ » وافقه فيه السكنية وقال بمثله جحهم بن صذوأن ١١‏ » قوله فى العدل 
- 70ن؟ » 4 »؛ قوله فى ]جاع الأمة على ضلال ١84‏ » قوله فى النواتر 
١.‏ مه ! ؛ راجع أيضا 170 . 


هشام بنسالم : من مشاجعالرافضة وهو من المشبهة * »لاه ؛ راجع أ يضا ا ء 
هشام الفوطى » معتزى : الطمن فيه هع ١‏ » حى عن أفالهذيل >7١‏ فوله 


فى دلالة المخلوقات على المألق مه 4 ه» قوله فى عل الله 5٠‏ 6 70 وس 
© فوله فى نسمية ألله « وكلا » لاه داهره» ١0. ١+9‏ » قوله 


2 فهرس الرجال والفرق 


فى العذاب والاحياء والامانة م ه » قوله فى التولد 10١ - ١1٠١‏ »© قوله فى قطم 
صلاة التاهر وهم - + 5 6 قوله فى المرتكٌ ؟5 * قوله فى حرب الى وفى عمانه 
39-١ 60-4‏ » قولهبأن الأرض لا تلرفى كل عصر من عشر بن 
معصوما ١51‏ س # ١‏ > حي الرأفضى عليه باالخروج من الا ماع م 9-1؟5اة 
٠‏ ؛ راجعايضا ٠ ١55‏ 
حرف الواو 
ال 1 
وأصل بن عطاء : أصل الاعمّرال ٠‏ »6 كذبته أبو حذيفة 510 6 وهو من 
شروخ أنى الهذيل ١10‏ ؛ قوله فى عنان 7ه © قوله فى على" وطلحة والزبير وعائشة 
باو - مه ؛ قوله فى عمرو ومعاوية 4 4 » قوله فى المازلة بين المزلئين 154 
١1‏ 6 قوله فى العزم على قتل الصحاية 6١1! ٠.‏ حك الرافضى عليه بالاررج من 
الماع ٠٠٠١‏ ؟ راجع أيضا هوءح”؟ سد ".9ه 


وضب الدلال : من أصحعاب معمر اه . 
حرف الياء 
يحى بن زكر ياء : فول اقتراه الرافضى على المسثرلة فيه 15٠‏ . 


التابعين عنه ١1‏ : 


العود :و دعوم » ون كنك بامكت جنر مون ووو تزه 
1 »05 . 


فهرس الكتب المذكورة فى هذا الككّاب. 


حرف الآألف 
جاب فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة محاحظ 8؟ > ه٠١‏ 
كَابٍ فى الاحتجاج لنثر القرآن يحاحظ 4وا| 
كَابِ الأأشر به لمعفر بن مبشر ١1م‏ 
3 أفعال الطبائع نحا حرفل ”7 هة 
كاب الإلهام لحاحظ ١+‏ 
اب الإماهة لان الروندى م > ١٠١8‏ 


جاب فى الأهى بالمعروف والنبى عن المنكر عفرن مبشر 41 


لاه 
كاب التاج لأنى الروندى ؟ > 1078 س ما 
كات التحريس لضرار ١+‏ بم ١‏ 
كَاب فى نصحيح عبىء الأخبار للماحظ ؟ 7 6 هه ١!‏ 
كات التعديل والتجو بر لاءن الروندى ؟ 
كتب فى تفضيل عل بن أنى طالب على ألى بكر لأنى جعفر الاسكاق 


جاب فى التوحيد لكام ؛ ١‏ 


أن 


.مم فهرس الكتب المذ كورة فى هذا الكاب 





كس ق التوحيد والرد على الملحدين لأنى عفان الرق 1 ؟ 

جاب فى التوحيد لابن الروندى ١‏ 
حرف الحاء 

كاب فى الحكاية والمحكى خعفرين ٠بشر‏ 1م 
حرف اللناء 

كاب الحراج لجعفر بن منشر ١م‏ 
حرف الراء 

تاب فى ألرد على المشية للباحظ ١‏ ؟ 

رسائل غيلات ١ ١10‏ 
حرف الزاى 

كاب الزْهسذ لابن الروندى « م مه (ء م( 
حرف السين 

كاب السئن والأحكام لمعفر بن مبشر ١م‏ ) 45 
حرف الطاء 


مئان الطهارة لحعفر بن مبشر 81م 


عت اليا 


كان فضبحة فضصيحة المعتزله دن اأروندى 5؟ » وهوالكاب الذى نقّده المؤاضه 
فى كل صفحة ا ٠‏ 


كن فضياة المعتزلة فاح م. و دع. 0 »وم ©»:ه١؛وهر‏ 
الكاب الذى رضصعه ارافضى 0 الكاب السابق وهو الذى دارت فيه المناقسّة ص 
صفحة م . و الى آخر هذا الكاب ٠‏ 


اا 
كاب عل أحصاب المديث لعش ر بن مبشر ؛ م 
كاب عل أحصاب الرأى لمعفرين مبشر /1١‏ 

كاب على أصعاب المعارف عقر بن مبشر 8١‏ 
كاب لأنى مومى اأردا ركفر فيه أهل الأرض 8+ 
كتب لأنى عيسى الوراق يؤكد فيها قول المانية 44 ١‏ 


كتب لأب المذيل فى إثبات التوحيد والرد على الملحدين ١17‏ 


حرف الم 


كاب فى مجالس دارت بين على" الأسوارى وعلى بن ميثم فى الإمامة 5ه 


عجوب ايرس السب الناكرة دنا لكان 


كاب فى مجالس دارث سن السكاك وأبى ععترا لاسكا ١27‏ 
كَابٍ المسائل فى التععم لمعفرين حرب ١١‏ - ه١١‏ ء يثاراليه ٠‏ 
كاب معرفة اتجج لمعفر بن مبشر ١م‏ 

حرف النون - 


كاب النأتخ والمنسوخ للعفرين مبشر ١م‏ 
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